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	الكتاب: مصابيح السنة
المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ)
تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م
عدد الأجزاء: 4
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


1277 - عن أم سلمة قالت: "كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكَّيَ فليسَ بكنزٍ" (1).

1278 - عن سَمُرَة بن جُندب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصدقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 212 - 213، كتاب الزكاة (3)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (3)، الحديث (1564). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 105، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 390، كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، وقال: (هذا حديث على شرط البخاري ولم يُخَرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 38، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 175: (في إسناده عتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/ 140، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي بعد ذكر الحديث: (وهذا يتفرَّد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم)، وتعقَّبَه ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع بذيل السنن للبيهقي) 4/ 140، فقال: (قلت: أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)، وذكر الزيلعي الحديث في نصب الراية 2/ 371 - 372، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، وردَّ أقوال الطاعنين في رجاله، وبيَّن وهمَ ابن الجوزي، وتَحَامُلَ العقيلي في ذلك. قوله (أوضاحًا): نوع من الحلي سمّي به لبياضه.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 211 - 212، كتاب الزكاة (3)، باب العروض إذا كانت للتجارة. . . (2)، الحديث (1562)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 128 كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة الحديث (9)، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 179 للبزار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 146، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، وساقه من طريق أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 440: (رواه أبو داود، قال "ابن الهمام" رحمه اللَّه: سكت عليه هو "والمنذري"، وهذا تحسين منهما، وصرَّح "ابن عبد البر" بأن إسناده حسن).
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1279 - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ" (1).

3 - باب صدقة الفطر
مِنَ الصِّحَاحِ:
1280 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (2).
__________
(1) "ربيعة" هو "ابن أبي عبد الرحمن" كما ذكره مالك وغيره ممن أخرج الحديث، أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249، كتاب الزكاة (17)، باب الزكاة في المعادن (3)، الحديث (8)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 423، باب الخمس في المعادن والركاز، الحديث (864)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 433، كتاب الخراج والإمارة والفيء (14)، باب في إقطاع الأرضيين (36)، الحديث (3061)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 258 - 259: (وهذا مرسلٌ، وهكذا رواه مالك في الموطأ مرسلًا، ولفظه: "عن غير واحد من علمائهم" وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا. . .، وإسناد ربيعة فيه: صالحٌ حسنٌ)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 440 عن القَبَلية: (اسم موضع، قال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء. . .، قال الطيبي: والإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد. . .، "من ناحية الفرع" بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة خلافًا لمن وهم وضبط بالمعجمة، وهو موضع واسع بعينه بينه وبين المدينة خمسة أيام أو أقل، وفيه مساجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين من درب الماشي).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 367، كتاب الزكاة (24)، باب فرض صدقة الفطر. . . (70)، الحديث (1503)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 677، كتاب الزكاة (12)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (4)، الحديث (12/ 984)، إلى قوله "من المسلمين" وتتمة الحديث في 2/ 679، كتاب الزكاة (12)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (5)، الحديث (22/ 986) والصاع =2751 غ تقريبًا.
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1281 - وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ" (1).

مِنَ الحِسَان:
1282 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال في آخر رمضان: "أَخرِجوا صدقةَ صومِكم، [فقد] (2) فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم هذه الصدقةَ: صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ، على كل حرٍّ أو مملوكٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 371، كتاب الزكاة (24)، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (73)، الحديث (1506)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 678، كتاب الزكاة (12)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (4)، الحديث (17/ 985)، وعن "الأقط" قال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 443: (بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن) وذكر غير ذلك. و (الصاع) = 2751 غرامًا تقريبًا.
(2) ليست في مخطوطة برلين، وليس اللفظ لأبي داود ولا للنسائي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 272، كتاب الزكاة (3)، باب من روى نصف صاع من قمح (20)، الحديث (1622)، برواية مطوَّلة، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 50، كتاب الزكاة (23)، باب مكيلة زكاة الفطر (36)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 221: (وأخرجه النسائي وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وهذا الذي قاله النسائي، هو الذي قاله الإمام أحمد، وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس. . .، وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قطُّ، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة)، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في الحاشية: (كل هذا وهم!!! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينًا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليًا على البصرة، لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو بعده، كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة، ثمَّ الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه، ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح (3126) "عن ابن سيرين: أن جنازة مرَّت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: قام لها =
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1283 - وقال: "فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ" (1).

4 - باب من لا تحل له الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1284 - قال أنس رضي اللَّه عنه: "مرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بتمرةٍ في الطريقِ فقال: لولا أني أخافُ أن تكونَ من الصدقةِ لأكلتُها" (2).

1285 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "أخذَ الحسنُ بنُ علي رضي اللَّهُ عنهما تمرةً من تمرِ الصدقةِ فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه
__________
= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: قام وقعد" وليس بعد هذا بيان في اللقاء والسماع).
وقد وهم العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في ذلك، إذ أن "الحسن" المذكور في رواية أحمد (طبعة الميمنية بالقاهرة) 1/ 200 - 201 هو: "الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما" وقد تكررت الرواية أربع مرات جميعها تنصُّ على أنه: "الحسن بن علي" فيثبت عدم سماع الحسن البصري من ابن عباس كما ذكر الأئمة واللَّه أعلم.
(1) أخرجه أبو داود من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، في السنن 2/ 262 - 263، كتاب الزكاة (3)، باب زكاة الفطر (17)، الحديث (1609)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 585، كتاب الزكاة (8)، باب صدقة الفطر (21)، الحديث (1827)، وأخرجه الدارفطني في السنن 2/ 138، كتاب زكاة الفطر الحديث (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 409، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصائم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وللحديث تتمة لم يوردها المصنف، وأوردها كل من أخرج الحديث وهي: (من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). قوله (اللغو) أي الباطل، و (الرفث): الفحش من الكلام.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 293، كتاب البيوع (34)، باب ما يُتَنَزَّه من الشبهات (4)، الحديث (2055)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 752، كتاب الزكاة (12)، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله. . . (50)؛ الحديث (164/ 1071).
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عليه وسلم: كِخْ كِخْ لِيَطرَحَها، ثمَّ قال: أَما شعرتَ أنَّا لا نأكلُ الصدقَةَ" (1).

1286 - وقال: "إنَّ هذه الصدقاتِ انما هي أوساخُ الناسِ، وإنها لا تَحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ" (2).

1287 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أُتيَ بطعام سألَ عنه: أهديةٌ أم صدقةٌ؟ فإن قيل: صدقةٌ، قال لأصحابه: كلوا ولم يأكلْ، وإن قيل: هديةٌ ضربَ بيدهِ فأكلَ معهم" (3).

1288 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانتْ في بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ: إحدى السننِ أنها عَتَقَت فَخُيِّرَت في زوجِها، وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: الولاءُ لمن أَعْتَقَ، ودخلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم والبُرْمَةُ تفورُ بلحمٍ فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدْمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال: ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 354، كتاب الزكاة (24)، باب ما يذكر في الصدقة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (60)، الحديث (1491)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 751، كتاب الزكاة (12)، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله. . . (50)، الحديث (161/ 1069).
(2) أخرجه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة، في الصحيح 2/ 753، كتاب الزكاة (12)، باب ترك استعمال آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصدقة (51)، الحديث (167/ 1072)، ضمن حديث طويل.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 203، كتاب الهبة (51)، باب قبول الهدية (7)، الحديث (2576)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 756، كتاب الزكاة (12)، باب قبول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الهدية وردِّه الصدقة (53)، الحديث (175/ 1077). و (البُرمَةُ): القِدْرُ مِنَ الحَجَرِ، و (الأُدْمُ) ما يؤتَدَمُ به الخبزُ أي يُطَيِّب أكْلَهُ.
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قالوا: بلى، ولكن ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، قال: هو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ" (1).

1289 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ويثيبُ عليها" (2).

1290 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأجَبْتُ ولو أُهدِيَ إلي ذِراعٌ لَقَبِلتُ" (3).

1291 - وقال: "ليسَ المسكينُ الذي يطوفُ على الناسِ تَرُدُّه اللقمةُ واللقمتانِ، والتمرةُ والتمرتانِ، ولكنَّ المسكينَ الذي لا يجدُ غنًى يغنيهِ، ولا يُفطَنُ به فيُتصدَّقُ عليه، ولا يقومُ فيسألُ الناسَ" (4).

مِنَ الحِسَان:
1292 - عن أبي رافعٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعثَ رجلًا على الصدقةِ فقالَ لأبي رافعٍ: اصحبْني كَيْما تصيبَ منها، فانطلقَ إلى
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 409، كتاب الطلاق (68)، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا (14)، الحديث (5279)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1144، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (14/ 1504).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 210، كتاب الهبة (51)، باب المكافأة في الهبة (11)، الحديث (2585).
(3) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 5/ 199، كتاب الهبة (51)، باب القليل من الهبة (2)، الحديث (2568). والكراع: أرجل الغنم.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 341، كتاب الزكاة (24)، باب قول اللَّه تعالى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [سورة البقرة (2)، الآية (273)]. . . (53)، الحديث (1479)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 719، كتاب الزكاة (12)، باب المسكين الذي لا يجد غنى. . . (34)، الحديث (101/ 1039).
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النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فسأَلَه فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإن موالي القومِ من أنفسِهِمْ" (1).

1293 - وقال: "لا تُحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (2) " (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 10 ضمن مسند أبي رافع رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 298 - 299، كتاب الزكاة (3)، باب الصدقة على بنى هاشم (29)، الحديث (1650)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 46، كتاب الزكاة (5)، باب (25)، وهو ما يلي: باب من تحل له الصدقة. . . (24)، الحديث (657)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 107، كتاب الزكاة (23)، باب مولى القوم منهم (97)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 404، كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وقد سقط من لفظ البغوي هنا قول أبي رافع رضي اللَّه عنه "لا حتَّى آتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاسأَلَه فانطَلَق. . . ".
(2) مِرَّةٍ سَويٍّ أي قويٍّ على الكسب، وصَحيح البدن تامّ الخلقة.
(3) هذا الحديث مروي من طريق أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ومن طريق عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وقد أخرجه:
• من الطريق الأولى: أحمد في المسند 2/ 389 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 99، كتاب الزكاة (23)، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (90)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8)، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، الحديث (1839)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 206، كتاب الزكاة (7)، باب لا تحل الزكاة لغني (7)، الحديث (806)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 118، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (2)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.
• وأخرجه من الطريق الثانية: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 300، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو، الحديث (2271)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 110، كتاب الزكاة، باب كم الزكاة. . .، الحديث (7155)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 164 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 285 - 286، كتاب الزكاة (3)، باب من يُعطى من الصدقة (23)، الحديث (1634)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 42، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من لا تحل له =
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1294 - ويروى: "لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسِبٍ" (1).

1295 - وقال: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لِغازٍ في سبيلِ اللَّهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتُصُدِّق على المسكين فأهدى المسكينُ للغني" (2). ويروى: "أو ابن السبيل" (3).
__________
= الصدقة (23)، الحديث (652)، وقال: (حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.
• وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 108، كتاب قسم الصدقات. . . (43)، الحديث (1412): (وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة، ذكره الدارقطني في "العلل"، ورواه أبو يعلى، وعن ابن عمر في كامل ابن عدي، وعن حُبْشي بن جنادة في الترمذي، وعن جابر عند الدارقطني، ورواه أحمد من طريق أبي زميل، عن رجل من بني هلال به، وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني).
(1) أخرجه الشافعي من رواية عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ... في المسند 1/ 244، كتاب الزكاة، الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة. . .، الحديث (663)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109 - 110، كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟، ولمن الزكاة، الحديث (7154)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 224 ضمن مسند رجلين أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنهما عبيد اللَّه بن عدي، وأخرجه ابو داود في السنن 2/ 285، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1633)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 99 - 100، كتاب الزكاة (23)، باب مسألة القوي المكتسب (91)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 119، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (7).
(2) أخرجه مالك من رواية عطاء بن يسار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. . . في الموطأ 1/ 268، كتاب الزكاة (17)، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (17)، الحديث (29)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 286 - 287، كتاب الزكاة (3)، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (24)، الحديث (1635)، والحديث مرسل من هذا الوجه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 235: (وفي رواية: عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. . .، وأخرجه ابن ماجه مسندًا، وقال أبو عمر النَّمري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 288، كتاب الزكاة (3)، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (24)، الحديث (1637). و (الغارِمُ): من استدان للإِصلاح.
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1296 - عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه قال: "أتيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبايعتُه، فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصدقةِ، فقال: إن اللَّهَ لم يَرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقاتِ حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ فإن كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءِ أعطيتُكَ حَقَّك" (1).

5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
مِنَ الصِّحَاحِ:
1297 - عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال: "تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 282 - 283، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (23)، الحديث (1630)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 231: (في إسناده "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم" الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 137، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (9)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 174، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي 7/ 6، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (450).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 722، كتاب الزكاة (12)، باب من تحل له المسألة (36)، الحديث (109/ 1044)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 451: ("حَمَالة" بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و (الحِجَى): العقل. و (السُّحْتُ): الحرام.
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1298 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "من سألَ الناسَ أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسألُ جمرًا فليستقلَّ أو ليستكثرْ" (1).

1299 - وقال: "ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ حتَّى يأتيَ يومَ القيامة ليسَ في وجههِ مُزْعَةُ لحمٍ" (2).

1300 - وقال: "لا تُلْحِفوا في المسألةِ، فواللَّه لا يسألُني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرِجُ له مسألتُه مني شيئًا وأنا لهُ كارهٌ، فيُبارَكُ لهُ فيما أعطيتُهُ" (3).

1301 - وقال: "لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ فيأتيَ بحزمَةِ حطبٍ على ظهرِه فيبيعَها فيَكُفَّ اللَّهُ بها وجهَهُ، خيرٌ له من أنْ يسألَ الناس أعطَوهُ أو مَنَعوه" (4).

1302 - وقال حكيمُ بن حزام: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأعطاني، ثمَّ سألتُه فأعطاني، [ثم سألتُه فأعطاني، ثمَّ سألتُه] (5)، فقال لي: يا حكيم إنَّ هذا المالَ خَضِرٌ حُلوٌ، فمن أخذَه بسخاوةِ نفسٍ بُورِكَ له
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 720، كتاب الزكاة (12)، باب كراهة المسألة للناس (35)، الحديث (105/ 1041).
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 338، كتاب الزكاة (2)، باب من سأل الناس تكثرًا (52)، الحديث (1474)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 720، كتاب الزكاة (12)، باب كراهة المسألة للناس (35)، الحديث (104/ 1040).
(3) أخرجه مسلم من رواية معاوية رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 718، كتاب الزكاة (12)، باب النهي عن المسألة (33)، الحديث (99/ 1038). و (تُلْحِفُوا): تُلِحّوا.
(4) أخرجه البخاري من رواية الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1471).
(5) ليست في مخطوطة برلين. وهي من المطبوعة، وليس عند البخاري سؤاله مرّة رابعة.
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فيه، ومن أخذَه بإشرافِ نفسٍ لم يُبارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبعُ، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى، قَالَ حكيمٌ فقلت: يا رسولَ اللَّه والذي بعثَكَ بالحق لا أَرزأُ أحدًا بعدَك شيئًا، حتَّى أفارقَ الدنيا" (1).

1303 - وقال: "اليدُ العليا خير من اليدِ السفلى" (2).

1304 - [عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال -وهو على المنبرِ، وهو يذكرُ الصدقةَ والتَّعفُّفَ عن المسألةِ: اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى] (3)، واليدُ العليا هي المنفقةُ والسفلى هي السائلة" (4).

1305 - وقال أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: "إن أُناسًا من الأنصارِ سألوا رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأعطاهم، ثمَّ سألوه فأعطاهم، حتَّى نَفَدَ ما عندَه فقال: ما يكونُ عندي من خيرٍ فلن أَدَّخره عنكم ومَن يَستعِفَّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1472)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 717، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، الحديث (96/ 1035) ومعنى "لا أرزأ أحدًا: لا أنقص مال أحد بالسؤال".
(2) هذه شطرة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 718، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، ضمن الحديث (97/ 1036).
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 294، كتاب الزكاة (24)، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . . (18)، الحديث (1429)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 717، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، الحديث (94/ 1033).
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يُعِفُّه اللَّهُ، ومن يستغنِ يُغنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصبَّرْ يُصبِّرْه اللَّه، وما أُعطيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ (1) مِن الصبرِ" (2).

1306 - وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُعطيني العطاءَ فأقولُ: أَعطِهِ أفقرَ إليه مني، فقال: خذه فتموَّله وتَصدَّق به، فما جاءَكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرَ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ فَخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسَكَ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1307 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يكْدَحُ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أنْ يَسألَ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجدُ منه بُدًّا" (4).

1308 - وقال: "مَن سألَ الناسَ ولهُ ما يُغنيهِ جاءَ يومَ القيامةِ
__________
(1) في المطبوعة زيادة (عليه) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24)، باب الاستعفاف عن المسألة (50)، الحديث (1469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 729، كتاب الزكاة (12)، باب فضل التعفف والصبر (42)، الحديث (124/ 1053).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 337، كتاب الزكاة (24)، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة. . . (51)، الحديث (1473)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 723، كتاب الزكاة (12)، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (37)، الحديث (110/ 1045).
(4) أخرجه من رواية سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 2/ 289 - 290، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1639)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 65، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في النهي عن المسألة (38)، الحديث (681)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ولفظ الترمذي "كدُّ يُكدُّ بها. . . " وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 100، كتاب الزكاة (23)، باب مسألة الرجل ذا السلطان (92)، والكدح: الجرح.
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ومسألتُه في وجهِهِ خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ، قيل: يا رسولَ اللَّهِ وما يُغنيهِ؟ قَالَ: خمسونَ درهمًا أو قيمتُها من الذهبِ" (1).

1309 - وقال: "من سألَ وعنده ما يُغنيهِ فإنما يستكثرُ من النَّارِ، قالوا: يا رسولَ اللَّه وما يُغنيهِ؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه أو (2) يُعشِّيه" (3). وفي
__________
(1) أخرجه الدارمي من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الزكاة (3)، باب من يُعطى الصدقة. . . (23)، الحديث (1626)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 40 - 41، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من تحل له الزكاة (22)، الحديث (650)، وقال: (حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 97، كتاب الزكاة (23)، باب حد الغنى (87)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8)، باب من سأل عن ظهر غنى (26)، الحديث (1840)، "وسفيان" يروي الحديث عن "حكيم" عن "محمَّد بن عبد الرحمن" ونقل ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 635 عن "حكيم" قول ابن معين (سمعت يحيى يقول: حكيم بن جبير ليس بشيء، وقال النسائي: حكيم بن جبير، كوفي ضعيف) لكن ذكر الترمذي عقب الحديث (651)، متابعة من طريق أخرى فقال: (قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدِّث بهذا عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا)، وقد أثبت ابن معين هذه المتابعة فيما نقله عنه ابن عدي في الكامل 2/ 634 حيث سأل "عباس" "ابن معين" عن هذا الحديث فقال: (يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان عن زبيد -لكنه قال آخرًا- وهذا وهم! لو كان هذا كذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه)، لكن قول الترمذي المتقدِّم عن الحديث: (حديثٌ حسنٌ) مع ذكره متابعة سفيان للحديث يقوِّيه، واللَّه أعلم؟ وعن "الخموش" قال في شرح السنة 6/ 84: (الخُموش مثل الخدوش في المعنى، والكدوح: آثار الخدوش، وكلُّ أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو: كُدوح). والدرهم 7/ 10 الدينار. وخمسون درهمًا = 158.5 غ فضة وقيمتها 110.9 غ ذهب.
(2) في مخطوطة برلين: (ويعشيه).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 180 - 181 ضمن مسند سهل بن الحنظلية رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 280 - 281، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1629).
(2/36)



رواية: "شِبَعُ ليلةٍ ويومٍ" (1).

1310 - وقال: "من سألَ -منكم- ولهُ أُوْقِيَّة أو عِدْلُها فقد سألَ إلحافًا" (2).

1311 - وقال: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ، إلا لِذي فقرٍ مُدْقِعٍ أو لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، ومَن سألَ الناسَ ليُثريَ بهِ مالَه كانَ خُموشًا في وجهِهِ يومِ القيامةِ، ورَضْفًا يأكلُه مِن جهنمَ فمن شاءَ فليُقِلَّ ومن شاءَ فليُكثر" (3).
__________
(1) أبو داود، المصدر نفسه.
(2) أخرجه أبو داود من رواية عطاء بن يسار عن رجل من أسد. . .، في السنن 2/ 278 - 279، كتاب الزكاة (3)، باب من يعطى من الصدقة. . . (23)، الحديث (1627)، بسياق مطوَّل، وأخرجه النسائي في السنن 5/ 98 - 99، كتاب الزكاة (23)، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (90)، والإلحاف: الإلحاح والإسراف من غير اضطرارٍ. والأوقية = 31.8 غرامًا.
(3) أخرجه الترمذي من رواية حُبْشي بن جنادة السَّلُولي رضي اللَّه عنه في السنن 3/ 43، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (23)، الحديث (653)، بسياقٍ مطول وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 17 من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة -وسيأتي التخريج عنه- ضمن معجم حُبْشي بن جنادة رضي اللَّه عنه (319)، الحديث (3504)، وذكره المُتَّقي الهندي في كنز العمال 6/ 627، الحديث (17139)، وعزاه: للحسن بن سفيان، والعسكري في "الأمثال"، ولأبي نعيم في "الحلية"، وأخرج نحوه أحمد في المسند 4/ 165 ضمن مسند حُبْشي بن جنادة رضي اللَّه عنه.
وانفرد ابن أبي شيبة فأخرج الحديث (عن "جبلة بن جنادة" رضي اللَّه عنه في المصنف 3/ 207، كتاب الزكاة باب ما قالوا في مسألة الغني والقوي، ولم نجده عن "جبلة" عند غيره من أصحاب الأصول، و"جبلة" صحابي جليل رضي اللَّه عنه ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 267 - 268، فلعل ما وقع عند ابن أبي شيبة سَبْقُ قلم، يوضحه رواية الطبراني في معجمه الكبير من طريق ابن أبي شيبة، عن "حبشي" رضي اللَّه عنه، والرَّضْف: الحجر المَحْمِيُّ). و (الغُرْمُ المفظع) بالدَّيْنُ الشديد.
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1312 - ويروى: "إنَّ المسألةَ لا تَصلُحُ إلا لثلاثةٍ لذي فقرٍ مُدْقِع أو [لذي] (1) غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لذي دمٍ موجِعٍ" (2).

1313 - وقال: "مَن أصابَتهُ فاقةٌ فأنزلها بالناسِ لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنزلَها باللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ له بالغِنى، إمَّا بموت عاجلٍ أو غنى عاجلٍ" (3).

6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك
مِنَ الصِّحَاحِ:
1314 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لو كان لي مثلُ أُحُدٍ ذهبًا لسرَّني أنْ لا يمرَّ عليَّ ثلاثُ ليالٍ وعندي منه شيءٌ، إلا شيءٌ أَرْصُدُه لِدَيْنٍ" (4).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وموجودة في لفظ أبي داود.
(2) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 114، وأخرجه أبو داود بلفظ: أن رجلًا من الأنصار أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله. . . في السنن 4/ 292 - 294، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1641)، بسياق مطولٍّ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 740 - 741، كتاب التجارات (12)، باب بيع المزايدة (25)، الحديث (2198)، "والدم الموجع": المراد دم يوجع القاتل وأولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما تؤدى به الدية.
(3) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في المسند 1/ 407، ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 296، كتاب الزكاة (3)، باب في الاستعفاف (28)، الحديث (1645)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 563، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في الهمِّ في الدنيا وحبها (18)، الحديث (2326)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) والمراد بموت عاجلٍ: موت قريب له غني فيرثه.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 55، كتاب الاستقراض (43)، باب أداء الديون. . . (3)، الحديث (2389)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 687، كتاب الزكاة (12)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (8)، الحديث (31/ 991).
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1315 - وقال: "ما مِن يوم يُصبحُ العبادُ فيه إلا مَلَكانِ ينزِلانِ فيقول أحدُهما: اللهم أَعْطِ منفقًا خلفًا، ويقولُ الآخرُ: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا" (1).

1316 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم لأسماء: "انفقي ولا تُحصي فيُحصيَ اللَّهُ عليكِ، ولا تُوعي فيوعيَ اللَّه عليكِ، ارْضَخي ما استطعتِ" (2).

1317 - وقال: "قال اللَّه تعالى: أَنْفِقْ يا ابنَ آدمَ أُنفِقْ عليك" (3).

1318 - وقال: "يا ابنَ آدمَ إنك أنْ تَبْذُلَ الفضلَ خيرٌ لك، وأن تُمسِكَهُ شرٌّ لك، ولا تُلامُ على كَفَافٍ وابدأ بمن تعولُ" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 304، كتاب الزكاة (24)، باب قول اللَّه تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6). . .} [سورة الليل (92)، الآية (5 - 6)] (27)، الحديث (1442)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 700، كتاب الزكاة (12)، باب في المنفق والممسك (17)، الحديث (57/ 1010).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 217، كتاب الهبة (51)، باب هبة المرأة لغير زوجها. . . (15)، الحديث (2591)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 713، كتاب الزكاة (12)، باب الحث في الإنفاق. . . (28)، الحديث (88/ 1029)، ولا توعي: أي لا تمنعي فضل الماء عن الفقير فيمنع اللَّه عنك فضله، وارضخي: بفتح الضاد، الرضخ العطية القليلة.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 497، كتاب النفقات (69)، باب فضل النفقة على الأهل. . . (1)، الحديث (5352)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 690 - 691، كتاب الزكاة (12)، باب الحث على النفقة. . . (11)، الحديث (36/ 993).
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي أمامة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 718، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . (32)، الحديث (97/ 1036). و (الكفاف): الرزق من القوت.
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1319 - وقال: "مثلُ البخيلِ والمتصدِّقِ: كمثلِ رجلينِ عليهما جُنَّتانِ من حديدٍ، قد اضْطُرَّت أيديهِما إلى ثُدِيِّهِمَا وتَراقيهما، فجَعَلَ المتصدِّقُ كلما تَصَدَّقَ بصدقةٍ انبسطَتْ عنه، وجَعَلَ البخيلُ كلما همَّ بصدقةٍ قَلَصَتْ وأخذتْ كلُّ حلقةٍ بمكانِها" (1).

1320 - وقال: "اتقوا الظلمَ فإن الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ، واتقوا الشُّحَّ فإن الشُّحَّ أَهْلَكَ مَن كانَ قبلَكم، فحملَهم على أن يسفِكُوا دماءَهم، واستَحَلُّوا محارِمَهم" (2).

1321 - وقال: "تصدَّقوا فإنَّه يأتي عليكم زمانٌ يمشي الرجلُ بصدقتِهِ فلا يجدُ من يقبلُها، يقولُ الرجلُ: لو جئتَ بها بالأمسِ لَقَبِلْتُها، فأما اليومَ فلا حاجةَ لي بها" (3).

1322 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قَالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أيُّ الصدقةِ أعظمُ أجرًا؟ قال: أنْ تَصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 305، كتاب الزكاة (24)، باب مثل المتصدق والبخيل (28)، الحديث (1443)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 708، كتاب الزكاة (12)، باب مثل المنفق والبخيل (23)، الحديث (75/ 1021)، والجُنَّتان: بضم الجيم وتشديد النون أي وقايتان من حديد، ويروى بالباء "جُبَّتان" وقيل الصحيح هنا النون بلا خلاف لأنَّ الدرع لا يُسمى الجبة بالباء، والتراقي: جمع ترقوة وهو أسفل الكتف وفوق الصدر، قال في شرح السنة 6/ 159: (وحقيقة المعنى أن الجواد إذا همَّ بالنفقة اتسع لذلك صدره. . .، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف).
(2) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 1996، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (56/ 2578).
(3) متفق عليه من رواية حارثة بن وهب رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 281، كتاب الزكاة (24)، باب الصدقة قبل الرَّد (9)، الحديث (1411)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 700، كتاب الزكاة (12)، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (18)، الحديث (58/ 1011).
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شَحيحٌ، تخشَى الفقرَ وتأملُ الغنى، ولا تُمهِلْ حتَّى إذا بلغتْ الحلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذا، ولفلانٍ كذا، وقد كانَ لفلانٍ كذا" (1).

1323 - عن أبي ذرٍّ قال: "انتهيتُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم. وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبةِ، فلمَّا رآني قال: هُمُ الأخسرونَ وربِّ الكعبةِ، فقلتُ: فِداكَ أبي وأمي مَن هم؟ قال: هم الأكثرونَ أموالًا إلا من قال هكذا وهكذا، وهكذا (2) من بينِ يديهِ ومِن خلفِه، وعن يمينِه وعن شمالِه، وقليلٌ ما هم" (3).

مِنَ الحِسَان:
1324 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "السَّخيُّ قريبٌ مِن اللَّهِ قريبٌ مِن الجنَّةِ، قريبٌ من الناسِ، بعيدٌ من النَّارِ، والبخيلُ بعيدٌ من اللَّه بعيدٌ من الجنَّةِ، بعيد من الناسِ، قريبٌ من النَّارِ، ولَجاهِلٌ سخيٌّ أحبُّ إلى اللَّه من عابدٍ بخيلٍ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 284 - 285، كتاب الزكاة (24)، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. . . (11)، الحديث (1419)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 716، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (31)، الحديث (92/ 1032).
(2) في المطبوعة زيادة (وهكذا) وليست في المخطوطة ولا في لفظ البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 524، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب كيف كانت يمين النبيِّ. . . (3)، الحديث (6638)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 686، كتاب الزكاة (12)، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (8)، الحديث (30/ 990).
(4) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في السنن 4/ 342 - 343، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في السخاء (40)، الحديث (1961)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد، عن الأعرج، عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمَّد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل)، وذكر ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 304، سعيد بن محمَّد وهو الوراق، وقال عنه: (ضعيف). =
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1325 - وقال: "لَأنْ يَتَصدَّقَ المرءُ في حياتِه بدرهمٍ، خيرٌ له مِن أنْ يتصدَّقَ بمائةٍ عندَ موتِه" (1).

1326 - وقال: "مثلُ الذي يتصدقُ عندَ موته أو يُعتِقُ، كالذي يُهدي إذا شبع" (2) [صحيح] (3).
__________
= وأخرج الحديث عن أبي هريرة الخرائطي في مكارم الأخلاق، ص (62)، باب ما جاء في السخاء والكرم من طريق الترمذي، وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 284، كتاب الأدب والطب، الحديث (2353): (قال أبي: هذا حديث منكر). ويُروى هذا الحديث عن عائشة رضي اللَّه عنها مرسلًا كما ذكر الترمذي، وعزاه المتقي في كنز العمال 6/ 338 الحديث (15928) للبيهقي في شعب الإيمان، وللطبراني في الأوسط. وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/ 283، الحديث (2352): (قال أبي: هذا حديث باطل، وسعيد ضعيف الحديث أخاف أن يكون أدخل له).
(1) أخرجه أبو داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في السنن 3/ 288، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (3)، الحديث (2866)، وأخرجه ابن حبَّان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 210، كتاب الزكاة (7)، باب صدقة الإنسان في صحته (15)، الحديث (821)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 149، (في إسناده شرحبيل بن سعد، الأنصاري، الخطمي مولاهم، المدني كنيته أبو سعد لا يُحَتج بحديثه).
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي من رواية أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، في المسند، ص 132، الحديث (980)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 448 ضمن بقية مسند أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 413، كتاب الوصايا، باب من أحبُّ الوصية ومن كره، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 276، كتاب العتق (23)، باب في فضل العتق في الصحة (15)، الحديث (3968)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 435 - 436، كتاب الوصايا (31)، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (7)، الحديث (2123)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 238، كتاب الوصايا (30)، باب الكراهية في تأخير الوصية (1)، وأخرجه ابن حبَّان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 298، كتاب الوصايا (15)، باب فيمن يتصدق عند الموت (1)، الحديث (1219).
(3) من مخطوطة برلين.
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1327 - وقال: "خَصلتانِ لا تجتمعانِ في مؤمنٍ: البخلُ وسوءُ الخُلقِ" (1).

1328 - وقال: "لا يجتمعُ الشحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبدًا" (2).

1329 - وقال: "لا يدخلُ الجنةَ خِبٌّ، ولا بخيلٌ، ولا مَنَّان" (3).

1330 - وقال: "شرُّ ما في الرجلَ شُحٌّ هالِعٌ وجبنٌ خالعٌ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في الطيالسي من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في المسند، ص 293، الحديث (2208)، وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد، ص 108، باب الشُّح (137)، الحديث (283)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 343، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في البخيل (41)، الحديث (1962)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى).
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في المسند، ص 322 - 323، الحديث (2461)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 256 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 108، باب الشح (137)، الحديث (282)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 13، كتاب الجهاد (25)، باب فضل من عمل في سبيل اللَّه على قدمه (8)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 72، كتاب الجهاد، باب أيُّ المؤمنين أكمل إيمانًا، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وأخرجه البيهقي في السنن 9/ 161، كتاب السير، باب في فضل الجهاد في سبيل اللَّه.
(3) أخرجه أحمد من رواية أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه في المسند 1/ 4 ضمن حديث طويل، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 343، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في البخيل (41)، الحديث (1963)، وقال: (هذا حديث حسن غريب)، والخِبُّ: بفتح الخاء وتُكْسَر أي خدَّاع يفسد بين الناس.
(4) أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المسند 2/ 302، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 26 - 27، كتاب الجهاد (9)، باب في الجرأة والجن (22)، الحديث (2511)، وخالع: أي شديد.
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7 - باب فضل الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1331 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن تَصَدَّقَ بعِدلِ تمرةٍ من كسبٍ طيبٍ، ولا يقبلُ اللَّه إلا الطيِّبَ، فإن اللَّه يتقبَّلُها بيمينهِ، ثمَّ يُرَبِّيها لصاحِبِها كما يُرَبِّي أحدُكم فَلُوَّه، حتَّى تكونَ مثلَ الجبلِ" (1).

1332 - وقال: "ما نقصَتْ صدقةٌ مِن مال، وما زادَ اللَّهُ عبدًا بعفوٍ إلا عِزًا، وما تَواضَعَ أحدٌ للَّهِ إلا رَفَعَهُ اللَّه" (2).

1333 - وقال: "مَن أَنْفَقَ زوجينِ من شيءٍ من الأشياءِ في سبيلِ اللَّه، دُعيَ من أبوابِ الجنَّةِ وللجنةِ [ثمانيةُ] (3) أبوابٍ، فمَن كانَ مِن أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كانَ مِن أهلِ الجهادِ دُعيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعي من باب الصدقةِ، ومَنْ كانَ مِن أهلِ الصيامِ دُعي من بابِ الرَّيانِ، فقالَ أبو بكرٍ: ما على مَن دُعيَ من تلك الأبوابِ من ضرورةٍ فهل يُدعَى أحدٌ من تلكَ الأبوابِ كلِّها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكونَ منهم" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 278، كتاب الزكاة (24)، باب الصدقة من كسب طيب. . . (8)، الحديث (1410)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 702، كتاب الزكاة (12)، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (19)، الحديث (63/ 1014)، والفَلُوُّ: بفتح الفاء وبضم اللام وتشديد الواو: المهر.
(2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2001، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب استحباب العفو والتوضع (19)، الحديث (69/ 2588).
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري ومسلم، وهي من المطبوعة.
(4) متفق عليه، من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 111، كتاب الصوم (30)، باب الرَّيان للصائمين (4)، الحديث =
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1334 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن أصْبَحَ منكم اليومَ صائمًا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمَن تبعَ منكم اليومَ جنازةً؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمَن أطعمَ منكم اليومَ مسكينًا؟ قال أبو بكرٍ: أنا، قال: فمَن عادَ منكم اليومَ مريضًا؟ قال أبو بكرٍ: أنا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما اجتَمَعْنَ في امرئٍ إلا دخلَ الجنة" (1).

1335 - وقال: "اتقوا النَّارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، فإن لم تَجدْ فبكلمةٍ طيبةٍ" (2).

1336 - وقال: "يا نساءَ المسلماتِ لا تحقرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرسِن شاةٍ" (3).

1337 - وقال: "كلُّ معروفٍ صدقة" (4).
__________
= (1897)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 711 - 712، كتاب الزكاة (12)، باب من جمع الصدقة وأعمال البر (27)، الحديث (85/ 1027).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 713، كتاب الزكاة (12)، باب من جمع الصدقة وأعمال البر (27)، الحديث (87/ 1028).
(2) متفق عليه من رواية عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 448، كتاب الأدب (78)، باب طيب الكلام. . . (34)، الحديث (6023)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 703، كتاب الزكاة (12)، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (20)، الحديث (66/ 1016).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 445، كتاب الأدب (78)، باب لا تحقِرنَّ جارة لجارتها (30)، الحديث (6017)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 714، كتاب الزكاة (12)، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل. . . (29)، الحديث (90/ 1030)، والفِرسِن: بكسر الفاء والسين، وهو لحم بين ظلفي الشاة.
(4) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 447، كتاب الأدب (78)، باب كل معروف صدقة (33)، الحديث (6021)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 697، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (16)، الحديث (52/ 1005).
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1338 - وقال: "لا تحقِرَنَّ من المعروفِ شيئًا ولو أن تَلقَى أخاكَ بوجهٍ طليقٍ" (1).

1339 - وقال: "على كل مسلمٍ صدقةٌ، قالوا: فإنْ لم يجدْ؟ قال: فيعملُ بيديه فينفعُ نفسَه ويتصدَّقُ، قالوا: فإن لم يستطعْ أَوْ لم يفعلْ؟ قال: فيُعينُ ذا الحاجةِ الملهوف، قالوا: فإن لم يفعلْ؟ قال: فيأمرُ بالخيرِ، قالوا: فإن لم يفعلْ؟ قال: فيُمسِكُ عن الشرِّ فإنَّه له صدقة" (2).

1340 - وقال: "كلُّ سُلامَى من الناسِ عليهِ صدقةٌ كلَّ يومٍ تطلُعُ فيه الشَّمْسُ، يعدِلْ بين الاثنينِ صدقةٌ، ويعينُ الرجلَ على دابَّتِهِ، فيحملُ عليها أو يرفعُ عليها متاعَه صدقةٌ، والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ، وكلُّ خطوةٍ يخطُوها إلى الصلاةِ صدقةٌ، ويُميطُ الأذى عن الطريقِ صدقةٌ" (3).

1341 - وقال: "خُلِقَ كلُّ إنسانٍ من بني آدمَ على ستينَ وثلاثمائةِ مَفْصِلٍ، فمن كبَّر اللَّه، وحَمِدَ اللَّه، وهَلَّلَ اللَّهَ، وسبَّح اللَّهَ، واستغفرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وعزلَ حجرًا عن طريقِ الناسِ، أو شوكةً، أو عظمًا، أو أمرَ
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 2026، كتاب الزكاة (12)، باب استحباب طلاقة الوجه. . . (43)، الحديث (144/ 2626).
(2) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 447، كتاب الأدب (78) باب كل معروف صدقة (33)؛ الحديث (6022)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 699، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (16)، الحديث (55/ 1008).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 132، كتاب الجهاد (56)، باب من أخذ بالركاب ونحوه (128)، الحديث (2989)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 699، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (16)، الحديث (56/ 1009)، والسُّلامَى: بضم السين عظم الأصبع.
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بمعروفٍ أو نَهَى عن منكرٍ عددَ تلكَ الستينَ والثلاثمائةِ فإنَّه يمشي يومَئذٍ وقد زَحْزَحَ نفسَهُ عن النَّارِ" (1).

1342 - وقال: "إنَّ بكلِّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكلِّ تكبيرةٍ صدقةٌ، وكلِّ تحميدةٍ صدقةٌ، وكل تهليلةٍ صدقةٌ، وأمرٍ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٍ عن منكرٍ صدقةٌ، وفي بُضْعِ أحدِكم صدقةٌ، قالوا: يا رسولَ اللَّه أياتي أحدُنا شهوَتَه ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتُم لو وَضَعَها في حرامٍ أكانَ عليهِ فيهِ وِزْرٌ فكذلكَ إذا وضعَها في الحلالِ كانَ له أجرٌ" (2).

1243 - وقال: "نِعمَ الصدقةُ اللِّقْحَة الصَّفِيُّ مِنحةً، والشاةُ الصَّفيُّ مِنحةً، تغدُو بإناءٍ وتروحُ بآخرَ" (3).

1344 - وقال: "ما مِن مسلم يغرِسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا، فيأكلُ منهُ إنسانٌ أو طيرٌ أو بهيمةٌ، إلا كانت له صدقة" (4). ويروى: "ما سُرِقَ منه له صدقةٌ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 698، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اسم الصدقة. . . (16)، الحديث (54/ 1007).
(2) أخرجه مسلم في رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 697 - 698، كتاب الزكاة (12)، باب بيان إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (16)، الحديث (53/ 1006).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 70، كتاب الأشربة (74)، باب شرب اللبن. . . (12)، الحديث (5608)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 707، كتاب الزكاة (12)، باب فضل المنيحة (22)، الحديث (74/ 1020)، قال في شرح السنة 6/ 162: (اللِّقحة: الناقة ذات اللبن، والجمع لِقاح، والصَّفيُّ: الغزير).
(4) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 10/ 438، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الناس والبهائم (27)، الحديث (6012)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1189، كتاب المساقاة (22)، باب فضل الغرس والزرع (2)، الحديث (12/ 1553).
(5) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، في الصحيح 3/ 1188، كتاب المساقاة (22)، باب فضل الغرس والزرع (2)، الحديث (7/ 1552).
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1345 - وقال: "غُفِر لامرأةٍ مُومِسَةٍ مرَّتْ بكلبٍ على رأسِ رَكيٍّ يلهثُ، كادَ يَقتلُه العطشُ، فنَزَعَت خُفَّها فأَوْثَقَته بِخمارِها فَنَزَعت لهُ من الماءِ، فغُفِرَ لها بذلك، قيل: وإنَّ لنا في البهائِم أجرًا؟ قال: في كلِّ ذاتِ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" (1).

1346 - وقال: "عُذِّبت امرأة في هرةٍ أَمْسَكَتها حتَّى ماتَت مِن الجوعِ، فلم تكنْ تطعمُها ولا ترسلُها فتأكلَ من خَشاشِ الأرضِ" (2).

1347 - وقال: "مرَّ رجلٌ بغصنِ شجرةٍ على ظهرِ طريقٍ فقالَ: لَأنَحِّين هذا عن طريقِ المسلمينَ لا يؤذيهم، فأُدخِلَ الجنة" (3).

1348 - وقال: "لقد رأيتُ رجلًا يتقلَّبُ في الجنَّةِ في شجرةٍ قطعَها مِن ظهرِ الطريقِ، كانت تؤذي الناسَ" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 359، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . (17)، الحديث (3321)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1761، كتاب السلام (39)، باب فضل ساقي البهائم. . . (41)، الحديث (154/ 2245)، والمومس: الفاجرة والرّكي: أي بئر.
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 356، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . (16)، الحديث (3318)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1760، كتاب السلام (39)، باب تحريم قتل الهرة (40)، الحديث (151/ 2242)، والخشاش: بفتح الخاء المعجمة ويجوز كسرها وضمها أي: هوامها وحشراتها.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 139، كتاب الأذان (10)، باب فضل التهجير إلى الظهر (32)، الحديث (652)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2021، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق (36)، الحديث (127/ 1914).
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2021، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل إزالة الأذى. . . (36)، الحديث (129/ 1914).
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1349 - عن أبي بَرْزَة قال: "قلتُ: يا نبيَّ اللَّه علِّمني شيئًا أنتفعُ بهِ؟ قال: اعزلْ الأذى عن طريقِ المسلمين" (1).

مِنَ الحِسَان:
1350 - قال عبد اللَّه بن سَلام رضي اللَّه عنه: "لما قَدِمَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ جئتُ فلمَّا تَبَيَّنتُ وجهَهُ عرفتُ أنَّ وجههُ ليسَ بوجهِ كذابٍ، فكانَ أولَ ما قَالَ: يا أيُّها الناسُ أَفشُوا السلامَ، وأطعِموا الطعامَ، وصِلوا الأرحامَ، وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نِيامٌ، تدخلوا الجنةَ بسلامٍ (2) " (3).

1351 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اعبدوا الرحمنَ، وأطعِموا الطعام وأَفشُوا السلامَ، تدخلوا الجنةَ بسلامٍ (4) " (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2021، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب فضل إزالة الأذى. . . (36)، الحديث (131/ 2618).
(2) في مخطوطة برلين: (بالسلام)، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 451، ضمن مسند عبد اللَّه بن سلام رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 340 - 341، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الليل، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 652، كتاب صفة القيامة (38)، باب (42)، (بدون عنوان)، الحديث (2485)، وقال: (هذا حديث صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 423، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما جاء في قيام الليل (174)، الحديث (1334).
(4) في مخطوطة برلين: (بالسلام)، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(5) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 287، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في فضل إطعام الطعام (45)، الحديث (1855)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1218، كتاب الأدب (33)، باب إفشاء السلام (11)، الحديث (3694).
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1352 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ الصدقةَ لتُطفِئ غضبَ الربَّ، وتَدفعُ ميتةَ السوءِ" (1).

1353 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الصدقةُ تُطفئ الخطيئةَ كما يُطفئ الماءُ النار" (2).

1354 - وقال: "كلُّ معروفٍ صدقةٌ، وإن مِن المعروفِ أن تَلْقَى أخاكَ بوجهٍ طلقٍ، وأن تُفرِغَ من دلوكَ في إناء أخيك" (3).

1355 - وقال: "تَبَسمُكَ في وجهِ أخيكَ صدقةٌ وأمرُكَ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيُكَ عن المنكرِ صدقةٌ، وإرشادُكَ الرجلَ في أرضِ الضلالِ لكَ
__________
(1) أخرجه الترمذي من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في السنن 3/ 52، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في فضل الصدقة (28)، الحديث (664)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وأخرجه ابن حبَّان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 209، كتاب الزكاة (7)، باب ما جاء في الصدقة (14)، الحديث (816)، لكن في سند الحديث "عبد اللَّه بن عيسى الخزَّاز" قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 439: (ضعيف)، وقال المناوي في فيض القدير 2/ 362: (قال ابن القطان: فالحديث ضعيف لا حسن. انتهى، وجزم العراقي بضعفه).
(2) أخرجه أحمد من رواية معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه في المسند 5/ 248 مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه ضمن حديث طويل، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 11 - 12، كتاب الإيمان (41)، باب ما جاء في حرمة الصلاة (8)، الحديث (2616)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، ضمن حديث طويل، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1314 - 1315، كتاب الفتن (39)، باب كَفِّ اللسان في الفتنة (12)، الحديث (3973)، ضمن حديث طويل.
(3) أخرجه أحمد من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، في المسند 3/ 344 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 347، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في طلاقة الوجه. . . (45)، الحديث (1970)، وقال: (هذا حديث حسن)، وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عبد الرحمن عثمان) 3/ 234 قال: (هذا حديث حسن صحيح).
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صدقةٌ، ونصرُكَ الرجلَ الرديءَ البصرِ لكَ صدقةٌ، وإماطتُكَ الحجرَ والشوكَ والعظمَ عن الطريق لك صدقةٌ، وإفراغُكَ من دلوِكَ في دلوِ أخيكَ لكَ صدقةٌ" (1) (غريب).

1356 - عن سعد بن عبادة أنَّه قال: "يا رسولَ اللَّه إن أُمَّ سعدٍ ماتتْ فأيُّ الصدقةِ أفضل؟ قال: الماءُ، قال: فَحَفَرَ بئرًا وقال: هذه لِأمِّ سعدٍ" (2).

1357 - وقال: "أيُّما مسلمٍ كَسا مسلمًا ثوبًا على عري، كساهُ اللَّه مِن خُضْرِ الجنَّةِ، وأَيُّما مسلم أَطْعَمَ مسلمًا على جوع أَطعَمَهُ اللَّه من ثمارِ الجنَّةِ، وأَيُّما مسلم سَقَى مسلمًا على ظمإٍ سقاهُ اللَّه من الرحيقِ المختومِ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه في المسند 5/ 173، ضمن مسند أبي ذر رضي اللَّه عنه، مختصرًا، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 339 - 340، كتاب البر والصلة (28)، الحديث (1956)، وقال: (هذا حديث حسن غريب) وساقه بتمامه، وأخرجه ابن حبَّان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 220، كتاب الزكاة (7)، باب فيما يؤجر فيه المسلم (30)، الحديث (864).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 313، كتاب الزكاة (3)، باب في فضل سقي الماء (41)، الحديث (1679)، عن سعيد بن المسيِّب أن سعدًا ... وبرقم (1680)، عن سعيد بن المسيّب والحسن، عن سعد بن عبادة. . .، وبرقم (1681)، عن أبي إسحاق عن رجل، عن سعد بن عبادة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 254، كتاب الوصايا (30)، باب ذكر الاختلاف على سفيان (9)، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد. . .، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1214، كتاب الأدب (33)، باب فضل صدقة الماء (8)، الحديث (3684)، عن سعيد بن المسيِّب، عن سعد. . .، وقال المنذري عن الحديث في مختصر سنن أبي داود 2/ 255: (وهو منقطع، فإن سعيد بن المسيِّب والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة).
(3) أخرجه أحمد من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في المسند 3/ 13 - 14 ضمن مسند أبي سعيد الخدري، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 314، كتاب الزكاة (3)، باب في فضل سقي الماء (41)، الحديث (1682)، وأخرجه الترمذي في =
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1358 - وقال: "إنَّ في المال لَحَقًّا سوى الزكاةِ، ثمَّ تلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} (1) الآية" (2).

1359 - و"سُئل رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: الماءُ، قيل: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: الملحُ" (3).
__________
= السنن 4/ 633، كتاب صفة القيامة (38)، باب (18)، (بدون عنوان)، الحديث (2449)، وقال: (هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية، عن أبي سعيد، موقوفٌ وهو أصحُ عندنا وأشبه). و (الرحيق المختوم): خمر الجنّة.
(1) سورة البقرة (2)، الآية (177).
(2) أخرجه الدارمي من رواية فاطمة بنت قيس رضي اللَّه عنها، في السنن 1/ 385، كتاب الزكاة، باب ما يجب في مال سوى الزكاة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 48 - 49، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة (27)، الحديث (659 - 660) وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعَّف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 84، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه. . .، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 570، كتاب الزكاة (8)، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (3)، الحديث (1789)، ولفظه: "ليس في المال حقٌ سوى الزكاة"، وأورد الحديث بلفظ ابن ماجه، ابنُ حجر في التلخيص الحبير 2/ 160، كتاب الزكاة (13)، باب أداء الزكاة وتعجيلها (3)، الحديث (828)، وقال: (قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في باب: ما أدى زكاته فليس بكنز، وهو دليل على صحة لفظ الحديث).
(3) أخرجه الدارمي من رواية بُهَيْسة، عن أبيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في السنن 2/ 269 - 270، كتاب البيوع، باب في الذي لا يحل منعه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 750، كتاب البيوع والإِجارات (17)، باب في منع الماء (62)، الحديث (3476)، وذكر ابن حجر بُهَيْسة في تقريب التهذيب 2/ 591، وقال: (لا تُعْرَف، ويقال: إن لها صحبة).
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1360 - وقال: "مَن أَحْيَا أرضًا ميتةً فلهُ أجرٌ، وما أَكلتْ العافيةُ منهُ فهوَ له صدقةً" (1).

1361 - وقال: "مَن مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ، أو أَهدى زُقاقًا، أو سَقَى لبنًا، كان له كعدلِ رقبةٍ أو نسمةٍ" (2)، وفي رواية: "كان له مثل عتق رقبة" (3).

1362 - عن أبي تَميمَةَ الهُجَيْمي، عن أبي جُرَي جابرِ بن سُلَيم قال: "رأيتُ رجلًا يصدرُ الناسُ عن رأيهِ، قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: رسولُ اللَّه
__________
(1) أخرجه أبو عبيد من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، في كتاب الأموال، ص 362، باب إحياء الأرضين. . .، الحديث (702)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 338 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 267، كتاب البيوع، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 663 - 664، كتاب الأحكام (13)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (38)، الحديث (1379)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وذكره المِزِّي في تحفة الأشراف 2/ 387 ضمن أطراف جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، الحديث (3129)، وعزاه للنسائي في إحياء الموات، وقال المحقق: (في الكبرى) وأخرجه ابن حبَّان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 278، كتاب البيوع (11)، باب إحياء الموات (31)، الحديث (1136)، قال في شرح السنة 6/ 150: (العافية: كل طالبٍ رزقًا، من إنسان، أودابة، أو طائر أو غير ذلك).
(2) أخرجه أحمد من رواية البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، في المسند 4/ 285 ضمن مسند البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 340، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المنحة (37)، الحديث (1957)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مُصَرِّف لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن المعتمر، وشعبة، عن طلحة بن مُصَرِّف هذا الحديث) وأخرجه ابن حبَّان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 219، كتاب الزكاة (7)، باب فيما يؤجر فيه المسلم (30)، الحديث (861).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 285 ضمن مسند البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، و (مِنْحَةُ الوَرِقِ): قَرْضُ الدراهم، وأهدى زقاقًا: أراد هداية الطريق، وقيل: أراد من قوله هدَّى بالتشديد: أي أهدى وتصدَّق بزقاق من النخل، وهي السِّكَة منها.
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صلى اللَّه عليه وسلم، قلتُ: عليكَ السلامُ يا رسولَ اللَّه مرتين، قال: لا تقلْ عليكَ السلامُ، عليكَ السلامُ تحيةُ الميتِ! قلْ: السلامُ عليكَ، قال: [قلت: السلامُ عليكَ، قال،] (1) قلتُ: أنتَ رسولُ اللَّه؟ قال: أنا رسولَ اللَّهِ الذي إذا أصابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَه كشَفَ عنكَ، وإن أصابَكَ عامُ سنَةٍ فَدَعَوتَه أَنْبَتَها لك، وإذا كنتَ بأرضٍ قَفْرٍ أو فَلاةٍ فَضَلَّتْ راحلَتُكَ فدعوتَه ردَّها عليكَ، قلتُ: أعْهَدْ إليّ، قال: لا تَسُبَّنَّ أحدًا، فما سببتُ بعدَه حرًا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاةً، قال: ولا تحقِرَنَّ شيئًا من المعروف، وأنْ تُكلِّم أخاكَ وأنتَ منبسطٌ إليه وجهُك، إنَّ ذلكَ مِنَ المعروفِ، وارفع إزارَكَ إلى نصفِ الساقِ فإن أبيتَ فإلى الكعبينِ، وإيَّاكَ وإسبالَ الإِزارِ فإنها من المَخْيَلَةِ وإنَّ اللَّه لا يحبُّ المخيلةَ، وإن امرؤ شتمَكَ وعيَّرَكَ بما يعلمُ منكَ فلا تُعَيِّرُهُ بما تعلمُ منه، فإنما وبالُ ذلكَ عليهِ" (2) وفي رواية: "فيكون لكَ أجرُ ذاكَ ووبالُهُ عليهِ" (3).

1363 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّهم ذَبَحوا شاةً فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: ما بقيَ منها؟ فقالت: ما بقيَ إلا كَتِفُها، قال: بقيَ كلُّها غيرَ كتِفها" (4) صحيح.
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود واللفظ له، وهي من المطبوعة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 63 - 64 ضمن مسند جابر بن سُليم الهجيمي رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 344 - 345، كتاب اللباس (26)، باب ما جاء في إسبال الإزار (28)، الحديث (4084)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 71 - 72، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام. . . (28)، الحديث (2721 - 2722)، وذكره مختصرًا، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 281، باب كيف السلام، الحديث (318). وعام سَنَةٍ: أي قحط.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 63 ضمن مسند جابر بن سليم رضي اللَّه عنه.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 644، كتاب صفة القيامة (38)، باب (33)، (بدون عنوان) الحديث (2470)، وقال: (حديث صحيح)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 50.
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1364 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "ما مِن مسلمٍ كَسا مسلمًا ثوبًا إلا كانَ في حفظٍ من اللَّهِ ما دامَ منهُ عليهِ خِرْقةٌ" (1).

1365 - عن عبد اللَّه بن مسعود -يرفعه- قال: "ثلاثةٌ يُحبهم اللَّهُ: رجلٌ قامَ من الليلِ يَتلو كتابَ اللَّه، ورجلٌ يتصدقُ بصدقةٍ بيمينهِ يُخفيها -أُراهُ قَالَ- مِن شمالِهِ، ورجلٌ كانَ في سَرِيةٍ فانهزَمَ أصحابُه فاستقبلَ العدو" (2) (غريب).

1366 - عن أبي ذرٍ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "ثلاثة يُحبهم اللَّه، وثلاثةُ يبغِضهم اللَّه، فأما الذين يُحِبُّهم اللَّه: فرجلٌ أتى قومًا فسألَهم باللَّهِ ولم يسألْهم لقرابةٍ بينَهُ وبينَهم فَمَنَعُوه، فَتَخَلَّفُ رجلٌ بأعقابِهم فأعطاه سِرًا، لا يعلمُ بعطيَتِهِ إلا اللَّه والذي أعطاهُ، وقومٌ سارُوا ليلَتهم حتَّى إذا كانَ النومُ أحبَّ إليهم مما يُعدَلُ به فَوَضَعُوا رؤوسَهم فقامَ [أحدهم] (3)، يَتَمَلَّقُني ويتلو آياتي، ورجلٌ كانَ في سَريةٍ فلقيَ
__________
(1) أخرجه الترمذي من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنها، في السنن 4/ 651 - 652، كتاب صفة القيامة (38)، باب (41)، (بدون عنوان) وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 196، كتاب اللباس، وقال: (صحيح الإِسناد ولم يخرجاه) وقال الذهبي في التلخيص: (خالد ضعيف). وقال أبو حاتم في العلل 2/ 168، كتاب ثواب الأعمال، الحديث (1995): (الناس يرفعونه، مرفوع عندي صحيح).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 697، كتاب صفة الجنة (39)، باب (25)، وهو ما يلي: باب ما جاء في كلام الحور العين (24)، الحديث (2567)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو غير محفوظ والصحيح: ما روى شعبة وغيره، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو بكر بن عيَّاش كثير الغلط). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 256، ضمن معجم عبد اللَّه بن مسعود، الحديث (10486)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 255 كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل: (روى أبو داود منه الذي كان في سريّة فقط) وقال (رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح).
(3) ليست في مخطوطة برلين، والعبارة في المطبوعة (فقام سرًا)، وما أثبتناه لفظ الترمذي.
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العدوُّ فهُزِمُوا، فأَقبلَ بصدرِهِ حتَّى يُقتلَ أو يُفتحَ له، و [أَمَّا] (1) الثلاثةُ الذين يُبغِضُهم اللَّه: فالشيخُ الزاني، والفقيرُ المخْتالُ، والغنيُّ الظَّلُومُ" (2).

1367 - عن أنس رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لما خلقَ اللَّهُ الأرضَ جعلَت تَمِيدُ، فخلقَ الجبالَ فقال بها عليها فاستقرَّت، فعجِبَتْ الملائكةُ من شِدَّةِ الجبالِ فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أَشَدُّ من الجبالِ؟ قال: نَعَم الحديدُ، فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أشدُّ من الحديدِ؟ قال: نَعَم النّارُ، فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أشدُّ من النَّارِ؟ قال: نعم الماء فقالوا: يا ربِّ هل من خلقِكَ شيءٌ أشد في الماءِ؟ قال: نعم الريحُ فقالوا: يا ربِّ فهل من خلقِكَ شيءٌ أشدُّ من الريحِ؟ قال: نعم ابن آدم تَصَدَّقَ صدقةً بيمينهِ يُخفيها من شمالِهِ" (3) [غريب] (4).

8 - باب أفضل الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1368 - قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظهر غِنى، وابدأ بمن تَعُولُ" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الترمذي، وهي من المطبوعة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 153 ضمن مسند أبي ذر الغفاري رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 698، كتاب صفة الجنة (39)، باب (25)، وهو ما يلي باب ما جاء في كلام الحور العين (24)، الحديث (2568)، وقال: (هذا حديث صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 84، كتاب الزكاة (23)، باب ثواب من يعطي (75).
قوله: (يتملَّقُني) أي يتواضَع ويتضرّع لديّ.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 124 ضمن مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 454 - 455، كتاب تفسير القرآن (48)، باب (96)، وهو ما يلي: باب ومن سورة المعوذتين (94)، الحديث (3369) وقال: (حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه). قوله (تميد): أي تضطرب وتتحرك.
(4) ليست في المطبوعة.
(5) متفق عليه من رواية حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه، وأخرجه: البخاري أيضًا من =
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1369 - وقال: "إذا أَنفقَ المسلمُ نفقةً على أهلِهِ وهو يَحتَسِبُها كانتْ له صدقةً" (1).

1370 - وقال: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقتَ به على مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ على أهلِكَ، أَعظمُها أجرًا الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ" (2).

1371 - وقال: "أفضلُ دينارٍ ينفُقُه الرجلُ: دينار ينفُقُه على عيالِهِ، ودينارٌ ينفُقُه على دابَّتِهِ في سبيلِ اللَّه، ودينارٌ ينفقُهُ على أصحابِهِ في سبيلِ اللَّه" (3).

1372 - وقالت أم سلمة: "يا رسولَ اللَّهِ أَلِيَ أجرٌ أَنْ أُنْفِقَ على بَني أبي سَلَمَة؟ إنما هم بَنيَّ، فقال: انفِقي عليهم فلكِ أجرُ ما أنفقتِ عليهم" (4).
__________
= رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 3/ 294، كتاب الزكاة (24)، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . . (18)، الحديث (1426 - 1427)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 717، كتاب الزكاة (12)، باب بيان أن اليد العليا خير. . . (32)، الحديث (95/ 1034). قوله: (ظهر غنى) أي متمكّن، دون ترك عياله في الجوع.
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 497، كتاب النفقات (69)، باب فضل النفقة على الأهل. . . (1)، الحديث (5351)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 695، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (48/ 1002).
(2) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 692، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة على العيال والمملوك. . . (12)، الحديث (39/ 995).
(3) أخرجه مسلم من رواية ثوبان رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 691 - 692، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة على العيال والمملوك. . . (12)، الحديث (38/ 994).
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 328، كتاب الزكاة (24)، باب الزكاة على الزوج والأقارب. . . (48)، الحديث (1467)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 695، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (47/ 1001).
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1373 - وعن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ قالت: "انطلقتُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فوجدتُ امرأةً من الأنصارِ على البابِ حاجتُها مثلُ حاجتي، وكانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قد أُلقِيَت عليه المهابةُ، فخرجَ علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ اللَّهِ فأخبِره أنَّ امرأتينِ بالبابِ تسألانِكَ: أَتُجزِئُ الصدقةُ عنهما على أزواجِهما وعلى أيتامٍ في حجورِهما، ولا تُخْبرْهُ مَن نحنُ، فدخلَ فسألَهُ، فقال: مَن هما؟ قال: زينبُ، قال: قال: أيُّ الزيانِب؟ قال: امرأةُ عبدِ اللَّهِ (1)، قال: نعم لهما أَجرانِ أجرُ القرابةِ وأجرُ الصدقةِ" (2).

1374 - وقالت ميمونة بنت الحارِث: "يا رسولَ اللَّه إني أعتقتُ وَليدَتِي، قال: أما إنك لو أَعطيتها أَخْوَالَكِ كان أَعظمَ لأجرِك" (3).

1375 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "يا رسولَ اللَّه إنَّ لي جارَيْنِ فإلى أيِّهما أُهدي؟ قال: إلى أقربِهما منكِ بابًا" (4).
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (ابن مسعود) وليست في المخطوطة، ولا عند البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 328، كتاب الزكاة (24)، باب الزكاة على الزوج والأقارب. . . (48)، الحديث (1466)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 694 - 695، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (45/ 100).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 217 - 218، كتاب الهبة (51)، باب هبة المرأة لغير زوجها. . . (15)، الحديث (2592)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 694، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (14)، الحديث (44/ 999). والوليدة: الجارية المولودة في ملكها.
(4) أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 219 - 220، كتاب الهبة (5)، باب بمن يبدأ بالهدية (16)، الحديث (2595).
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1376 - وعن أبي ذرٍ رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا طبختَ مرقة فأَكْثِر ماءَها وتَعاهدْ جيرانَكَ" (1).

مِنَ الحِسَان:
1377 - عن أبي هريرة أنَّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الصدقةُ أفضلُ؟ قال: جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأْ بمن تَعولُ" (2).

1378 - وقال: "الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحِمِ ثنتانِ: صدقةٌ وصِلةٌ" (3).

1379 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: عندي دينارٌ؟ قال: أَنْفِقْهُ على نفسِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أَنْفقْهُ على ولدِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أَنفْقه على
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2025، كتاب البر والصلة والآداب (45)، باب النهي من قول: هلك الناس (41)، الحديث (142/ 2625).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 312، كتاب الزكاة (3)، باب في الرخصة في ذلك (40)، الحديث (1677)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 414، كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة جهد المقل، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، والجهد: بضم الجيم، وتفتح، هو الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل هما لغتان، أي أفضل الصدقة ما يحتمله حال القليل المال.
(3) أخرجه أحمد من رواية سلمان بن عامر رضي اللَّه عنه، في المسند 4/ 214 ضمن مسند سلمان بن عامر رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 397، كتاب الزكاة، باب الصدقة على القرابة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 46 - 47، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (26)، الحديث (658)، وقال: (حديث سلمان بن عامر حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 92، كتاب الزكاة (23)، باب الصدقة على الأقارب (82)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 591، كتاب الزكاة (8)، باب فضل الصدقة (28)، الحديث (1844)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وقال: (صحيح) ووافقه الذهبي.
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أهلِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أَنفقْهُ على خادمِكَ، قال: عندي آخرُ؟ قال: أنتَ أعلمُ" (1).

1380 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أَلا أُخبرُكم بخيرِ الناس؟ رجلٌ مُمْسِكٌ بِعِنانِ فرسِهِ في سبيلِ اللَّه، ألا أَخبُركم بالذي يتلُوهُ؟ رجلٌ معتزِلٌ في غُنَيْمَةٍ له يؤدِّي حقَّ اللَّهِ تعالى فيها، أَلا أُخبرُكم بِشرِّ الناسِ؟ رجلٌ يسألُ باللَّهِ ولا يُعطي به" (2).

1381 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: " [لا] (3) تردُّوا
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 251، ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 320 - 321، كتاب الزكاة (3)، باب في صلة الرحم (45)، الحديث (1691)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 62، كتاب الزكاة (23)، باب تفسير ذلك (54)، وهو ما يلي: باب الصدقة عن ظهر غنى (53)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 415، كتاب الزكاة، باب الإِعطاء للأقرباء أعظم للأجر، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 445، كتاب الجهاد (31)، باب الترغيب في الجهاد (1)، الحديث (4)، ولكنه مرسل (عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يذكر ابن عباس، وأخرجه موصولًا الدارمي في السنن 2/ 201 - 202، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه في سبيل اللَّه، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 182، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء أي الناس خير (18)، الحديث (1652)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجهٍ عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 83 - 84، كتاب الزكاة (23)، باب من يسأل باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولا يعطي به (74). قوله: (غُنَيْمَةٍ) أي قطيع من الغنم.
(3) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وقد انفرد بها أحمد من بين الأئمة الذين أخرجوا الحديث، ويستقيم المعنى بوجودها وعدمه، لكن الراجح إثباتها هنا لما ذكر المصنِّفُ في آخر الحديث الرواية الثانية.
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السائلّ ولو بِظلْفٍ مُحرَقٍ" (1) [وفي رواية: "ردُّوا السائلَ" (2)] (3).

1382 - وقال: "مَنِ استعاذَكم باللَّهِ فَأَعِيذوه، ومَنِ سألَ باللَّهِ فأَعْطُوهُ، ومن دَعاكم فأَجيبوهُ، ومَن صنَعَ إليكم معروفًا فكافِئوه، فإن لم تَجِدُوا ما تُكافِئُونَهُ فادعوا له، حتَّى تَرَوْا أنْ قد كَافَأتُموه" (4).

1383 - وقال: "لا يُسْأَلُ بوجهِ اللَّه إلا الجنة" (5).
__________
(1) أخرجه بهذا أحمد من رواية حواء أم بُجَيْد جدة عمرو بن معاذ رضي اللَّه عنها، في المسند 6/ 435 والظِّلْفُ: بكسر المعجمة للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، والمُحْرَق: من الإحراق، أراد المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 923، كتاب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (49)، باب ما جاء في المسكين (5)، الحديث (8)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 435 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 307، كتاب الزكاة (3)، باب حق السائل (33)، الحديث (1667)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 52 - 53، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في حق السائل (29)، الحديث (665)، وقال: (حديث بُجيْد حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 81، كتاب الزكاة (23)، باب ردِّ السائل (70)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 211، كتاب الزكاة (7)، باب إعطاء السائل ولو ظِلْفًا محرقًا (18)، الحديث (825)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 417، كتاب الزكاة، باب تأكيد الإعطاء للسائل، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، في المسند 2/ 68 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمر، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 87، باب من صُنِعَ إليه معروفٌ فليكافئه (110)، الحديث (216)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 310، كتاب الزكاة (3)، باب عطية من سأل باللَّه (38)، الحديث (1672)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 82، كتاب الزكاة (23)، باب من سأل باللَّه عَزَّ وَجَلَّ (72)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 506، كتاب البر والصلة (33)، باب شكر المعروف (17)، الحديث (2071)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 41، كتاب الزكاة، باب حكم من سأل باللَّه واستعاذ باللَّه، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(5) أخرجه أبو داود من رواية جابر رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 309 - 310، كتاب =
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9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج
مِنَ الصِّحَاحِ:
1384 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أَنفقَتْ المرأةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أَنفقت، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقصُ بعضهم أجرَ بعضٍ شيئًا" (1).

1385 - وقال: "إذا أَنفقتْ المرأةُ من كسبِ زوجها من غيرِ أَمرِه فلها نصفُ أجرِه" (2).

1386 - وقال: "الخازنُ المسلمُ الأمينُ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به، كاملًا، مُوَفَّرًا طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به، أحدُ المُتَصَدِّقينَ" (3).
__________
= الزكاة (3)، باب كراهية المسألة بوجه اللَّه (37)، الحديث (1671)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في 2/ 252 - 253: (في إسناده "سليمان بن معاذ" قال الدارقطني: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم، وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم، وقال: هذا الحديث لا أعرفه من محمَّد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم. . .، وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحدٍ).
(1) متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 302، كتاب الزكاة (24)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق. . . (25)، الحديث (1437)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 710، كتاب الزكاة (12)، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها. . . (25)، الحديث (79/ 1023).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 504، كتاب النفقات (69)، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. . . (5)، الحديث (5360)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 711، كتاب الزكاة (12)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (26)، الحديث (84/ 1026).
(3) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 302، كتاب الزكاة (24)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق بأمر صاحبه. . . (25)، الحديث (1438)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 710، كتاب الزكاة (12)، باب أجر الخازن الأمين. . . (25)، الحديث (79/ 1023).
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1387 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إن رجلًا قال للنبي صلى اللَّه عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تَصَدَّقتْ، فهل لها أَجْرٌ إن تَصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم" (1).

مِنَ الحِسَان:
1388 - عن أبي أُمامة رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حِجَّةِ الوداعِ: لا تنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها، قيل: يا رسولَ اللَّه ولا الطعامُ؟ قال: ذاكَ أفضلُ أموالِنا" (2).

1389 - وعن سعد (3) أنَّه قال: "لما بايعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النساءَ قالت امرأة: "إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجِنا فما يَحِل لنا من أموالهم؟ قال: الرطْبُ تَأكُلْنَهُ وتُهْدِينَه" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 254، كتاب الجنائز (23)، باب موت الفُجاءة البغتة (95)، الحديث (1388)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 696، كتاب الزكاة (12)، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (15)، الحديث (51/ 1004).
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154 ضمن مسند أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، الحديث (1127)، مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 128 - 129، كتاب الصدقة، باب ما يحل للمرأة من مال زوجها، الحديث (16621)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 57 - 58، كتاب الزكاة (5)، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (34)، الحديث (670)، وقال: (حديث أبي أمامة حديث حسن)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 193 - 194، كتاب الزكاة، باب من حمل هذه الأخبار.
(3) هو سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 316 - 317، كتاب الزكاة (3)، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (44)، الحديث (1686)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 134، كتاب الأطعمة من طريقين، طريق أبي داود، وأخرى، وقال عن طريق أبي داود (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي كذلك من الطريقين نفسيهما في السنن الكبرى 4/ 193، كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. لكن ابن أبي حاتم أخرج الحديث في العلل 2/ 305، كتاب الأدب والطب، الحديث (2426) ونقل عن أبيه قوله في طريق أبي داود (هذا حديث مضطرب) وعزاه =
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10 - باب [من] (1) لا يعود في الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1390 - قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" (2) وفي رواية: "لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه" (3).

1391 - عن بُرَيْدة أنَّه قال: "كنت جالسًا عندِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". (4).
__________
= السيوطي في جمع الجوامع 1/ 417، لعبد بن حميد، وللبزاز، وليحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وللبغوي في معجم الصحابة، ولابن منده. والرَّطْبُ: ما يسرع إليه الفساد من الطعام. وقوله (كَلٌّ) أي ثقل وعِيال.
(1) من مخطوطة برلين.
(2) متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 139 - 140، كتاب الجهاد (56)، باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تباع (137)، الحديث (3003)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1239، كتاب الهبات (24)، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به. . . (1)، الحديث (2/ 1620).
(3) متفق عليه من رواية عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 353، كتاب الزكاة (23)، باب هل يشتري صدقته. . . (59)، الحديث (1490)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1241، كتاب الهبات (24)، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (2)، الحديث (7/ 1622)، ومعنى حملتُ: أي جعلتُ فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين صدقة.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 805، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (157/ 1149).
(2/64)



7 - كِتَابُ الصَّوْمِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:1391 ب - قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دَخَلَ رَمضانُ فُتِحَتْ أَبْوابُ السَّماءِ -وفي رواية: فُتِحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ- وغُلِّقَتْ أَبْوابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَتْ الشَّياطينُ" (1) وفي رواية: "فتحت أَبْوابُ الرَّحْمَةِ" (2).

1392 - وقال: "في الجَنَّةِ ثَمانِيَةُ أَبْوابٍ، فيها (3) بابٌ يُسَمَّى الرَّيَّان لا يَدْخُلُهُ إلَّا الصائِمُونَ" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 112، كتاب الصوم (30)، باب هل يقال رمضان (5)، الحديث (1899)، واللفظ له وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 758، كتاب الصيام (13)، باب فضل شهر رمضان (1)، الحديث (2/ 1079)، ورواية: "فتحت أبواب الجنة" عندهما أيضًا، أخرجها: البخاري في المصدر نفسه، الحديث (1898)، ومسلم في المصدر نفسه، الحديث (1/ 1079).
(2) هذا لفظ مسلم، الحديث (2/ 1079).
(3) تصحفت في الأصل المخطوط والمطبوعة إلى (منها)، والتصويب من البخاري.
(4) متفق عليه من رواية سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 328، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة أبواب الجنة (9)، =
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1393 - وقال: "مَنْ صَامَ [شَهْرَ] (1) رمضانَ إيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قامَ رَمَضان إيمانًا وَاحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قامَ لَيْلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (2).

1394 - وقال: "كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ يُضاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِها إلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّه تعالى: إلَّا الصَّوْمَ فَإنَّهُ لي، وأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وطَعَامَهُ مِنْ أَجْلي -وقالَ- للصائِمِ فَرحَتانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقاءِ رَبِّهِ، ولَخَلوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه تَعالى مِنْ رِيحِ المِسْكِ، والصِّيامُ جُنَّةٌ فَإِذا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فلا يَرفُثْ وَلا يَصْخَبْ، فإن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ" (3).
__________
= الحديث (3257)، واللفظ له، وفي 4/ 111، كتاب الصوم (30)، باب الريان للصائمين (4)، الحديث (1896)، بلفظ "إن في الجنة بابًا" وأخرج مسلم هذا اللفظ أيضًا في الصحيح 2/ 808، كتاب الصيام (13)، باب فضل الصيام (30)، الحديث (166/ 1152).
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم، وهي من المطبوعة.
(2) لفظ هذا الحديث ملفق من عدة أحاديث عند الشيخين من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجها البخاري في الصحيح 1/ 92، كتاب الإيمان (2)، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان (28)، الحديث (38)، وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان (27)، الحديث (37)، وفي 4/ 115، كتاب الصوم (30)، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية (6)، الحديث (1901)، وأخرجها مسلم في الصحيح 1/ 524، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الترغيب في قيام رمضان (5)، الحديث (175/ 760).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 118، كتاب الصوم (30)، باب هل يقول إني صائم إذا شُتم (9)، الحديث (1904)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 807، كتاب الصيام (13)، باب فضل الصيام (30)، الحديث (164/ 1151)، و (163/ 1151). و (الخلوف): ما يَخْلُفُ في فم الصائم بعد الطعام من الرائحة، و (الجُنَّة): الوقاية، و (يرفث): يُجَامع، و (يصخب): يرفع صوته.
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مِنَ الحِسَان:
1395 - قال: "إذا كانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ صُفِّدَتْ الشَّياطِينُ وَمَرَدَةُ الجنِّ، وَغُلقَتْ أَبْوُابُ النَّارِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْها بابٌ، وفُتِّحَتْ أَبْوابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ منها بابٌ، ويُنادي مُنادٍ: يا باغيَ الخيرِ أَقْبِلْ، ويَا باغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وللَّهِ عُتَقاءُ مِنَ النَّارِ وذلكَ كُل لَيْلَةٍ" (1) (غريب) (2).

2 - باب رؤية الهلال
مِنَ الصِّحَاحِ:
1396 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تصومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُروا لَهُ" (3). وفي
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه الترمذي في السنن 3/ 66 - 67، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في فضل شهر رمضان (1)، الحديث (682)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 129 - 130، كتاب الصيام (22)، باب ذكر الاختلاف على معمر في هذا الحديث (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 526، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في فضل شهر رمضان (2)، الحديث (1642)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 311 - 312، في مسند رجل رضي اللَّه تعالى عنه، وفي 5/ 411، في مسند رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. و (صُفّدت): قُيّدت.
(2) هذا قول الترمذي، قال عقب الحديث: (حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر) قال: (وسألت محمَّد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان" فذكر الحديث، قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر ابن عياش).
(3) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 119، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأيتم الهلال فصوموا (11)، الحديث (1906)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 759، كتاب الصيام (13)، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2)، الحديث (3/ 1080).
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رواية: "فإن غُمَّ عَلَيْكُمْ فأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ" (1).

1397 - وقال: "صوموا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ" (2).

1398 - وقال: "إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرَ هكَذَا، وهكَذَا [وَهَكذا] (3) وعَقَدَ الإِبْهامَ في الثالِثَةِ -ثُمَّ قَالَ- الشَّهْرُ هكذَا وهكَذَا وهكَذَا يَعْنِي تمام ثلاثين" (4) يعني: مرَّةً تسعٌ وعِشرونَ ومَرّةً ثلاثونَ.

1399 - وقال: "شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقُصانِ: رَمَضانُ وَذُو الحِجَّةِ" (5).

1400 - وقال لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمضانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كانَ يَصومُ صَومًا فَلْيَصُمْ ذلِكَ اليوْمِ" (6).
__________
(1) أخرجها البخاري في المصدر نفسه، الحديث (1907). و (غُمَّ عليكم) أي سُتِرَ عنكم.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 119، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأيتم الهلال فصوموا (11)، الحديث (1909)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 762، كتاب الصيام (3)، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2)، الحديث (18/ 1081).
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري، وهي من المطبوعة وفي لفظ مسلم.
(4) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 126، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا نكتب ولا نحسب (13)، الحديث (1913)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 761، كتاب الصيام (13)، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2)، الحديث (15/ 1080).
(5) متفق عليه متن رواية أبي بَكْرَة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 124، كتاب الصوم (30)، باب شهرا عيد لا ينقصان (12)، الحديث (1912)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 766، كتاب الصيام (13)، باب بيان معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم - شهرا عيد لا ينقصان (7)، الحديث (31/ 1089).
(6) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 128، كتاب الصوم (30)، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (14)، الحديث (1914)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 762، كتاب الصيام (13)، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (3)، الحديث (21/ 1082).
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مِنَ الحِسَان:
1401 - قال صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا" (1).

1402 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ" (2).

1403 - وقالت أُم سلمَةَ: "ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَصومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق في المصنف 4/ 161، كتاب الصيام، باب فصل ما بين شعبان ورمضان، الحديث (7325)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 751، كتاب الصوم (8)، باب في كراهية وصل شعبان برمضان (12)، الحديث (2237)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 115، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية الصوت في النصف الثاني من شعبان (38)، الحديث (738)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 528، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم (5)، الحديث (651)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 209، كتاب الصيام، باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه: الترمذي في السنن 3/ 71، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان (4)، الحديث (687)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 425، كتاب الصوم، باب أحصوا هلال شعبان لرمضان وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 206، كتاب الصيام، باب الصوم لرؤية الهلال.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 750، كتاب الصوم (8)، باب فيمن يصل شعبان برمضان (11)، الحديث (2336)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 113، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (37)، الحديث (736)، وقال: (حديث أم سلمة حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 4/ 150، كتاب الصيام (22)، باب ذكر حديث أبي سلمة (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 528، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (4)، الحديث (1648). ويُعارض هذا الحديث ما رَوَتْهُ السيدة عائشة في الصحيحين، انظر الحديث (1450).
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1404 - وقال عمَّار بن ياسر: "مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يُشَكُّ فيهِ فَقَدْ عَصَى أبا القَاسِمِ" (1).

1405 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ، يعني رمضان، فقال: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلَّا اللَّه؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه؟ قال: نَعَمْ. قال: يا بِلالُ أَذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا" (2).
__________
(1) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 4/ 119، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأيتم الهلال فصوموا (11)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 159، كتاب الصيام، باب فصل ما بين رمضان وشعبان، الحديث (7318)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 2، كتاب الصوم (4)، باب في النهي عن صيام يوم الشك (1)، وأخرجه الأربعة: أبو داود في السنن 2/ 749 - 750، كتاب الصوم (8)، باب كراهية صوم يوم الشك (10)، الحديث (2334)، والترمذي في السنن 3/ 70، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (3)، الحديث (686)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 153، كتاب الصيام (22)، باب صيام يوم الشك (37)، وابن ماجه في السنن 1/ 527، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في صيام يوم الشك (3)، الحديث (1645). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 204 - 205، كتاب الصيام، باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه (31)، الحديث (1914)، وأخرجه ابن حبان، عزاه له الهيثمي في موارد الظمآن، ص 222، كتاب الصيام، باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام (3)، الحديث (878)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 423 - 424، كتاب الصوم، باب من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 208، كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 5، كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. وأبو داود في السنن 2/ 754، كتاب الصوم (8)، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (14)، الحديث (2340)، والترمذي في السنن 3/ 74، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الصوم بالشهادة (7)، الحديث (691)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 131 - 132، كتاب الصيام (22)، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (8). وابن ماجه في السنن 1/ 529، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في =
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1406 - وعن ابن عمر أنَّه قال: "تَراءَى النَّاسُ الهِلال فأَخْبَرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاس بِصِيامِهِ" (1).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1407 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فإنَّ [في] (2) السُّحُورِ بَرَكة" (3).

1408 - وقال: "فَصْلُ ما بَيْنَ صِيامِنَا وصِيامِ أَهْلِ الكِتابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ" (4).
__________
= الشهادة على رؤية الهلال (6)، الحديث (1652). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 221، كتاب الصيام (8)، باب في رؤية الهلال (1)، الحديث (870). والحاكم في المستدرك 1/ 424، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 211 - 212، كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. واللفظ لأبي داود.
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 4، كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. وأبو داود في السنن 2/ 756، كتاب الصوم (8)، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (14)، الحديث (2342). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 221، كتاب الصيام (8)، باب في رؤية الهلال (1)، الحديث (871). والدارقطني في السنن 2/ 156، كتاب الصيام (12)، الحديث. (1). والحاكم في المستدرك 1/ 423، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، وقال: (صحيح على شرط مسلم). وقوله: "تراءى" أي: أن يُري بعض القوم بعضًا.
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 139، كتاب الصوم (30)، باب بركة السحور من غير إيجاب (20)، الحديث (1923)، ومسلم في الصحيح 2/ 770، كتاب الصيام (13)، باب فضل السحور. . . (9)، الحديث (45/ 1095).
(4) أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (46/ 1096).
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1409 - وعن [سهل بن سعد أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (1) قال: "لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ" (2).

1410 - وقال: "إذا أقبلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وأدبَرَ النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" (3) [رواه عمر رضي اللَّه عنه] (4).

1411 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الوِصالِ في الصَّوْمِ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ اللَّه. قال: وَأَيُكُمْ مِثلي؟ إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي (5) رَبِّي ويَسْقِينِي" (6).

مِنَ الحِسَان:
1412 - عن حَفْصَة رضي اللَّه عنها عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ (7) الصِّيامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) متفق عليه أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 198، كتاب الصوم (30)، باب تعجيل الإِفطار (45)، الحديث (1957). ومسلم في الصحيح 2/ 771، كتاب الصيام (13)، باب فضل السحور. . . (9)، الحديث (98/ 1048).
(3) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 196، كتاب الصوم (30)، باب متى يحل فطر الصائم (43)، الحديث (1954). ومسلم في الصحيح 2/ 772، كتاب الصيام (13)، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (10)، الحديث (51/ 1100)، واللفظ للبخاري.
(4) ليست في المطبوعة.
(5) العبارة في المطبوعة: (إني أَبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني)، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.
(6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 205، كتاب الصوم (30)، باب التنكيل لمن أكثر الوصال (49)، الحديث (1965). ومسلم في الصحيح 2/ 774، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن الوصال في الصوم (11)، الحديث (57/ 1103).
(7) معنى الإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعت، بمعنى واحد (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 3/ 331).
(2/72)



فَلا صِيامَ لَهُ" (1) ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ.
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 287، والدارمي في السنن 2/ 6 - 7، كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام من الليل. وأبو داود في السنن 2/ 823، كتاب الصوم (8)، باب النية في الصيام (71)، الحديث (2454)، وقال: (رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله. ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري) ورواه الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن حفصة. وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 108، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (33)، الحديث (730)، وقال: (حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه). وأخرجه النسائي مرفوعًا في المجتبى من السنن 4/ 196 - 197، كتاب الصيام (22)، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام (68). وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن حازم في السنن 1/ 542، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (26)، الحديث (1700)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 212، كتاب الصيام، جماع أبواب الأهلة، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر (46)، الحديث (1933)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 54 - 55، كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/ 196 - 199، الحديث (337)، وفي 23/ 209 - 210، الحديث (367) و (368). وأخرجه الدارقطني مرفوعًا وموقوفًا في السنن 2/ 172 - 173، كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره، الحديث (2) و (3) و (4)، وقال: (رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها، وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 202، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، وقال: (هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 188، كتاب الصيام (14)، الحديث (881): (واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنَّه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عند موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد، وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين، وقال في المستدرك: صحيح على =
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1413 - وقال: "إذا سَمِعَ النِّداءَ أحَدُكُمْ والإناءُ في يَدِهِ، فلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حاجَتَهُ مِنْهُ" (1).

1414 - وقال: "قال اللَّه تعالى: أَحَبُّ عِبادِي إليَّ أعْجَلُهُمْ فِطْرًا" (2).

1415 - وقال: "إذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فَإنَّهُ بَرَكة، فإنْ لَمْ يَجِد فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ فإنَّهُ طَهُورٌ" (3).
__________
= شرط البخاري، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنَّه روي موقوفًا، وقال الخطابي: أسنده عبد اللَّه بن أبي بكر، وزيادة الثقة: مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبرة قوة، وقال الدارفطني: كلهم ثقات).
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 510. وأبو داود في السنن 2/ 761، كتاب الصوم (8)، باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده (18)، الحديث (2350). والحاكم في المستدرك 1/ 426، كتاب الصوم، باب الإفطار من القيء، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 329. والترمذي في السنن 3/ 83، كتاب الصوم (6)؛ باب ما جاء في تعجيل الإفطار (13)، الحديث (700) و (701)، وقال: (حسن غريب). وابن خزيمة في صحيحه 3/ 276، كتاب الصيام، جماع أبواب وقت الإفطار، باب ذكر حب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ المعجيلن للإِفطار (128)، الحديث (2062)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 223، كتاب الصيام (8)، باب تأخير السحور وتعجيل الفطر (6)، الحديث (886).
(3) أخرجه من حديث سلمان بن عامر رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 177، الحديث (1261)، وأحمد في المسند 4/ 17 - 18، 214، والدارمي في السنن 2/ 7، كتاب الصوم، باب ما يستحب الإفطار عليه. وأبو داود في السنن 2/ 764، كتاب الصوم (8)، باب ما يفطر عليه (21)، الحديث (2355). والترمذي في السنن 3/ 46 - 47، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (26)، الحديث (658)، وقال: (حديث حسن) وفي 3/ 78 - 79، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (10)، الحديث (695) وقال: =
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1416 - وقال أنس: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فإنْ لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْراتٍ، فإنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَواتٍ مِنْ ماءٍ" (1) (غريب).

1417 - عن زيد بن خالد أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ فَطَّر صائِمًا أو جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْره" (2) (صحيح).
__________
= (حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 542، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء ما يستحب الفطر (25)، الحديث (1699)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 278 - 279، كتاب الصيام، جماع أبواب وقت الإفطار، باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر أمر اختيار واستحباب (133)، الحديث (2067)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 224، كتاب الصيام (8)، باب على أي شيء يفطر (7)، الحديث (892) و (893). والحاكم في المستدرك 1/ 432، كتاب الصوم، باب استحباب الإفطار على التمر، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 238، كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه. ولم يذكر أحد "فإنه بركة" سوى الترمذي وابن خزيمة.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 164، وأبو داود في السنن 2/ 764 - 765، كتاب الصوم (8)، باب ما يفطر عليه (21)، الحديث (2356). والترمذي في السنن 3/ 79، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (10)، الحديث (696)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). والدارقطني في السنن 2/ 185، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (24) وقال: (هذا إسناد صحيح). والحاكم في المستدرك 1/ 432، كتاب الصوم، باب الإفطار قبل الصلاة و (حسا): شَرِبَ.
(2) أخرجه بلفظه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 240، كتاب الصيام، باب من فطر صائمًا، والبغوي بإسناده في شرح السنة 6/ 377، كتاب الصيام، باب ثواب من فطر صائمًا، الحديث (1819)، وقال: (صحيح). وبمعناه أخرجه: أحمد في المسند 4/ 114 - 115، 116، و 5/ 192. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 277، كتاب الصيام جماع أبواب وقت الإفطار، باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم (130)، الحديث (2064).
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1418 - عن ابن عمر أنَّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أَفْطَرَ قال: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوق، وثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّه" (1).

1419 - ورُوي "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذَا أَفْطَرَ قال: اللَّهُمَّ لكَ صُمْتُ، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ" (2).

3 - باب تنزيه الصوم
مِنَ الصِّحَاحِ:
1420 - قال رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بهِ فَلَيْسَ للَّه حاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرابَهُ" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 765، كتاب الصوم (8)، باب القول عند الإفطار (22)، الحديث (2357). وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 6/ 46 - 47، الحديث (7449). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 269، باب ما يقول إذا أفطر، الحديث (299)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 179، باب ما يقول إذا أفطر، الحديث (479). والدارقطني في السنن 2/ 185، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (25)، وحسنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 422، كتاب الصوم، باب الدعوة عند الإفطار، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وتعقبه الذهبي فقال: (على شرط البخاري). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 239، كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر.
(2) أخرجه أبو داود بلفظه من رواية معاذ بن زُهرة في السنن 2/ 765، كتاب الصوم (8)، باب القول عند الإفطار (22)، الحديث (2358). قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 190، الترجمة (354): (معاذ بن زهرة، ويقال معاذ أبو زهرة الضبي تابعي، أرسل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القول عند الإفطار). وأخرجه عن معاذ أيضًا ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 179، باب ما يقول إذا أفطر، الحديث (480)، بلفظ: "قال: الحمد للَّه الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت". وللحديث طرق أخرى بألفاظ عدة.
(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 116، كتاب الصوم (30)، باب من لم يدع قول الزور. . . (8)، الحديث (1903).
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1421 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِمٌ، وكانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرَبه" (1).

1422 - وقالت: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ في رَمَضانَ وهو جُنُبٌ منْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ ويَصُومُ" (2).

1423 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "إنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ" (3).

1424 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وسَقَاهُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 149، كتاب الصوم (30)، باب المباشرة للصائم (23)، الحديث (1927). ومسلم في الصحيح 2/ 777، كتاب الصيام (13)، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (12)، الحديث (65/ 1106). قولها: "وكان أملككم لإربه" يروى على وجهين: "الإربُ مكسورة الألف، والأرَبُ مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وطر النفس وحاجتها، والإربُ أيضًا: العضو (البغوي، شرح السنة 6/ 276 - 277، كتاب الصيام، باب قبلة الصائم، الحديث (1750).
(2) متفق عليه، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 153، كتاب الصوم (30)، باب اغتسال الصائم (25)، الحديث (1930). ومسلم في الصحيح 2/ 780، كتاب الصيام (13)، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (13)، الحديث (76/ 1109).
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 174، كتاب الصوم (30)، باب الحجامة والقيء للصائم (32)، الحديث (1938).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 155، كتاب الصوم (30)، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (26)، الحديث (1933)، وفي 11/ 549، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا حَنِثَ ناسيًا في الأيمان (15)، الحديث (6669). ومسلم في الصحيح 2/ 809، كتاب الصيام (13)، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (33)، الحديث (171/ 1155).
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1425 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هَلَكَتُ وأَهْلَكْتُ. فقال: ما شَأْنُكَ؟ فقال: وَقَعْتُ على امْرَأَتِي في نَهارِ رَمضانَ. قال: فَأَعْتِقْ رَقَبَة. قال: لَيْسَ عندي. قال: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قال: لا أستطيعُ. قال: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينًا. قال: لا أَجِدُ. قال: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فأُتِيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، والعَرَقُ: المِكْتَلُ الضَّخْمُ، قال: خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ به. قال: على أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ، قال: أَطْعِمْهُ عِيالَكَ" (1).

مِنَ الحِسَان:
1426 - عن عائشة رضي اللَّه عنها "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُقَبِّلُها وهو صائِمٌ، ويَمُصُّ لسانَهَا" (2).

1427 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ رجُلًا سأَلَ النَّبيَّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 163، كتاب الصوم (30)، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدِّق عليه فليُكفر (30)، الحديث (1936)، وفي 10/ 503، كتاب الأدب (78)، باب التبسّم والضحك (68)، الحديث (6087)، وفي 11/ 595 - 596، كتاب كفارات الأيمان (84)، باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم (66) الآية (2)] (2)، الحديث (6709)، وباب من أعان المعسر في الكفارة (3)، الحديث (6710)، وباب يعطى في الكفارة عشرة مساكين (4)، الحديث (6711). ومسلم في الصحيح 2/ 781 - 782، كتاب الصيام (13)، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (14)، الحديث (81/ 1111). والعَرَق = 41.265 كلغ تقريبًا.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 123، 234. وأبو داود في السنن 2/ 780، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يبلع الريق (34)، الحديث (2386). قال ابن الأعرابي: (بلغني عن أبي داود أنَّه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح). قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 194: (وفي إسناده أبو يحيى المعرقب، وهو ضعيف، وقد وثّقه العجلي)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 234، كتاب الصيام، باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته.
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صلى اللَّه عليه وسلم عنِ المُبَاشَرَةِ للصَّائِمِ فَرَخَّصَ له، وأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، فإذا الذي رَخَّصَ لهُ شَيْخٌ، والذي نَهَاهُ شابٌّ" (1).

1428 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صاِئمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ، ومَنِ اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" (2) (ضعيف).

1429 - عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدرداء حَدَّثه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قاء فأَفْطَرَ. قال ثَوْبَان: صَدَقَ وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 780 - 781، كتاب الصوم (8)، باب القبلة للصائم وكراهيته للشاب (35)، الحديث (2387). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 231 - 232، كتاب الصيام، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 498. والدارمي في السنن 2/ 14، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. وأبو داود في السنن 2/ 776، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يستقيء عامدًا (32)، الحديث (2380)، والترمذي في السنن 3/ 98 - 99، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا (25)، الحديث (720)، وقال: (حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد -يعني البخاري-: لا أراه محفوظًا -قال الترمذي-: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يصح إسناده) وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 10/ 354، الحديث (14542). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 536، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الصائم يقيء (16)، الحديث (1676). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 227، كتاب الصيام (8)، باب في الصائم يقيء (15)، الحديث (907). والدارقطني في السنن 2/ 184 - 185، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، الحديث (20)، وقال: (رواته ثقات كلهم). والحاكم في المستدرك 1/ 426 - 427، كتاب الصوم، باب إذا استقاء الصائم أفطر. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 220، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء. . . وقوله: "ذرعه" أي غلبه وسبقه في الخروج.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 195، 277 و 6/ 443. والدارمي في السنن 2/ 14، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. وأبو داود في السنن 2/ 777 - 778، كتاب =
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1430 - عن عامر بن رَبيعة أنَّه قال: "رأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم ما لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وهو صائم" (1).

1431 - وقال لقيط بن صَبِرَة، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "بَالِغْ في الاسْتِنْشاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" (2).
__________
= الصوم (8)، باب الصائم يستقيء عامدًا (32)، الحديث (2381). والترمذي في السنن 1/ 142 - 143، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرُّعاف (64)، الحديث (87). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 8/ 234، الحديث (10964). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 13، باب ما جاء في الوضوء من القيء، الحديث (8)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 96، كتاب الصيام، باب الصائم يقيء. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 227 - 228، كتاب الصيام، باب في الصائم يقيء (15)، الحديث (908). والدارقطني في السنن 2/ 158، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرُّعاف والقيء، الحديث (36). والحاكم في المستدرك 1/ 426، كتاب الصوم، باب الإِفطار من القيء، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 220، كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 445. وأبو داود في السنن 2/ 768، كتاب الصوم (8)، باب السواك للصائم (26)، الحديث (2364). والترمذي في السنن 3/ 104، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في السواك للصائم (29)، الحديث (725) وقال: (حديث حسن). وابن خزيمة في صحيحه 3/ 247، كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال المباحة في الصوم، باب الرخصة في السواك للصائم (88)، الحديث (2007)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 272، كتاب الصيام، باب السواك للصائم.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 27، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين. وأحمد في المسند 4/ 33. وأبو داود في السنن 1/ 97 - 100، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستنثار (55)، الحديث (142) و (143)، وفي 2/ 769، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (27)، الحديث (2366). والترمذي في السنن 3/ 155، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (69)، الحديث (788)، وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (71). =
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1432 - ورُوي عن أنس رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: اشْتَكَيْتُ عَيْني أفأَكْتحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: نَعَمْ" (1) (ضعيف).

1433 - رُوي عن بعض أصحاب النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بالعَرجِ يَصُبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أوْ مِنَ الحَرِّ" (2).

1434 - عن شداد بن أَوْس أنَّه قال: "رَأَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم رجُلًا يَحتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ ليلة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، قال: أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ" (3).
__________
= وابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (44)، الحديث (407). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (67 - 68)، كتاب الطهارة (3)، باب إسباغ الوضوء (15)، الحديث (159). والحاكم في المستدرك 1/ 147 - 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء وأقره الذهبي.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 105، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الكحل للصائم (30)، الحديث (726)، وقال: (حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصحّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيء). وأخرجه أبو داود من فعل أنس رضي اللَّه عنه "أنه كان يكتحل وهو صائم" في السنن 2/ 776، كتاب الصوم (8)، باب في الكحل عند النوم للصائم (31)، الحديث (2378). قال الحافظ ابن حجر: (ولا بأس بإسناده) تلخيص الحبير 2/ 191، كتاب الصيام (14)، الحديث (885).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 294، كتاب الصيام (18)، باب ما جاء في الصيام في السفر (7)، الحديث (22). وأحمد في المسند 3/ 475 و 4/ 63 و 5/ 380، 408، 430. وأبو داود في السنن 2/ 769، كتاب الصوم (8)، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش (27)، الحديث (2365). والعَرْج: موضع بين مكة والمدينة.
(3) أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 1/ 255، كتاب الصوم، باب فيما يفسد الصوم وما لا يفسده، الحديث (685). وعبد الرزاق في المصنف 4/ 209، كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم، الحديث (7520). وأحمد في المسند 4/ 123، 124، 125. والدارمي في السنن 2/ 14، كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم. وأبو داود في =
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قال المصنِّف (1) رحمه اللَّه: وتأوَّله بعضُ من رخَّص في الحِجامة: أي تعرَّضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجمِ لأنَّه لا يأْمَن [من] (2) أَنْ يصِل شيء إلى جَوْفه بمصِّ المَلازم (3).

1435 - ورُوي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أَفْطَرَ يومًا مِنْ رَمضانَ مِنْ غيرِ رُخْصَةٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه" (4)
__________
= السنن 2/ 772، كتاب الصوم (8)، باب في الصائم يحتجم (28)، الحديث (2369). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 4/ 141، الحديث (4818)، وفي 4/ 144، الحديث (4823)، وفي 4/ 146، الحديث (4826). وابن ماجه في السنن 1/ 537، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الحجامة للصائم (18)، الحديث (1681). والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 99، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم. والحاكم في المستدرك 1/ 428، كتاب الصوم، باب أفطر الحاجم والمحجوم. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 265، كتاب الصيام، باب الحديث الذي رُوي في الإفطار بالحجامة.
(1) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).
(2) ليست في المخطوطة.
(3) الملازم بفتح الميم جمع الملزمة بكسر الميم: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم، وسميت بذلك لأنها تلزم على المحل وتقبضه (القاري، المرقاة 2/ 523).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 386، 442، 458، 470. والدارمي في السنن 2/ 10 - 11، كتاب الصوم، باب من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا. وأبو داود في السنن 2/ 788 - 789، كتاب الصوم (8)، باب التغليظ في من أفطر عمدًا (38)، الحديث (2396) و (2397). والترمذي في السنن 3/ 101، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الإفطار متتعمدًا (27)، الحديث (723). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 10/ 372 - 373، الحديث (14616). وابن ماجه في السنن 1/ 535، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (14)، الحديث (1672)، وابن خزيمة في صحيح 3/ 238، كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم، باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا. . . (71)، الحديث (1987). والدارقطني في السنن 2/ 211 - 212، كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، الحديث (29) و (31). وقال الترمذي =
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[ضعيف] (1).

1436 - ورُوي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "كَمْ مِنْ صائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صيامِهِ إلَّا الظَّمَأُ، وكَمْ مِنْ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ إلَّا السَّهَر" (2).

4 - باب صوم المسافر
مِنَ الصِّحَاحِ:
1437 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إنَّ حَمْزَةَ بن عَمْروٍ الأسْلَمِيَّ قالَ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: أصومُ في السَّفَرِ؟ وكانَ كثيرَ الصِّيامِ. فقال: إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" (3).
__________
= عقب الحديث: (حديث أبي هريرة لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث).
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 373، 441. والدارمي في السنن 2/ 301، كتاب الصوم، باب في المحافظة على الصوم، واللفظ له. وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 9/ 469، الحديث (12947) وفي 10/ 300، الحديث (14302). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 539، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (21)، الحديث (1690)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 242، كتاب الصيام، جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم، باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه (80)، الحديث (1997)، والحاكم في المستدرك 1/ 431، كتاب الصوم، باب من أفطر في رمضان ناسيًا، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 270، كتاب الصيام، باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 179، كتاب الصوم (30)، باب الصوم في السفر والإفطار (33)، الحديث (1943)، واللفظ له. ومسلم في الصحيح 2/ 789، كتاب الصيام (13)، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (17)، الحديث (103/ 1121).
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1438 - وقال أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رمَضانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فلمْ يَعِبْ الصَّائمُ على المُفْطِرِ وَلَا المُفْطِرُ على الصَّائمِ" (1).

1439 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفَرٍ فرأَى زحامًا ورُجلًا قد ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ" (2).

1440 - وقال أنس: "كُنَّا مَعَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ومِنَّا المُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا في يَوْم حارٍّ، فسقطَ الصَوَّامُونَ وقامَ المُفْطِرُونَ فضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وسَقَوا الركابَ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليوْمَ بالْأَجْرِ" (3).

1441 - وقال ابن عبّاس رضي اللَّه عنه: "خَرَجَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ فصامَ حتَّى بَلَغَ عُسفانَ، ثُمَّ دَعا بماءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدِهِ ليراهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وذلكَ في رمضانَ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15)، الحديث (93/ 1116).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 183، كتاب الصوم (30)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن ظُلِّل عليه. . . (36)، الحديث (1946) واللفظ له. ومسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (15)، الحديث (92/ 1115).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 84، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الخدمة في الغزو (71)، الحديث (2890). ومسلم في الصحيح 2/ 788، كتاب الصيام (13)، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل (16)، الحديث (100/ 1119). وقوله: "وسقوا الركاب" أي الإبل التي يسار عليها.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 186، كتاب الصوم (30)، باب من أفطر في السفر ليراه النَّاس (38)، الحديث (1948)، واللفظ له. ومسلم في الصحيح 2/ 785، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15)، الحديث (88/ 1113).
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1442 - ورُوي عن جابر: "أنَّهُ (1) شَرِبَ بعدَ العَصْرِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
1443 - روى [أنس] (3) عن النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ اللَّه وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ وعَنِ المُرْضِعِ والحُبْلَى" (4).

1444 - وقال: "مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ (5) تَأْوِي إلى شِبعٍ فَلْيَصُمْ
__________
(1) أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "شرب بعد العصر" يعني على الوصف المتقدم من رفع الماء إلى يده ليعلم النَّاس أن الإفطار في السفر جائز (القاري، المرقاة 2/ 529).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13)، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15)، الحديث (91/ 1114).
(3) ليست في مخطوطة برلين.
هو أنس بن مالك الكعبي القشيري، أبو أمية وقيل أبو أميمة وقيل أبو مَيَّة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 85، الترجمة (278)، وقال: (نزل البصرة، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا في وضع الصيام عن المسافر، وله معه فيه قصة).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 347 و 5/ 29. وأبو داود في السنن 2/ 796 - 797، كتاب الصوم (8)، باب اختيار الفطر (43)، الحديث (2408)، وفي روايته: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قُشَير. والترمذي في السنن 3/ 94، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (21)، الحديث (715)، وقال: (حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد). والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 180، 181، كتاب الصيام (22)، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام في حديث وضع الصيام في السفر (51)، وفي 4/ 190، باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع (62)، وابن ماجه في السنن 1/ 533، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (12)، الحديث (1667).
(5) العبارة في الأصل المطبوع: ". . . حمولة الحمولة تأوي. . . " ولفظة "الحمولة" الزائدة ليست في مخطوطة برلين ولا عند أحمد وأبي داود.
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رمضانَ حيثُ أدْرَكَهُ" (1).

5 - باب القضاء
مِنَ الصِّحَاحِ:
1445 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا في شَعبانَ" تعني الشُّغْلُ بالنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (2).

1446 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتهِ إلَّا بإذْنِهِ" (3).

1447 - وقالت مُعاذة لعائشة رضي اللَّه عنها: "ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟ قالت: كانَ يُصِيبُنا ذلكَ فنؤمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ" (4).
__________
(1) أخرجه من حديث سلمة بن المُحَبَّق رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 476/ 3 و 5/ 7. وأبو داود في السنن 2/ 798 - 799، كتاب الصوم (8)، باب من اختار الصيام (44)، الحديث (2410) و (2411). والحمولة: أي مركوب كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 189، كتاب الصوم (30)، باب متى يقضى قضاء رمضان (40)، الحديث (1950). ومسلم في الصحيح 2/ 802 - 803، كتاب الصيام (13)، باب قضاء رمضان في شعبان (26)، الحديث (151/ 1146).
(3) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 295، كتاب النكاح (67)، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلَّا بإذنه (86)، الحديث (5195). ومسلم في الصحيح 2/ 711، كتاب الزكاة (12)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (26)، الحديث (1026/ 84). واللفظ للبخاري.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 265، كتاب الحيض (3)، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (15)، الحديث (69/ 335).
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1448 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صَوْمٌ صامَ عنهُ وليُّهُ" (1).

مِنَ الحِسَان:
1449 - رُوي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رَمضانَ فلْيُطْعِمْ عنهُ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ" (2) (والصحيح أنّه موقوف على ابن عمر رضي اللَّه عنهما).

6 - باب صيام التطوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
1450 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَصُومُ حتَّى نقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نقُولَ: لا يَصُومُ، وما رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رمَضانَ، وما رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أكثَر مِنْهُ صِيامًا في شَعبانَ، كانَ يصُومُ شَعبانَ إِلّا قَلِيلًا" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 192، كتاب الصوم (30)، باب من مات وعليه صوم (42)، الحديث (1952). ومسلم في الصحيح 2/ 803، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (153/ 1147).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 96، كتاب الزكاة (6)، باب ما جاء من الكفارة (23)، الحديث (718)، وقال: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف). وابن ماجه في السنن 1/ 558، كتاب الصيام (7)، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه (50)، الحديث (1757). وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 365، في ترجمة أشعث بن سوار النجار. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 254، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء. . .
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 213، كتاب الصوم (30)، باب صوم شعبان (52)، الحديث (1969). ومسلم في الصحيح 2/ 810 - 811، كتاب الصيام (13)، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان. . . (34)، الحديث (175/ 1156) و (176/ 1156).
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وفي رواية: [بَلْ] (1) كانَ يصُومُ شَعبانَ كُلَّهُ" (2)

1451 - وقالت: "ما عَلِمْتُهُ صامَ شَهْرًا كُلَّهُ إلَّا رَمضانَ، ولا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حتَّى يصومَ منهُ، حتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ" (3).

1452 - وقال عِمْران بن حُصَين، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم له أو لآخر: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعبانَ؟ قال: لا. قال: فإذا أفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ" (4).

1453 - وقال: "أفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ رَمضانَ شَهْرُ اللَّه المُحَرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْل" (5).
__________
(1) ليست في المطبوعة، ولا عند البخاري ومسلم، وهي من المخطوطة.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في المصدر السابق، الحديث (1970)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (176/ 1156).
(3) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 2/ 810، كتاب الصيام (13)، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان (34)، الحديث (173/ 1156).
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 230، كتاب الصوم (30)، باب الصوم من آخر الشهر (62)، الحديث (1983). ومسلم في الصحيح 2/ 820، كتاب الصيام (13)، باب صوم سرر شعبان (37)، الحديث (199/ 1161) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 231: (المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه بأنَّ السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 821، كتاب الصيام (13)، باب فضل صوم المحرم (38)، الحديث (202/ 1163).
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1454 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "ما رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ على غيرِهِ إلَّا هذا اليومَ يومَ عاشُوراءَ وهذا الشهرَ، يعني شهرَ رمضانَ" (1).

1455 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "حِينَ صامَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم (2) يومَ عاشوراءَ وأَمَرَ بصِيامِه قالوا: يا رسُولَ اللَّه إنَّهُ يوم تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ، فقال: لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأصُومَنَّ التَّاسِعَ" (3).

1456 - وقالت أُمِّ الفَضْل بنت الحارث: "إنَّ ناسًا (4) تَمارَوْا يومَ عَرَفَةَ في صِيامِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فأَرْسَلْتُ إليهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ" (5).

1457 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صائِمًا في العَشْرِ قَطُّ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 245، كتاب الصوم (30)، باب صيام يوم عاشوراء (69)، الحديث (2006)، ومسلم في الصحيح 2/ 797، كتاب الصيام (13)، باب صوم يوم عاشوراء (19)، الحديث (131/ 1132). واللفظ للبخاري.
(2) ورد في مخطوطة برلين بعد هذه العبارة سطران من الحديث السابق أعادهما الناسخ سهوًا.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 798، كتاب الصيام (13)، باب أي يوم يصام في عاشوراء (20)، الحديث (133/ 1134) و (134/ 1134). و (قابل): عامٍ قادم.
(4) في المخطوطة والمطبوعة: (أناسًا)، والتصويب من البخاري ومسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 236 - 237، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم عرفة (65)، الحديث (1988)، ومسلم في الصحيح 2/ 791، كتاب الصيام (13)، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (18)، الحديث (110/ 1123).
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 833، كتاب الاعتكاف (14)، باب صوم عشر ذي الحجة (4)، الحديث (9/ 1176).
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1458 - وعن أبي قتادة أنَّه قال: "قال عُمر: يا رسُولَ اللَّه كيفَ مَنْ يصومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قال: لا صامَ ولا أفْطَرَ، ثَلاثٌ مِنْ كُل شَهْرٍ، ورَمَضانُ إلى رَمَضانَ، فهذا صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيامُ يوم عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ على اللَّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ والسَّنَةَ التي بعدَهُ، وصِيامُ يومِ عاشُوراءَ أحْتَسِبُ على اللَّه أنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ" (1).

1459 - [عن أبي قَتادة أنّه قال] (2): "سُئلَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الاثْنَيْنِ فقال: فيهِ وُلدْتُ وفيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ" (3).

1460 - و"سُئِلت عائشة رضي اللَّه عنها: أكانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ؟ قالت: نعم. فقيل: مِنْ أَيِّ أيَّامِ الشَّهْرِ؟ قالت: لمْ يَكُنْ يُبالِي مِنْ أَيِّ أيَّامِ الشَّهْرِ يصُومُ" (4).

1461 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ صامَ رَمضانَ وأتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيامِ الدَّهْر كُلِّه" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 818 - 819، كتاب الصيام (13)، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . (36)، الحديث (196/ 1162).
(2) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وقد تصحف اسم الراوي فيها إلى (أبي هريرة) والتصويب من مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 820، كتاب الصيام (13)، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . (36)، الحديث (198/ 1162).
(4) أخرجه مسلم من رواية مُعاذة العَدَوِيَّة "أنها سألت عائشة. . . " في المصدر نفس 2/ 818، الحديث (194/ 1160).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 822، كتاب الصيام (13)، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (39)، الحديث (204/ 1164) دون زيادة "كله".
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1462 - وقال أبو سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ" (1).

1463 - وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والْأَضْحى" (2).

1464 - وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّه" (3).

1465 - وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو يصُومَ بعدَهُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 239، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم الفطر (66)، الحديث (1991). ومسلم في الصحيح 2/ 800، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (22)، الحديث (141/ 827).
(2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 70، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (20)، باب مسجد بيت المقدس (6)، الحديث (1197)، وفي 4/ 240 - 241، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم النحر (67)، الحديث (1995)، ومسلم في الصحيح 2/ 799، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (22)، الحديث (140/ 827).
(3) أخرجه مسلم من حديث نُبَيْشَة الهُذَلي رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 800، كتاب الصيام (13)، باب تحريم صوم أيام التشريق (23)، الحديث (144/ 1141). و (أيام التشريق): ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من عيد الأضحى، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجفّ.
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 232، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم الجمعة. . . . (63)، الحديث (1985). ومسلم في الصحيح 2/ 801، كتاب الصيام (13)، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (24)، الحديث (147/ 1144) ولفظه: "لا يصُمْ أحدكم. . . ". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 233: (قوله: "لا يصوم أحدكم" كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني "لا يصُومَنَّ" بلفظ النهي المؤكد).
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1466 - وقال: "لا تَخْتَصَّوا ليلةَ الجُمعةِ بقِيام مِنْ بينِ اللَّيالي، ولا تخْتَصُّوا يومَ الجُمعةِ بصيامٍ مِنْ بينِ الأَيَّامِ إِلَّا أنْ يكُونَ في صَوْمٍ يصُومُهُ أحَدُكم" (1).

1467 - وقال: "مَنْ صامَ يومًا في سَبيلِ اللَّه بَعَّدَ اللَّه وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريفًا" (2).

1468 - وقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: "قالَ لي رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا عَبْدَ اللَّه أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تصُومُ النَّهارَ وتقُومُ اللَّيْلَ؟ فقلتُ: بلَى يا رسُولَ اللَّه. قال: فلا تَفْعَلْ، صُمْ وأفْطِر، وقُمْ ونَمْ، فإنَّ لِجَسَدِكَ علَيكَ حقًّا، وإنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حقًّا، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حقًّا، وإنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حقًّا، لا صامَ مَنْ صامَ الدَّهرَ، صَوْمُ ثلاثةِ أيَّامٍ [مِنْ كُلِّ شَهْرٍ] (3) صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ واقْرأ القُرآنَ في كُلِّ شَهْر. قلت: إنِّي أُطِيقُ أكْثَرَ مِنْ ذلك. قال: صُمْ أفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ داوُدَ، صيامَ يومٍ وإفْطارَ يومٍ، واقْرَأْ في كُلِّ سَبْعِ لَيالٍ مَرَّةً، ولا تَزِدْ على ذلكَ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 801، كتاب الصيام (13)، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (24)، الحديث (148/ 1144).
(2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 6/ 47، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الصوم في سبيل اللَّه (36)، الحديث (2840). ومسلم في الصحيح 2/ 808، كتاب الصيام (13)، باب فضل الصيام في سبيل اللَّه. . . (31)، الحديث (168/ 1153)، واللفظ للبخاري.
(3) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وفي رواية عند مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيج 4/ 217 - 218، كتاب الصوم (30)، باب حق الجسم في الصوم (55)، الحديث (1975)، وفي 4/ 220، باب صوم الدهر (56)، الحديث (1976)، وفي 4/ 224، باب صوم داود عليه السلام (59)، الحديث (1979)، وفي 9/ 94، كتاب فضائل القرآن (66)، باب في كم يقرأ القرآن (34)، الحديث (5052). ومسلم في الصحيح 2/ 812 - 818، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم الدهر. . . (35)، الحديث (181/ 1159) و (182/ 1159) و (187/ 1159) و (193/ 1159) وقوله: "ولزَوْرِك" أي لأصحابك الزائرين وأحبائك القادمين.
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مِنَ الحِسَان:
1469 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصُومُ يومَ الاثْنَيْنِ والخَمِيس" (1).

1470 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "تُعْرَضُ الأعمالُ يومَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ، فأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلي وأنا صائِمٌ" (2).

1471 - عن أبي ذَرٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:، يا أبا ذَرٍّ إذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثلاثَةَ أيام (3) فصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأرْبَعَ عَشْرَةَ وخَمْسَ عَشْرَةَ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 106، والترمذي في السنن 3/ 121، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (44)، الحديث (745) وقال: (حسن غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 202 - 203، كتاب الصيام (22)، باب صوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (70). وابن ماجه في السنن 1/ 553، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم الاثنين والخميس (42)، الحديث (1739). وابن خزيمة في صحيحه 3/ 298، كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع، باب استحباب صوم الاثنين والخميس (173)، الحديث (2116).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 122، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (44)، الحديث (747)، وقال: (حسن غريب). وأخرجه بمعناه أحمد في المسند 2/ 329، والدارمي في السنن 2/ 20، كتاب الصوم، باب في صيام يوم الاثنين والخميس. وابن ماجه في السنن 1/ 553، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم الاثنين والخميس (42)، الحديث (1740).
(3) العبارة في مخطوطة برلين: (إذا صمت من الشهر ثلاثًا). وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 150، والترمذي في السنن 3/ 134، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (54)، الحديث (761) وحسَّنه. والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 223، كتاب الصيام (22)، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر (84). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 235، كتاب الصيام (8)، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (28)، الحديث (943).
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1472 - عن عبد اللَّه (1) أنّه قال: "كان رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثَةَ أيَّامٍ، وقَلَّما كانَ يُفْطِرُ يومَ الجُمعةِ" (2).

1473 - وعن عائشة أنّها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ والْأَحَدَ والاثْنَيْنَ، ومِنَ الشَّهْرِ الآخر الثلاثاءَ والْأَرْبعاءَ والخَمِيسَ" (3).

1474 - وعن أُمِّ سَلمة أنّها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يأْمُرُني أنْ أصُومَ ثلاثةَ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أوَّلُها الاثْنَيْنُ والخَمِيسُ" (4).

1475 - عن مُسلم القُرَشي أنّه قال: "سُئِلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ صِيامِ الدَّهْرِ، قال: صُمْ رَمَضانَ والذي يَلِيهِ وكُلِّ أرْبعاءَ وخَمِيسٍ فإذًا أنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ" (5).
__________
(1) هو ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 406، وأبو داود في السنن 2/ 822، كتاب الصوم (8)، باب في صوم الثلاث من كل شهر (68)، الحديث (2450) وليس عنده: "وقلما كان يفطر يوم الجمعة". وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 118، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة (41)، الحديث (742) وقال: (حسن غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 204، كتاب الصيام (22)، باب صوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (70). و (غرّة): أوّل.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 122، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (44)، الحديث (746)، وقال: (حديث حسن)، وأخرجه في الشَّمائل المحمَّدية، ص 158، باب ما جاء في صوم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (53)، الحديث (299).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 822 - 823، كتاب الصوم (8)، باب من قال الاثنين والخميس (69)، الحديث (2452)، واللفظ له. والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 221، كتاب الصيام (22)، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (83).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 812، كتاب الصوم (8)، باب في صوم شوال (57)، الحديث (2432). والترمذي في السنن 3/ 123، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس (45)، الحديث (748).
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1476 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يومِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ" (1).

1477 - عن عبد اللَّه بن بُسْر عن أُخته أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:. "لا تَصُومُوا يومَ السَّبْتِ إلَّا فيما افْتُرِضَ علَيْكُمْ، فإنْ لمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ" (2).

1478 - وقال: "ما مِنْ أيَّامٍ أَحَبُّ إلى اللَّه أنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ يعدِلُ صِيامَ كل يَوم مِنها بصِيامِ سَنَةٍ وقِيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ منها بقِيامِ لَيْلَةِ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 446. وأبو داود في السنن 2/ 816، كتاب الصوم (8)، باب في صوم يوم عرفة بعرفة (63)، الحديث (2440) واللفظ له. وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 10/ 284، الحديث (14253). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 551، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم عرفة (40)، الحديث (1732). وابن خزيمة في صحيح 3/ 292، كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع، باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النَّهي عن صوم يوم عرفة (160)، الحديث (2101). والحاكم في المستدرك 1/ 434، كتاب الصوم، باب منع صيام أيام التشريق ويوم النحر، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 284، كتاب الصيام باب الاختيار للحاج في ترك صوم عرفة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 368 في مسند الصماء بنت بسر رضي اللَّه عنها. والدارمي في السنن 2/ 19، كتاب الصوم، باب في صيام يوم السبت. وأبو داود في السنن 2/ 805، كتاب الصوم (8)، باب النَّهي أن يخص يوم السبت بصوم (51)، الحديث (2421). والترمذي في السنن 3/ 120، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم السبت (43)، وحسَّنَهُ. وابن ماجه في السنن 1/ 550، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في صيام يوم السبت (38)، الحديث (1726). وابن خزيمة في صحيح 3/ 317، كتاب الصيام، باب النَّهي عن صوم يوم السبت. . . (204)، الحديث (2164). والحاكم في المستدرك 1/ 435، كتاب الصوم، باب النَّهي عن صوم يوم السبت، وذكر أنه معارض بحديثٌ صحيحٌ. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 302، كتاب الصيام، باب النَّهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم. ولِحاء عِنَبَة: أي قشر حبة واحدة من العنب.
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القَدْرِ" (1) ([غريب]) (2)

1479 - وقال: "مَنْ صامَ يَومًا في سبِيلِ اللَّه جعلَ اللَّه بينَهُ وبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كما بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ" (3).

1480 - وقال: "الغَنِيمَةُ البارِدَةُ الصَّوْمُ في الشِّتاءِ" (4) (مرسل).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1481 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "دَخَلَ عليَّ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ يَوْمٍ فقال: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإنِّي إذًا صائِمٌ. ثمّ أَتانا يَوْمًا آخَرَ فقُلْنا: يا رسُولَ اللَّه أُهْدِيَ لنا خَيْسٌ فقال: أَرِينِيهِ فلَقَدْ أصْبَحْتُ صائِمًا، فأَكَلَ" (5).

1482 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: "دَخَلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على أُمِّ سُلَيْمٍ، فأتَتْهُ بتَمْرٍ وسَمْنٍ فقال: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقائِهِ
__________
(1) تقدم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الجزء الأول، الحديث (1043).
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 167، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه (3)، الحديث (1624). والطبراني في المعجم 8/ 280 - 281، الحديث (7921).
(4) أخرجه من حديث عامر بن مسعود: أحمد في المسند 4/ 335. والترمذي في السنن 3/ 162، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الصوم في الشتاء (74)، الحديث (797)، وقال: (هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 809، كتاب الصيام (13)، باب جواز صوم النافلة بينة من النهار قبل الزوال. . . (32)، الحديث (170/ 1154). و (الحَيْس): طعام يُتّخذ من السمن والتمر والأقط.
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وتَمْرَكُمْ في وِعائِهِ فَإِنّي صائِمٌ. ثُمَّ قامَ إلى ناحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ فَدَعا لِأمِّ سُلَيْمٍ وأَهْلِ بَيْتِها" (1).

1483 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طَعامٍ وهو صائِمٌ فَلْيَقُلْ: إنِّي صائِمٌ" (2).

1484 - وقال: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ (3) فليُجِبْ، فإنْ كانَ صائِمًا فَلْيُصَلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" (4).

مِنَ الحِسَان:
1485 - عن أم هانئ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "لمَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جاءَتْ فاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسارِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأُمُّ هانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَجاءت الوَليدَةُ بإِناءٍ فيهِ شرابٌ فناوَلْتُهُ فشَرِبَ منهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ أُمَّ هانِئٍ فَشَرِبَتْ فقالتْ: يا رسُولَ اللَّه إنِّي كُنْتُ صائِمَةً، فقالَ لها: أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ قالت: لا (5)، قال: فلا يَضُرُّكِ إنْ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 228، كتاب الصوم (30)، باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم (61)، الحديث (1982).
(2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 805 - 806، كتاب الصيام (13)، باب الصائم يدعى لطعام فليقل إنِّي صائم (28)، الحديث (159/ 1150).
(3) في المطبوعة زيادة (إلى طعام) وليست في مخطوطة برلين ولا عند مسلم.
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 1054، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (16)، الحديث (106/ 1431) دون قوله "إلى طعام".
(5) في المطبوعة زيادة: (قال: أَنَذْرٌ كان عليكِ؟ قالت: لا) وليست في مخطوطة برلين ولا عند أصحاب الأصول.
(2/97)



كانَ تَطَوُّعًا" (1). وفي رواية: "الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِه، إِنْ شاءَ صامَ وإنْ شاءَ أَفْطَرَ" (2).

1486 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كُنْتُ أنا وحَفْصَة صائِمَتَيْنِ فعُرِضَ لنَا طَعامٌ [اشْتَهَيْناهُ] (3) فأَكَلْنا مِنْهُ، فقالَتْ حَفْصَةُ: يا رسُولَ اللَّه إنَّا كُنَّا صائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لنا طَعامٌ اشْتَهَيْناهُ فأَكَلْنا منهُ، قال: اقْضِيا
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 225، الحديث (1616). وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 30، كتاب الصوم، باب من كان يفطر من التطوع ولا يقضي. وأحمد في المسند 6/ 342، 424. والدارمي في السنن 2/ 16، كتاب الصوم، باب فيمن يصبح صائمًا تطوعًا ثم يفطر. وأبو داود في السنن 2/ 825، كتاب الصوم (8)، باب في الرخصة في ذلك (72)، الحديث (2456). والترمذي في السنن 3/ 109، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (34)، الحديث (731). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 12/ 449، الحديث (17997) وفي 12/ 456، الحديث (18015). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/ 408، 409، الحديث (991) و (992) و (993) و (996). والدارقطني في السنن 2/ 174، كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل، الحديث (8). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 276، كتاب الصيام، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. وليس في رواياتهم ذكر النذر. و (الوليد) الأمة تولد في ملكها مملوكة.
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 225، الحديث (1618)، وأحمد في المسند 6/ 341، 343. والترمذي في السنن 3/ 109، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (34)، الحديث (732). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 12/ 451، الحديث (18001). وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 173 - 175، كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل، الحديث (7) و (9) و (14). والحاكم في المستدرك 1/ 439، كتاب الصوم، باب صوم التطوع، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 276 - 277، كتاب الصيام، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(3) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة ولفظ الترمذي.
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يَوْمًا آخَرَ مَكانَهُ" (1) (وهذا يُروى مُرسلًا على الأصحِّ عن الزهري عن عائشة رضي اللَّه عنها).

1487 - عن أم عُمارَة بنت كَعْب أنَّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّائِمَ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ (2) صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَة حتَّى يَفْرُغُوا (3) " (4).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 306، كتاب الصيام (18)، باب قضاء التطوع (18)، الحديث (50). وعبد الرزاق في المصنف 4/ 276، كتاب الصيام، باب إفطار التطوع، الحديث (7790). كلاهما من رواية الزهري عن عائشة رضي اللَّه عنها. وأخرجه موصولًا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها: أحمد في المسند 6/ 263. والترمذي في السنن 3/ 112، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (36)، الحديث (735) وقال: (ورواه مالك بن أنس ومَعْمَر وعُبَيْد اللَّه بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلًا، ولم يذكروا فيه: عن عروة، وهذا أصحّ لأنَّه رُوي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عُروة عن عائشة قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 108، كتاب الصيام، باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر. وأخرجه أبو داود عن زُميل مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها في السنن 2/ 826، كتاب الصوم (8)، باب من رأى عليه القضاء (73)، الحديث (2457). وابن حبان عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة رضي اللَّه عنها في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 236، كتاب الصيام (8)، باب في الصائم المتطوع يفطر (30)، الحديث (951). وأخرجه البيهقي موصولًا ومرسلًا في السنن الكبرى 4/ 279 - 281، كتاب الصيام، باب من رأى عليه القضاء.
(2) في المطبوعة زيادة: (الطَّعَامُ) وليست في مخطوطة برلين ولا عند أصحاب الأصول لكن عند الترمذي: (المَفَاطِيرُ).
(3) في المخطوطة زيادة: (منه) وليست عند أصحاب الأصول.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 365 - 439. والدارمي في السنن 2/ 17، كتاب الصوم، باب في الصائم إذا أكل عنده. والترمذي في السنن 3/ 153 - 154، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده (67)، الحديث (785)، =
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7 - باب ليلة القدر
مِنَ الصِّحَاحِ:
1488 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الْأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ" (1).

1489 - وقال ابن عمر: "إنَّ رجالًا مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَنامِ في السَّبْعِ الْأَواخِرِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (2): أَرَى رُؤْياكُمْ قَدْ تَواطَأَتْ في السَّبْعِ الأَواخِرِ، فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَها فلْيَتَحَرَّها في السَّبْعِ الْأَواخِرِ" (3).

1490 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الْتَمِسُوا في العَشْرِ الأَواخِرِ في رمَضانَ لَيْلَةَ القَدْرِ في تاسِعةٍ تَبْقَى،
__________
= وقال: (حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 1/ 556، كتاب الصيام (7)، باب في الصائم إذا أكل عنده (46)، الحديث (1748). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 237، كتاب الصيام (8)، باب في الصائم المتطوع يفطر (30)، الحديث (953).
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 259، كتاب فضل ليلة القدر (32)، باب تحرِّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (3)، الحديث (2017). وأخرجه مسلم دون قوله "في الوتر" في الصحيح 2/ 828، كتاب الصيام (13)، باب فضل ليلة القدر. . . (40)، الحديث (219/ 1169).
(2) في المطبوعة زيادة: (إني) وليست عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 256، كتاب فضل ليلة القدر (32)، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (2)، الحديث (2015). ومسلم في الصحيح 2/ 822 - 823، كتاب الصيام (13)، باب فضل ليلة القدر. . . (40)، الحديث (205/ 1165). وقوله "تواطأت" أي توافقت (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 58).
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[في سابعة تبقى] (1)، في خامِسَةٍ تَبْقَى، [في ثالِثَةٍ تَبْقى] (2) " (3).

1491 - عن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اعْتَكَفَ العَشْرَ الْأوَّلَ مِنْ رَمَضانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوْسَطَ في قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، ثُمَّ أطْلَعَ رَأْسَهُ فقال: إنِّي اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الْأوَّلَ أَلْتَمِسُ هذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لي: إنَّها في العَشْرِ الأَواخِرِ، فَمَنْ كانَ اعْتَكَفَ مَعي فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الْأَواخِرَ، فقدْ أُريتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُها، وقدْ رَأَيْتُني أَسْجُدُ في ماءٍ وطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِها، فالْتَمِسُوها في العَشْرِ الأَواخِرِ والْتَمِسُوها في كُلِّ وِتْرٍ. قال: فَمَطَرَتْ السَّماءُ تِلكَ اللَّيْلَة، وكانَ المسجِدُ على عَرِيشٍ فَوَكَفَ المسجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنايَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعلي جَبْهَتِهِ أَثَرُ الماءِ والطِّينِ من صَبِيحَةِ إحْدَى وعِشْرِين" (4).
__________
(1) ليست في المطبوعة، وهي من المخطوطة وموجودة عند البخاري.
(2) ليست في المخطوطة ولا عند البخاري.
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 260، كتاب فضل ليلة القدر (32)، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (3)، الحديث (2021)، ولفظه: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى، في خامسة تبقى".
(4) متّفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 256، كتاب فضل ليلة القدر (32)، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (2)، الحديث (2016)، وفي 4/ 259، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (3)، الحديث (2018)، وفي 4/ 271، كتاب الاعتكاف (33)، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . . (1)، الحديث (2027)، وفي 4/ 280، باب الاعتكاف وخروج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صبيحة عشرين (9)، الحديث (2036). ومسلم في الصحيح 2/ 824 - 825، كتاب الصيام (13)، باب فضل ليلة القدر (40)، الحديث (213/ 1167) و (215/ 1167). قوله: "قبة تركية" أي قبة صغيرة من لبود، و (القُبَّةُ) من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. و (العريش): بيت سقفه من أغصان الشجر. وقوله: "وكف المسجد" أي قطر ماء المطر من سقفه (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 60، 62).
(2/101)



1492 - وعن عبد اللَّه بن أُنَيْس أنّه قال: "أَمَرَهُ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يقُومَ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وعِشْرِينَ" (1).

1493 - وعن أُبى بن كَعْب "أنّه حَلَفَ لا يَسْتَثْني أَنَّها ليلَةُ سَبْعٍ وعِشْرِينَ، فقِيلَ لهُ: بأَيِّ شَيءٍ تقُولُ ذلك؟ قال: بالعلامَةِ التي أَخْبَرَنَا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ في صَبِيحَةِ يَوْمِها بَيْضاءَ لا شُعاعَ لها" (2).

1494 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَجْتَهِدُ في العَشْرِ الْأَواخِرِ ما لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه" (3).

1495 - وقالت: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مَئْزَرَهُ وأَحْيا لَيْلَهُ وأَيْقَظَ أَهْلَهُ" (4).

مِنَ الحِسَان:
1496 - عن أبي بَكْرَة أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الْتَمِسُوها -يَعْني لَيْلَةَ القَدْرِ- في تِسْعٍ يبقَيْنَ، أو في سَبْعٍ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 827، كتاب الصيام (13)، باب فضل ليلة القدر (40)، الحديث (218/ 1168).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 525، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الترغيب في قيام رمضان (25)، الحديث (179/ 762)، وفي 2/ 828، كتاب الصيام (13)، باب فضل ليلة القدر. . . (40)، الحديث (220/ 762).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 832، كتاب الاعتكاف (14)، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان (3)، الحديث (8/ 1175).
(4) متفق عليه من حديث عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 269، كتاب فضل ليلة القدر (32)، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (5)، الحديث (2024). ومسلم في المصدر السابق، الحديث (7/ 1174). واللفظ للبخاري. و (شدَّ مِئزره) أي اعتزل نساءه وتشدَّد في العبادة.
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يَبْقَيْنَ، أو في خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أو في ثَلاثٍ يَبْقَيْنَ، أو آخِرِ لَيْلَة" (1).

1497 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "سُئِلَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فقال: هيَ في كُلِّ رَمَضانَ" (2). (ووقفه بعضهم على ابن عمر).

1498 - عن عبد اللَّه بن أُنَيْس أنَّه قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنَّ لي بادِيَةً أكُونُ فيها وأنا أُصلِّي فيها بِحَمْدِ اللَّه، فمُرْني بلَيْلَةٍ مِنْ هذا الشَّهْرِ أنْزِلُها إلى هذا المسْجِدِ، قال: انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وعِشْرِين. قال (3): فكانَ إذا صَلَّى العَصْرَ دخلَ المسجِدَ فلَمْ يَخْرُجْ إلَّا في حاجَةٍ حتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ" (4).

1499 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "قُلتُ يا رسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ القَدْرِ ما أقُولُ فيها؟ قال: قُولي اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 36 - 39. والترمذي في السنن 3/ 160، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في ليلة القدر (72)، الحديث (794)، وقال: (حسن صحيح). والحاكم في المستدرك 1/ 438، كتاب الصوم، باب بيان ليلة القدر، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 111 - 112، كتاب الصلاة (2)، باب من قال: هي في كل رمضان (324)، الحديث (1387) وقال: (رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 307، كتاب الصيام، باب الدليل على أنها في كل رمضان.
(3) أي ضَمرة بن عبد اللَّه بن أُنَيْس يحدِّث عن أبيه.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 108، كتاب الصلاة (2)، باب في ليلة القدر (319)، الحديث (1380)، وابن خزيمة في صحيح 3/ 334 - 335، كتاب الصيام، جماع أبواب ذكر قيام شهر رمضان. باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة. . . (234)، الحديث (2200). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 309 - 310، كتاب الصيام، باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين.
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تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" (1) [هذا حديث صحيح] (2).

8 - باب الاعتكاف
مِنَ الصِّحَاحِ:
1500 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الْأَواخِرَ مِنْ رَمَضانَ حتَّى تَوَفَاهُ اللَّه، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْواجُهُ مِنْ بَعْدِهِ" (3).

1501 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أجْوَدَ النَّاسِ بالخَيْرِ، وكانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضانَ، كانَ جِبْرِيلُ يَلْقاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ في رَمَضانَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم القُرْآنَ، فإذا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كانَ أَجْوَدَ بالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَة" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 171، 182، 183، 208، 258. والترمذي في السنن 5/ 534، كتاب الدعوات (49)، باب (85)، الحديث (3513) قال: (حسن صحيح). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 11/ 417، الحديث (16134)، وفي 11/ 434، الحديث (16185). وأخرجه: ابن ماجه في السنن 2/ 1265، كتاب الدعاء (34)، باب الدعاء بالعفو والعافية (5)، الحديث (3850). والحاكم في المستدرك 1/ 530، كتاب الدعاء، باب الدعاء في ليلة القدر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(2) ليست في المطبوعة، وهذا الحديث مقدَّم في مخطوطة برلين وموضعه في أول الحسان.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 271، كتاب الاعتكاف (33)، باب الاعتكاف في العشر الأواخر. . . (1)، الحديث (2026). ومسلم في الصحيح 2/ 831، كتاب الاعتكاف (14)، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (1)، الحديث (5/ 1172).
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 30، كتاب بدء الوحي (1)، باب (5)، الحديث (6)، وفي 4/ 116، كتاب الصوم (30)، باب أجود ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون في رمضان (7)، الحديث (1902)، وفي 9/ 43، كتاب فضائل القرآن (66)، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (7)، الحديث (4997). ومسلم في الصحيح 4/ 1803، كتاب الفضائل (43)، باب كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجود النَّاس بالخير من الريح المرسلة (12)، الحديث (50/ 2308).
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1502 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم القُرْآنَ كُلَّ عامٍ مَرَّةٍ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ في العامِ الذي قُبِضَ فيهِ، وكانَ يَعْتَكِفُ كُل عامٍ عَشْرًا، فاعْتَكَفَ عِشْرِينَ في العامِ الذي قُبِضَ فيهِ" (1).

1503 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أعْتَكَفَ أَدْنَى إليَّ رَأْسَهُ وهو في المسْجِدِ فأُرَجِّلُهُ، وكانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إلَّا لِحاجَةِ الإِنْسانِ" (2).

1504 - وروي عن عمر رضي اللَّه عنه: "أنَّه سَألَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيَلْة في المسْجِدِ الحَرامِ، قال: فأَوْفِ بِنَذْرِك" (3).

مِنَ الحِسَان:
1505 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الْأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عامًا، فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ" (4).
__________
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 43، كتاب فضائل القرآن (66)، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (7)، الحديث (4998).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 273، كتاب الاعتكاف (33)، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (3)، الحديث (2029). ومسلم في الصحيح 1/ 244، كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (3)، الحديث (6/ 297). والترجيل تسريح الشعر.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 274، كتاب الاعتكاف (33)، باب الاعتكاف ليلًا (5)، الحديث (2032). ومسلم في الصحيح 3/ 1277، كتاب الأيمان (27)، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (7)، الحديث (27/ 1656).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 166، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه (79)، الحديث (803)، وقال: (حسن صحيح غريب). وابن خزيمة في =
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1506 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعُودُ المَرِيضَ وهو مُعْتَكِفٌ، فيَمُرُّ كما هُو فلا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ" (1).

1507 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أَرادَ أنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ في مُعْتَكَفِهِ" (2).

1508 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، ولا يَشْهَدَ جنازَةً، ولا يَمَسَّ المَرْأَةَ ولا يُباشِرَها، ولا يَخْرُجَ لَحاجَةٍ إلَّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعْتِكافَ إلَّا بصَوْمٍ، ولا اعْتِكافَ إلَّا في مَسْجِدٍ جامِعٍ" (3).
__________
= صحيحه 3/ 346، كتاب الصيام، جماع أبواب الاعتكاف، باب الاعتكاف في السنة المقبلة. . . (257)، الحديث (2226) و (2227). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 229، كتاب الصيام (8)، باب الاعتكاف (18)، الحديث (918). والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 314، كتاب الصيام، باب الاعتكاف.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 836، كتاب الصوم (8)، باب المعتكف يعود المريض (80)، الحديث (2472). وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها تحكي عن نفسها في الصحيح 1/ 244، كتاب الحيض (3) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . (3)، الحديث (7/ 297).
(2) أخرجه بنصه الترمذي في السنن 3/ 157، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في الاعتكاف (71)، الحديث (791). وأخرجه الشيخان من حديث مطول: البخاري في الصحيح 4/ 275، كتاب الاعتكاف (33)، باب اعتكاف النساء (6)، الحديث (2033)، ومسلم في الصحيح 2/ 831، كتاب الاعتكاف (14)، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (2)، الحديث (6/ 1173) واللفظ له.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 836 - 837، كتاب الصوم (8)، باب المعتكف يعود المريض (80)، الحديث (2473). وعزاه للنسائي، المنذري في مختصر سنن =
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8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
1509 - [عن عثمان رضي اللَّه عنه] (1) أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَه" (2).

1510 - وقال: "أيُّكُمْ يُحِبُّ أنْ يَغْدُوَ كُلَّ يومٍ إلى بُطْحانَ (3) أَوْ العَقِيقِ فَيَأْتيَ بناقَتَيْنِ كَوْماوَيْنِ في غَيْرِ إثْمٍ ولا قَطْعِ رَحِمٍ؟ قالوا: يا رسُولَ اللَّه كُلُّنا يُحِبُّ ذلك. قال: فَلَأنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلى المَسْجِدِ فَيعْلَمُ أو يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتابِ اللَّه تعالى خَيْرٌ لهُ مِنْ ناقَتَيْنِ، وثَلاث خَيْرٌ لهُ مِنْ ثَلاثٍ، وأَرْبَعٌ خَيْرٌ لهُ مِنْ أرْبَعٍ ومِنْ أَعْدادِهِنَّ مِنَ الإبِلِ" (4).
__________
= أبي داود 3/ 344، الحديث (2363). والدارقطني في السنن 2/ 201، كتاب الصيام، باب الاعتكاف، الحديث (11) و (12)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 315، كتاب الصيام، باب الاعتكاف في المسجد.
(1) ليست في المخطوطة، وقد تصحفت في المطبوعة إلى (عن عائشة رضي اللَّه عنها).
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 74، كتاب فضائل القرآن (66)، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (21)، الحديث (5027).
(3) وردت في المطبوعة: (بطحاء) ولفظ مسلم: بُطْحان. وهو اسم موضع بقرب المدينة.
والعقيق: موضع على ميلين من المدينة، وقد خصُّهما بالذكر لأنَّهما أقرب أسواق الإبل من المدينة.
(4) أخرجه مسلم من حديث عُقْبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =
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1511 - وعن أبي هريرة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ أنْ يَجِدَ فيهِ ثلاثَ خَلِفاتٍ عِظامٍ سِمَانٍ؟ قلنا: نَعم. قال: فثَلاثُ آياتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ (1) أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ خَيْرٌ لهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظامٍ سِمَانٍ" (2).

1512 - وقال: "الماهِرُ بالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، والذي يَقْرَأُ القُرْآن وَيتَتَعْتَعُ فيهِ وهو عليهِ شاقٌّ لهُ أجْرانِ" (3).

1513 - وقال: "لا حَسَدَ إلَّا في (4) اثْنَتَيْنِ: رجُل آتاهُ القُرْآنَ فهو يَقُومُ بهِ آناءَ اللَّيْل وآناءَ النَّهارِ، ورجُلٌ آتاهُ اللَّه مالًا فهو يُنْفِقُ منهُ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهارِ" (5).
__________
= ونحن في الصِّفة فقال. . ." في الصحيح 1/ 552، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب
فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه (41)، الحديث (251/ 803). والكوماء في الإبل العظيمة السنام (النووي، شرح صحيح مسلم 6/ 89). و (كَوْماوَيْن): عظيمتَيْ السنام.
(1) في المطبوعة: (يَقْرَؤهُنّ) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 552، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه (41)، الحديث (250/ 802). وقوله "خَلِفات" أي الحوامل من الإبل (النووي، شرح صحيح مسلم 6/ 89).
(3) متفق عليه من حديث عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 8/ 691، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة عبس (8)، الحديث (4937). ومسلم في الصحيح 1/ 549 - 550، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه (38)، الحديث (244/ 798) واللفظ له. والسفرة: هم الملائكة سموا سفرة لأنهم ينزلون بوحي اللَّه وما يقع به الصلاح بين النَّاس كالسفير الذي يصلح بين القوم، ويقال السفرة: المكتبة واحدهم سافر (البغوي، شرح السنة 4/ 430، كتاب فضائل القرآن، باب فضل تلاوة القرآن).
(4) في مخطوطة برلين: (على)، وهي في لفظٍ عند البخاري، والمشهور: (في) كما في سائر ألفاظ البخاري ومسلم.
(5) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 73، كتاب فضائل القرآن (66)، باب اغتباط صاحب القرآن (20)، =
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1514 - وقال: "مثَلُ المُؤْمِنِ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ ريحُها طَيِّبٌ وطَعْمُها طَيِّبٌ، ومَثَلُ المُؤْمِنِ الذي لا يَقْرَأُ القُرآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لا رِيحَ لها وطَعْمُها حُلْوٌ، ومَثَلُ المُنافِقِ الذي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ لَيْسَ لها ريحٌ وطَعْمُها مُرٌّ، ومَثَلُ المُنافِقِ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الريْحانَةِ ريحُها طَيِّبٌ وطَعْمُها مُرٌّ" (1). وفي رواية: "المُؤْمِنُ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيعْمَلُ بهِ كالأُتْرُجَّة، والمُؤْمِنُ الذي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيعْمَلُ بهِ كالتَّمْرَة" (2).

1515 - وقال: إنَّ اللَّه تعالى يَرْفَعُ بهذا الكِتاب أَقْوامًا وَيَضَعُ بهِ آخَرِين" (3).

1516 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنَّ أُسيد بن حضير "بَيْنَما هوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ البَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مربُوطٌ عِنْدَهُ إِذْ جالتْ الفَرَسُ، فسكَتَ فسَكَنَتْ، فقَرَأَ فجالَتْ، فسَكَتَ فسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فجالَتْ،
__________
= الحديث (5025)، وفي 13/ 502، كتاب التوحيد (97)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل آتاه اللَّه القرآن. . . (45)، الحديث (7529). ومسلم في الصحيح 1/ 558، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. . . (47)، الحديث (266/ 815). و (آناء الليل): ساعاته.
(1) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، وأخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 555، كتاب الأطعمة (70)، باب ذكر الطعام (30)، الحديث (5427). ومسلم في الصحيح 1/ 549، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضيلة حافظ القرآن (37)، الحديث (243/ 797). والأترجة: هي أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب لحسن منظرها صفراء فاقع لونها.
(2) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه في الصحيح 9/ 100، كتاب فضائل القرآن (66)، باب إثم من راءى بقراءة القرآن (36)، الحديث (5059).
(3) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 559، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. . . (47)، الحديث (269/ 817).
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فلمَّا أصْبَحَ حَدَّثَ بهِ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: فَرَفَعْتُ رأسي إلى السَّماءِ فإذا مِثْلُ الظُّلةِ فيها أمْثالُ المصابِيحِ عَرَجَتْ في الجَوِّ حتَّى لا أَراها. قال: تلكَ المَلائِكةُ دَنَتْ لِصوتك ولَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْها لا تَتَوارَى مِنْهُم" (1).

1517 - عن البراء رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ وإلى جانِبِهِ حِصانٌ مَرْبُوط بشَطَنَيْنِ فغَشِيَتْهُ سَحابةٌ، فجَعَلَتْ تَدْنُو وتَدْنُو، وجَعَلَ فرسُهُ يَنْفِر، فلمَّا أَصْبَحَ أتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذَكَرَ ذلك لهُ فقال: تِلكَ السكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بالقُرْآنِ" (2).

1518 - عن أبي سعيد بن المعلَّى رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كُنْتُ أُصَلِّي فدَعاني النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْه حتَّى صَلَّيْتُ، ثمَّ أتَيْتُ فقال: ما مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَني؟ فقلتُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فقال: أَلَمْ يَقُلِ اللَّه: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (3)، ثُمَّ قال: أَلا أُعَلِّمُكَ أعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أنْ أخْرُجَ مِنَ المسْجدِ؟ فأخَذَ بِيَدي فلمَّا أَرَدْنا أنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه إنَّكَ قُلتَ: ألا أُعَلِّمُكَ أعْظَمَ سُورَةٍ في (4) القُرْآنِ، قال:
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 63، كتاب فضائل القرآن (66)، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن (15)، الحديث (5018). ومسلم في الصحيح 1/ 548، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب نزول السكينة لقراءة القرآن (36)، الحديث (242/ 796). و (جالت الفرس): اضطربت من الخوف.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 57، كتاب فضائل القرآن (66)، باب فضل الكهف (1)، الحديث (5011). ومسلم في الصحيح 1/ 547، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب نزول السكينة لقراءة القرآن (36)، الحديث (240/ 795). قوله "بشطنين" تثنية شطن وهو الحبل الطويل الشديد الفتل (النووي، شرح صحيح مسلم 6/ 81).
(3) سورة الأنفال (8)، الآية (24).
(4) في مخطوطة برلين: (من)، وهو تصحيف.
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{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هيَ السَّبْعُ المَثاني والقُرْآنُ العَظِيمُ الذي أُوتيتُهُ" (1).

1519 - وقال: "لا تَجْعَلوا بُيُوتَكُمْ مَقابِرَ، إنَّ الشَّيْطانَ يَنْفِرُ (2) مِنَ البَيْتِ الذي يُقْرأُ فيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ" (3).

1520 - وقال: "اقْرَأُوا القُرْآنَ فإنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيامَةِ شَفِيعًا لِأصْحابِهِ، اقْرأُوا الزَّهْراوَيْن: البَقَرَةَ وسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، فإنَّهُما تَأتِيانِ يَوْمَ القِيامَةِ كأنَّهُما غَمامَتانِ أو غَيايَتانِ أو فِرْقانِ مِنْ طَيْرٍ صَوافَّ (4) تُحاجَّانِ عَنْ أصْحابِهِما، اقْرأُوا سُورَةَ البَقَرَةِ فإنَّ أخْذَهَا بَرَكَةٌ وتَرْكَها حَسْرَة ولا يَسْتَطِيعُها البَطَلَةُ" (5).
__________
(1) أخرجه: البخاري في الصحيح 8/ 156، كتاب التفسير (65)، باب ما جاء في فاتحة الكتاب (1)، الحديث (4474)، وفي 8/ 381، باب {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر (15) الآية (87)] (3)، الحديث (4703)، وفي 9/ 54، كتاب فضائل القرآن (66)، باب فضل فاتحة الكتاب (9)، الحديث (5006). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/ 158: (المراد بالسبع الآي لأن الفاتحة سبع آيات، وهو قول سعيد بن جبير. واختلف في تسميتها "مثاني" فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على اللَّه تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل من قبلها).
(2) في المطبوعة (يفر). قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/ 69: (هكذا ضبطه الجمهور يَنْفرِ، ورواه بعض رواة مسلم يفر، وكلاهما صحيح).
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 539، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (29)، الحديث (212/ 780).
(4) الغيايتان: ما يكون أدون منهما في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما. وفِرقان: أي طائفتان. وصواف: جمع صافة وهي الجماعة الواقفة على الصف أو الباسطات أجنحتها متصلًا بعضها ببعض (القاري، المرقاة 2/ 580).
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 553، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (42)، الحديث (252/ 804)، وقال: (قال معاوية -يعني ابن سلام الراوي-: بلغني أن البطلة السحرة).
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1521 - وقال: "يُؤْتى بالقُرْآنِ يومَ القِيامَةِ وأَهْلِهِ الذينَ كانُوا يَعْمَلُونَ بهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وآلُ عِمْرانَ، كأَنَّهُما غَمامَتانِ أو ظُلَّتانِ سَوْدا [وانِ] (1) بَيْنَهُما شَرْقٌ، أو كأَنَّهُما فِرْقانِ (2) مِنْ طَيْرٍ صَوافٌّ تُحاجَّانِ عَنْ صاحِبِهِما" (3).

1522 - عن أُبيّ بن كَعْب رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا أَبا المُنْذِرِ أَتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِنْ كِتابِ اللَّه مَعَك أعْظَمُ؟ قُلتُ: اللَّه ورسُولُه أعلَمُ. قال: يا أَبا المُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتابِ اللَّه مَعَكَ أعْظَمُ؟ قُلتُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (4). قال: فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدْرِي فقال: لِيَهْنِكَ العلْمُ يا أَبا المُنْذِرِ" (5). وفي رواية: " [ثمّ قال: والذي نفس محمد بيده] (6) إنَّ لهذِهِ الآيةِ لِسانًا وشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ المَلِكَ عِنْدَ ساقِ العَرْشِ" (7).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ مسلم.
(2) كذا في المطبوعة، وفي رواية مسلم "حِزْقان". قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/ 90: (حِزْقان وفِرْقان: معناهما واحد قطيعان وجماعتان، يقال في الواحد فِرْق وحِزْق وحزيقة أي جماعة).
(3) أخرجه مسلم من حديث النَّوَّاس بن سمعان الكلابي رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 554، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (42)، الحديث (253/ 805). و (شرْقٌ): شمس، كناية عن أنه مع الكثافة لا يستران الضوء.
(4) سورة البقرة (2)، الآية (255).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 556، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (44)، الحديث (258/ 810) دون قوله: "بيده".
(6) ليست في المطبوعة، وهي من المخطوطة، وموافقة للفظ أحمد.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3/ 370، كتاب فضائل القرآن، باب تعليم القرآن وفضله، الحديث (6001). وأحمد في المسند 5/ 142. وأخرجه البغوي بإسناده من طريق ابن أبي شيبة في شرح السنة 4/ 459، كتاب فضائل القرآن، باب فضل آية الكرسي، الحديث (1195). قوله: (لِيَهْنِكَ): هنيئًا لك.
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1523 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "وَكَّلَني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بحِفْظِ زَكاةِ رمَضانَ، فَأتاني آتٍ فجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعامِ، فأخَذْتُهُ فقلتُ: لَأرْفَعَنَّكَ إلى رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال: دَعْني إنِّي مُحْتاجٌ وعَلَيَّ عِيالٌ ولي حاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قال: فَخلَّيْتُ عنهُ فأصْبَحْتُ فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: يا أبا هُرَيْرَةَ ما فعلَ أسِيرُكَ البارِحَةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه شكا حاجةً شَدِيدَةً وعِيالًا، فرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قال: أما إنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ فجاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعامِ، فأَخَذْتُهُ فقلتُ: لَأرْفَعنَّكَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال: دَعْني فإنِّي مُحْتاجٌ وعليَّ عِيالٌ لا أَعُودُ، فرَحِمْتُهُ فخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فأصْبَحْتُ فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا أبا هُرَيْرَةَ ما فعلَ أَسِيرُكَ؟ قلتُ: يا رسُولَ اللَّه شَكا حاجَةً وعِيالًا فرحِمتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فقال: أما إنَّهُ كَذَبَكَ وسَيَعُودُ. فرصَدْتُهُ فجاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعامِ فأَخَذْتُهُ فقلتُ: لَأرْفَعَنَّكَ إلى رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وهذا آخِرُ ثَلاثِ مَراتٍ، إنَّكَ تَزْعُمُ لا تعُودُ ثمَّ تَعُودُ، قال: دَعني أُعَلِّمُكَ كَلماتٍ يَنْفَعُكَ اللَّه بها، إذا أَويتَ إلى فِراشِكَ فاقرَأْ آيةَ الكُرْسي: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (1) حتَّى تَخْتِمَ الآيةَ فإنَّكَ لَنْ يَزالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظٌ ولا يَقْرَبُكَ شَيْطانٌ حتَّى تُصْبحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فأصْبَحْتُ، فقال لي رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما فعلَ أسِيرُكَ؟ قلتُ: زَعَمَ أنهُ يُعَلِّمُني كَلِماتٍ يَنْفَعُني اللَّه بها، قال: أما إنَّهُ صَدَقَكَ وهو كذوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تخاطِبُ منذُ ثلاثِ ليالٍ؟ قلتُ: لا يا رسولَ اللَّه، قال: ذاكَ شيطانٌ" (2).

1524 - عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنه أنه قال: "بَيْنَما جِبْريل عِنْدَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقال: هذا بابٌ
__________
(1) سورة البقرة (2)، الآية (255).
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 487، كتاب الوكالة (40)، باب إذا وكَّل رجلًا فترك الوكيل شيئًا. . . (1)، الحديث (2311). و (يَحْثُو): يغرف.
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مِنَ السَّمَاءِ فُتحَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إلَّا اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ إلى الأرضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إلَّا اليوْمَ فَسَلَّمَ فقال: أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أُوتيتَهُما لَمْ يؤتَهُما نَبيٌّ قَبْلَكَ (1): فاتحة الكِتابِ وخَواتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إلَّا أُعْطِيتَهُ" (2).

1525 - عن عبد اللَّه [بن مسعود] (3) رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لمَّا أُسْرِيَ برسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم انْتُهِيَ بهِ إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى فأُعْطِيَ ثَلاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، وخَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقَرَةِ، وغُفِرَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ باللَّه مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا المُقْحِمَاتُ" (4).

1526 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ" (5).

1527 - وقال: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ" (6).
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (قطّ) وليست في المخطوطة ولا عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 554، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. . . (43)، الحديث (254/ 806). و (نقيضًا): صوتًا شديدًا.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 157، كتاب الإيمان (1)، باب في ذكر سدرة المنتهى (76)، الحديث (279/ 173). والمقحمات معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك (النووي، شرح صحيح مسلم 3/ 3). (وسِدْرَة المنتهى): شجرة في أقصى الجنة.
(5) متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 7/ 317، كتاب المغازي (64)، باب (12)، الحديث (4008). ومسلم في الصحيح 1/ 555، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. . . (43)، الحديث (255/ 807).
(6) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 555، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (44)، الحديث (257/ 809). وقوله: (عُصِمَ من الدجال)، أي فتنته.
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1528 - وقال: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ في لَيْلَةٍ ثُلُثَ القرآنِ؟ قالوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ" (1).

1529 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم بَعَثَ رجُلًا على سَرِيَّةٍ وكان يَقْرَأُ لِأصْحَابِهِ في صَلاَتِهِمْ فيَخْتِمُ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلكَ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: سَلُوهُ لِأيِّ شيءٍ يَصْنَعُ ذلك؟ فَسَألُوهُ فقالَ: لِأنَّها صِفَةُ الرَّحْمنِ وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَها، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّه يُحِبُّهُ" (2).

1530 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه إنِّي أُحِبُّ هذِهِ السُّورةَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قال: إنَّ حُبَّكَ إيَّاهَا يُدْخِلُكَ الجَنَّةَ" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 556، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (45)، الحديث (259/ 811).
(2) متفق عليه أخرجه: البخاري في الصحيح 13/ 347 - 348، كتاب التوحيد (97)، باب ما جاء في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمته إلى توحيد اللَّه تبارك وتعالى (1)، الحديث (7375). ومسلم في الصحيح 1/ 557، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (45)، الحديث (263/ 813).
(3) أخرجه: البخاري بمعناه تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 2/ 255، كتاب الأذان (10)، باب الجمع بين السورتين في الركعة (106)، الحديث (774 م) قال: وقال عبيد اللَّه بن عمر عن ثابت عن أنس رضي اللَّه عنه فذكر الحديث بمعناه. وأخرجه الترمذي موصولًا عن البخاري في السنن 5/ 169 - 170، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في سورة الاخلاص (11)، الحديث (2901). وأخرجه البيهقي موصولًا من طريق آخر عن عبيد اللَّه بن عمر في السنن الكبرى 2/ 61، كتاب الصلاة، باب إعادة سورة في كل ركعة. أما الحديث الشاهد فقد أخرجه الترمذي بلفظه من طريق مُبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي اللَّه عنه، في المصدر السابق عقيب رواية عبيد اللَّه بن عمر.
(2/115)



1531 - عن عُقبة بن عامِر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم: "أَلَمْ تَرَ آياتٍ أُنْزِلَتْ (1) اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} " (2).

1532 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ كُل لَيْلَةٍ جَمَع كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فيهِمَا فَقَرَأَ فيهِمَا {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا على رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وما أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثلاثَ مَرَّاتٍ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1533 - عن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "ثَلاثٌ تَحْتَ العَرْشِ يَوْمَ القيامَةِ: القُرْآنُ يُحَاجُّ العِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وبَطْنٌ، والْأَمَانَةُ، والرَّحِمُ تُنادِي: ألا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّه وَمَنْ قَطَعَني قَطَعَهُ اللَّه" (4).

1534 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُقَالُ لِصاحِبِ
__________
(1) في المطبوعة زيادة: (عليَّ) وليست عند مسلم في هذه الرواية، وهي في رواية أخرى عنده.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 558، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل قراءة المعوذتين (46)، الحديث (264/ 814).
(3) أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 62، كتاب فضائل القرآن (66)، باب فضل المعوِّذات (14)، الحديث (5017). و (نفث): نفخ.
(4) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ص 190، باب في الثلاثة التي تحت العرش (148). والبغوي بإسناده في شرح السنة 13/ 22 - 23، كتاب الاستئذان، باب ثواب صلة الرحم، الحديث (3433). وذكره السيوطي في الجامع الصغير 1/ 539، الحديث (3495) وعزاه إلى محمد بن نصر في "فوائده". قوله: (ظهر وبطن) الظهر: المعنى الظاهر، والبطن: الخفيّ منه.
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القُرْآنِ اقْرَأْ وارْتَقِ ورَتِّلْ كَما كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا، فإنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُها" (1).

1535 - وقال: "إنَّ الذي لَيْسَ في جوفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كالبَيْتِ الخرِبِ" (2) (صحيح).

1536 - وقال: "يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وتعالَى: مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ما أُعْطي السَّائِلين، وفَضْلُ كَلَامِ اللَّه تعالى على سائرِ الكَلامِ كَفَضْلِ اللَّه على خَلْقِهِ" (3) (غريب).

1537 - وقال: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّه فَلَهُ بهِ حَسَنةٌ، والحَسَنَةُ
__________
(1) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 192، وأبو داود في السنن 2/ 153، كتاب الصلاة (2)، باب استحباب الترتيل في القراءة (355)، الحديث (1464). والترمذي في السنن 5/ 177، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (18)، الحديث (2914)، وقال: (حسن صحيح). وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 6/ 289 - 290، الحديث (8627). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 442، كتاب التفسير (28)، باب فيمن يقرأ القرآن (3)، الحديث (1790). والحاكم في المستدرك 1/ 552 - 553، كتاب فضائل القرآن باب أخبار في فضائل القرآن جملة، وأقره الذهبي.
(2) أخرجه من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 1/ 223، والدارمي في السنن 2/ 429، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. والترمذي في السنن 5/ 177، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (18)، الحديث (2913)، وقال: (حسن صحيح).
(3) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: الدارمي في السنن 2/ 441، كتاب فضائل القرآن، باب فضل كلام اللَّه على سائر الكلام. والترمذي في السنن 5/ 184، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (25)، الحديث (2926) وقال: (حسن غريب). وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 658 - 659، الحديث (2136/ 28).
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بِعَشْرِ أَمْثَالِها، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، ألِفٌ حَرْفٌ ولَامٌ حَرْفٌ ومِيمٌ حَرْفٌ" (1) [غريب] (2).

1538 - عن الحارث عن عليّ رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: ألا إنَّها سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فقلتُ: ما المَخْرَجُ مِنْهَا يا رسولَ اللَّه؟ قال: كِتابُ اللَّه فيهِ نَبَأُ ما قَبْلَكُمْ وخَبَرُ ما بَعْدَكُمْ وحُكْمُ ما بَيْنَكُمْ، هُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّه، ومَنِ ابتَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّه، وهُوَ حَبْلُ اللَّه المَتِينُ، وهُوَ الذِّكرُ الحَكِيمُ، وهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وهُوَ الذي لا تَزِيغُ بهِ الأهواءُ، ولا تَلْتَبِسُ بهِ الْأَلْسِنَةُ، ولا يَشْبَعُ مِنهُ العلماءُ، ولا يَخْلُقُ (3) عَنْ كَثْرَة الرَّدِّ، ولا تَنْقَضِي عَجَائبُهُ، هُوَ الذي لمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إذْ سمِعْتُهُ حَتَّى قالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ} (4) مَنْ قالَ بِهِ صَدَقَ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، ومَنْ دَعَا إليْهِ هُدِيَ إلى صِراطٍ مستقيمٍ" (5) (إسناده مجهول).

1539 - وقال: "مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ وعَمِلَ بما فيهِ أُلْبِسَ والِدَاهُ تاجًا يومَ القيامَةِ ضَوْؤهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ في بُيوتِ الدُّنْيَا لو كانَتْ فيكُمْ،
__________
(1) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: الدارمي في السنن 2/ 429، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. والترمذي في السنن 5/ 175، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من الأجر (16)، الحديث (2910) واللفظ له. وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) خَلُقَ الثوب بالضم إذا بَليَ فهو خَلَقٌ بفتحتين (الفيومي، المصباح المنير، مادة "خلق").
(4) سورة الجن (72)، الآية (1).
(5) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 435، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. والترمذي في السنن 5/ 172، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل القرآن (14)، الحديث (2906)، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه وإسناده مجهول).
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فما ظَنُّكُمْ بالذي عَمِلَ بهذا" (1).

1540 - وقال: "لو كانَ القُرآنُ في إهَابٍ ما مَسَّنْهُ النَّار" (2).

1541 - وعن عليّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فاَسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حلالَهُ وحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ وشَفَعَهُ في عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لهُ النَّار" (3) (غريب ضعيف).

1542 - و"قال النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لِأُبَيّ بن كعب رضي اللَّه عنه: كَيْفَ تَقْرَأُ في الصَّلاةِ؟ فَقَرَأَ أمَّ القُرْآنِ، فقال: والذي نَفْسِي بِيَدِهِ ما أُنْزِلَتْ في التَّوْرَاةِ ولا في الإنْجِيلِ ولا في الزَّبُورِ ولا في القُرْآنِ [سُورَة] (4) مِثْلُها، وإنَّها السَّبْعُ المَثَانِي والقُرْآنُ العَظِيمُ الذي أُعْطِيتُ" (5) (صحيح).
__________
(1) أخرجه من حديث معاذ الجهني رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 440. وأبو داود في السنن 2/ 148، كتاب الصلاة (2)، باب في ثواب قراءة القرآن (349)، الحديث (1453).
(2) أخرجه من حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 151، 155. والدارمي في السنن 2/ 430، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. والطبراني في المعجم الكبير 17/ 308، الحديث (850). و (الإهاب): الجلد.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 148، 149. والترمذي في السنن 5/ 171، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل قارئ القرآن (13)، الحديث (2905)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان -الراوي- يضعَّف في الحديث). وابن ماجه في السنن 1/ 78، المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (16)، الحديث (216).
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أصحاب الأصول، وهي من المطبوعة.
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 357، 413 و 5/ 114. والترمذي في السنن 5/ 155 - 156، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (1)، الحديث (2875) وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 139، كتاب الافتتاح (11)، باب تأويل قول اللَّه =
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1543 - وقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "تَعَلَّمُوا القُرْآنَ فاقْرَؤُهُ، فإنَّ مَثَلَ القُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وأقامَ بِهِ كمثَلِ جِرابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ على كُلِّ مَكانٍ، ومثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وهو في جَوْفهِ كمَثَلِ جِرابٍ أُوكئَ على مِسْكٍ" (1).

1544 - وقال "مَنْ قَرَأَ {حم} المُؤْمِنْ إلى {إِليهِ المَصِيرُ} (2) وآيَةَ الكُرْسِيِّ حينَ يُصْبحُ حُفِظَ بِهِمَا حتَّى يُمْسِيَ، ومَنْ قَرَأَهُما حِينَ يُمْسي حُفِظَ بِهِمَا حتَّى يُصْبح" (3) (غريب).

1545 - وقال: "إنَّ اللَّه كَتبَ كِتابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ والْأَرْضَ بِأَلفَيْ عام، أَنْزَلَ فيهِ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِما سُورَةَ البَقَرَةِ، فلا تُقْرَآنِ في دارٍ ثَلاثَ
__________
= عزَّ وجلَّ {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (26). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 424، كتاب التفسير (28)، سورة فاتحة الكتاب، الحديث (1714). والحاكم في المستدرك 2/ 258، كتاب التفسير، باب ذكر فضيلة سورة الفاتحة ... وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: الترمذي في السنن 5/ 156، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (2)، الحديث (2876)، وقال: (حديث حسن) وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 10/ 280، الحديث (14242). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 78، المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (16)، الحديث (217). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 442، كتاب التفسير (28)، باب فيمن يقرأ القرآن (3)، الحديث (1789). وقوله: "أوكئ" أي ربط، والجراب من أوعية المسك.
(2) سورة غافر (40)، الآيات (1 - 3).
(3) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: الدارمي في السنن 2/ 449، كتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي. والترمذي في السنن 5/ 157 - 158، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (2)، الحديث (2879) وقال: (هذا حديث غريب).
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لَيالٍ فَيَقْرَبُها الشَّيْطانُ" (1) (غريب) (2)

1546 - وقال: "مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ" (3) (صحيح).

1547 - وقال: "إنَّ لِكُلِّ شيءٍ قَلْبًا وقَلْبُ القُرْآنِ يس، ومَنْ قَرَأَ يَس كَتَبَ اللَّه لَهُ بِقِرَاءَتِها قِراءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ" (4) (غريب).

1548 - وقال: إنَّ اللَّه تعالَى قَرَأَ طه ويس قَبْلَ أنْ يَخْلُقَ السَّماواتِ والْأَرْضَ بِألْفِ عامٍ، فلمَّا سَمِعَتِ المَلَائِكَةُ القُرْآنَ قالت: طُوبى لِأمَّةٍ يَنْزِلُ هذا عَلَيْهَا، وطوبَى لَأجوافٍ تَحْمِلُ هذا، وطُوبَى لِألْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بهذا" (5).
__________
(1) أخرجه من حديث النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 4/ 274. والدارمي في السنن 2/ 449، كتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي. والترمذي في السنن 5/ 159 - 160، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في آخر سورة البقرة (4)، الحديث (2882)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 536، باب ذكر ما يجير من الجن والشيطان. . . الحديث (966) و (967). وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 427، كتاب التفسير (28)، سورة البقرة، الحديث (1726). والحاكم في المستدرك 2/ 260، كتاب التفسير، باب سيدة آي القرآن آية الكرسي، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(2) هذا الحديث مؤخر بعد الذي يليه في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 162، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل سورة الكهف (6)، الحديث (2886)، وقال: (حسن صحيح).
(4) أخرجه من حديث أنس رضي اللَّه عنه: الدارمي في السنن 2/ 456، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل يس. والترمذي في السنن 5/ 162، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل يس (7)، الحديث (2887)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث حميد بن عبد الرحمن).
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: الدارمي في السنن 2/ 456، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة طه ويس واللفظ له. وابن أبي عاصم في كتاب =
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1549 - وقال: "مَنْ قَرَأَ حم الدُّخانَ في لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ" (1) (غريب).

1550 - وقال: "مَنْ قَرَأَ الدُّخَانَ في ليلةِ الجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ" (2) (غريب).

1551 - وعن العِرْباضِ بن سَارِية "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ المُسَبِّحَاتِ (3) قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ يقولُ: إنَّ فِيهِنَّ آيةً خَيْر مِنْ أَلْفِ آيَةٍ" (4) (غريب).
__________
= السنة 1/ 269، باب في ذكر كلامه تبارك وتعالى (136)، الحديث (607). والعقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 660، ضمن ترجمة إبراهيم بن المهاجر بن مسمار المديني (65). وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 218، ترجمة إبراهيم بن مهاجر بن مسمار مدني. وعزاه للطبراني في "المعجم الأوسط" الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 56، كتاب التفسير، سورة طه. و (طوى): الراحة الكاملة والحالة الطيبة.
(1) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 163، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل حم الدخان (8)، الحديث (2888)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه).
(2) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (2889)، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه).
(3) هي السور التي في أوائلها سبحان أو سبَّحَ أو يسبحُ أو سبِّحْ، وهي سبعة: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى (القاري، المرقاة 2/ 598).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 128. وأبو داود في السنن 5/ 304، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول عند النوم (107)، الحديث (5057). والترمذي في السنن 5/ 181، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (21)، الحديث (2921)، وفي 5/ 475، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام (22)، الحديث (3406) وقال: (هذا حديث حسن غريب). والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 434، باب الفضل في قراءة {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}، الحديث (713) و (714).
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1552 - وقال: "إنَّ سُورَةً في القُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حتَّى غُفِرَ لَهُ، وهيَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} (1) " (2).

1553 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "ضَربَ بعضُ أصحابِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم خِبَاءَهُ على قَبْرٍ وهو لا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْر، فإذا فيهِ إنسانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} حتَّى خَتَمَها، فَأتى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأخْبَرَهُ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: هِيَ المانِعَةُ هِيَ المُنْجِيَةُ المُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ (3) " (4) (غريب).

1554 - وعن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا ينامُ حتَّى يَقْرَأَ {الم (1) تَنْزِيلُ} و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} " (5) (غريب).
__________
(1) سورة الملك (67)، الآية (1).
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 299، 321. وأبو داود في السنن 2/ 119، كتاب الصلاة (2)، باب في عدد الآي (327)، الحديث (1400)، والترمذي في السنن 5/ 164، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل سورة الملك (9)، الحديث (2891)، وحسّنه. والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 433، باب الفضل في قراءة {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}، الحديث (710). وابن ماجه في السنن 2/ 1244، كتاب الأدب (33)، باب ثواب القرآن (52)، الحديث (3786). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 438، كتاب التفسير (28)، سورة الملك، الحديث (1766). والحاكم في المستدرك 1/ 565، كتاب فضائل القرآن، باب مغفرة رجل بشفاعة سورة الملك، وفي 2/ 497 - 498، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الملك، وقال: (صحيح الإِسناد) وأقره الذهبي.
(3) في مخطوطة برلين: (من عذاب اللَّه). وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 164، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في فضل سورة الملك (9)، الحديث (2890)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وخِباءه: أي خيمته.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 340. والدارمي في السنن 2/ 455، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك. والترمذي في السنن 5/ 165، كتاب فضائل =
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1555 - عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال، قال رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: {إِذَا زُلْزِلَتِ} تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تَعْدِلُ رُبْعَ القُرْآنِ" (1).

1556 - عن مَعْقِل بن يَسَار رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبحُ ثَلاَثَ مَراتٍ أَعُوذُ باللَّه السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، فَقَرَأَ ثَلاَثَ آياتٍ مِنْ آخِرِ سورَةِ الحَشْرِ وَكَّلَ اللَّه بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عليهِ حتَّى يُمْسِيَ، وإنْ ماتَ في ذلكَ اليَوْمِ ماتَ شهيدًا، ومَنْ قالَها حِينَ يُمْسِي كانَ بتلكَ المَنْزِلَة" (2) (غريب).

1557 - عن أنس رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ قَرَأ كُلَّ يَوْمٍ مائَتَيْ مَرَّةٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إلَّا أَنْ يَكونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ" (3).
__________
= القرآن (46)، باب ما جاء في فضل سورة الملك (9)، الحديث (2892)، وقال: (هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا، ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر). والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 431، ذكر ما يستحب للإِنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام الأحاديث (706 - 709)، وأخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة ص (251)، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة، الحديث (680).
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 166، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في إذا زلزلت (10)، الحديث (2894). والحاكم في المستدرك 1/ 566، كتاب فضائل القرآن، باب إذا زلزلت تعدل نصف القرآن.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 458، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل حم الدخان. . . والترمذي في السنن 5/ 182، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (22)، الحديث (2922)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 168، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في سورة الإِخلاص (11)، الحديث (2898)، وقال: (هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس) وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 461، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بلفظ: "من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} خمسين مرة غفر اللَّه له ذنوب خمسين سنة".
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1558 - وعنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أرادَ أنْ ينامَ على فِراشِهِ فنَامَ عَلَى يمينهِ ثُمَّ قَرَأَ مائَةَ مَرة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فإذا كانَ يَوْمُ القيامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: يا عَبْدِي ادْخُلْ، على يَمِينِكَ الجَنَّةُ" (1) (غريب).

1559 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقالَ: وَجَبَتْ فقلتُ: وما وَجَبَتْ؟ قال: الجَنَّةُ" (2).

1560 - عن فَرْوَة بن نَوْفَل عن أبيه "أنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللَّه عَلِّمْني شَيْئًا أَقُولُهُ إذا أَويتُ إلى فِراشي، فقال: اقْرَأْ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فإنَّها بَرَاءَة مِنَ الشِّرْكِ" (3).
__________
(1) أخرجه الترمذي في المصدر السابق.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 208، كتاب القرآن (15)، باب ما جاء في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (6)، الحديث (18). وأحمد في المسند 2/ 302، 535 - 536. والترمذي في السنن 5/ 167 - 168، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء في سورة الإخلاص (11)، الحديث (2897) وقال: (حسن غريب) وفي نسخة (بتحقيق عثمان) 4/ 241، الحديث (3061) قال: (حسن صحيح غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 171، كتاب الافتتاح (11)، باب الفضل في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 456. والدارمي في السنن 2/ 459، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. وأبو داود في السنن 5/ 303، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول، عند النوم (107)، الحديث (5055). والترمذي في السنن 5/ 474، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام (21)، الحديث (3403). والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص 468، قراءة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عند النوم، الحديث (801). وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 587، كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى. . . (10)، الحديث (2363). والحاكم في المستدرك 1/ 565، كتاب فضائل القرآن، باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة، وفي 2/ 538، كتاب التفسير، تفسير سورة الكافرون، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
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1561 - وقال عُقبة بن عامِر رضي اللَّه عنه: "بَيْنَا أنا أسيرُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بينَ الجُحْفَة والْأَبْوَاءِ إذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فجعلَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَتَعَوَّذُ بـ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ويقول: يا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بهِمَا، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمثلِها" (1).

1562 - عن عبد اللَّه بن خُبَيْب أنّه قال: "خَرَجْنَا في لَيْلَةِ مَطَرٍ وظُلْمةٍ شديدةٍ نَطْلُبُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَأدْرَكْنَاهُ فَقالَ: قُلْ. قُلْتُ: ما أقُولُ؟ قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُصْبحُ وحِينَ تُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" (2).

1563 - عن عُقبة بن عامِر أنّه قال: "قُلْتُ يا رسولُ اللَّه أقرأُ سُورَةَ هُودٍ أو سورةَ يوسُف (3)؟ قال: لنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّه مِنْ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}] (4) " (5).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 153، كتاب الصلاة (2)، باب في المعوذتين (354)، الحديث (1463)، وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/ 611 - 612 طرق هذا الحديث وقال: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 320 - 321، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5082). والترمذي في السنن 5/ 567 - 568، كتاب الدعوات (49)، باب (117)، الحديث (3575)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 250، كتاب الاستعاذة (50)، باب (1).
(3) تصحّفت في المطبوعة إلى: (يونس)، والتصويب من المخطوطة والأصول.
(4) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة وهي في لفظ عند النسائي، وعند الحاكم، وليست عند البقية.
(5) أخرجه أحمد في المسند 4/ 149، 159. والدارمي في السنن 2/ 462، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل المعوذتين. والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 158، كتاب الافتتاح (11)، باب الفضل في قراءة المعوذتين، وفي 8/ 254، كتاب الإستعاذة (50)، باب (1)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 540، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الفلق وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرّجاه) وأقرّه الذهبي.
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فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1564 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "تَعَاهَدُوا القُرآنَ، فَوَالذي نفسي بيدِهِ لهَو أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإبِلِ في عُقُلِها" (1).

1565 - وقال: "اسْتَذْكِرُوا القُرآنَ، فإنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِها" (2).

1566 - وقال: "مَثَلُ صاحبِ القُرآنِ كمثَلِ صاحبِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ، إنْ عاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَها، وإنْ أَطْلَقَها ذَهَبَتْ" (3).

1567 - وقال: "أقْرَؤُوا القُرآنَ ما ائْتَلفتْ عليهِ قُلُوبُكُمْ، فإذا اخْتَلَفْتُمْ فقومُوا عنهُ" (4).
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 79، كتاب فضائل القرآن (66)، باب استذكار القرآن وتعاهده (23)، الحديث (5033) واللفظ له. ومسلم في الصحيح 1/ 545، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأمر بتعهد القرآن. . . (33)، الحديث (231/ 791). وقوله "تفصِّيًا" أي تفلتًا وتخلصًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 9/ 81).
(2) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 79، كتاب فضائل القرآن (66)، باب استذكار القرآن وتعاهده (23)، الحديث (5032). ومسلم في الصحيح 1/ 544، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأمر بتعهد القرآن .. (33)، الحديث (288/ 790). و (النَعَم): الإبل والشاة.
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 79، كتاب فضائل القرآن (66)، باب استذكار القرآن وتعاهده (23)، الحديث (5031). ومسلم في الصحيح 1/ 543، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب الأمر بتعهد القرآن. . . (33)، الحديث (226/ 789).
(4) متفق عليه من حديث جندب بن عبد اللَّه البجلي رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 101، كتاب فضائل القرآن (66)، باب اقرؤوا القرآن. . . (37)، الحديث (5060). ومسلم في الصحيح 1/ 2053 - 2054، كتاب العلم (47)، باب =
(2/127)



1568 - و"سئلَ أنسٌ رضي اللَّه عنه: كيفَ كانتْ قِراءَةُ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال: كانَتْ مَدًّا، ثمَّ قرأ {بسمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمدُّ بـ {بسم اللَّه}، ويَمُدُّ بـ {الرَّحْمَنِ} ويمُدُّ بـ {الرَّحِيمِ} (1).

1569 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما أَذِنَ اللَّه لِشيءٍ ما أَذِنَ لنبىٍّ يتغنَّى بالقُرآنِ" (2).

1570 - وقال: "ما أذنَ اللَّه لِشئٍ ما أذِنَ لنبيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بالقُرآنِ يَجْهَرُ به" (3).

1571 - وقال: "ليسَ مِنَّا مَنْ لمْ يتغَنَّ بالقُرآن" (4).
__________
= النهي عن أتباع متشابه القرآن. . . (1)، الحديث (3/ 2667) و (4/ 2667). واللفظ للبخاري.
(1) أخرجه: البخاري من رواية قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل قال: "سئل أنس. . . " في الصحيح 9/ 91، كتاب فضائل القرآن (66)، باب مد القراءة (29)، الحديث (5046).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 68، كتاب فضائل القرآن (66)، باب من لم يتغن بالقرآن (19)، الحديث (5023) و (5024). ومسلم في الصحيح 1/ 545، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (34)، الحديث (232/ 792).
(3) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 518، كتاب التوحيد (97)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماهر بالقرآن. . . " (52)، الحديث (7544). ومسلم في الصحيح 1/ 545، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (34)، الحديث (233/ 792). واللفظ للبخاري.
(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 13/ 501، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} [الملك: (67) الآية (13)] (44)، الحديث (7527). قال البغوي في شرح السنة 4/ 485، كتاب فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن: (فقال قوم: معنى التغني هو تحسين الصوت وتحزينه لأنه أوقع في النفوس وأنجع في القلوب).
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1572 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: "قالَ لي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المِنْبَرِ: اقْرَأْ عليَّ. قلتُ: أَقْرَأُ عليكَ وعليكَ أُنْزِلَ؟ قال: إنِّي أُحِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. فقرأْتُ سورةَ النساءِ حتَّى أتيتُ إلى هذه الآية {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} (1) قال: حَسْبُكَ الآن. فالتفتُ إليه فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفانِ" (2).

1573 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لأُبَيِّ بنِ كَعْبِ: إنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَنْ أقرأَ عليكَ القُرآنَ. قال: آللَّه سمَّاني لكَ!؟ قال: نعمْ. قال: وقَدْ ذُكِرْتُ عندَ رَبِّ العالَمِينَ!؟ قال: نعمْ. فذرفَتْ عَيْنَاهُ" (3) وفي رواية: "أَمَرَنِي أنْ أقرأَ عليكَ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} (4) " (5).
__________
(1) سورة النساء (4)، الآية (41).
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 8/ 250، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة النساء (4)، باب {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} (9)، الحديث (4582)، وفي 9/ 93،كتاب فضائل القرآن (66)، باب من أَحب أن يستمع القرآن من غيره (32)، الحديث (5049)، وفي 9/ 94، باب قول المقرئ للقارئ: حَسْبُك (33)، الحديث (5050). وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 551، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب فضل استماع القرآن. . . (40)، الحديث (247/ 800) و (248/ 800).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 725 - 726، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة {لَمْ يَكُنْ} (98)، الحديث (4960) و (4961). ومسلم في الصحيح 1/ 550، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل. . . (39)، الحديث (245/ 799).
(4) سورة البينة (98)، الآية (1).
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 7/ 127، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب مناقب أبي بن كعب رضي اللَّه عنه (16)، الحديث (3809)، وفي 8/ 725، كتاب التفسير (65)، تفسير سورة {لَمْ يَكُنْ} (98)، الحديث (4959) و (4960).
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1574 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ" (1) وفي رواية قالَ: "لا تُسافِرُوا بالقُرآنِ (2) فإنِّي لا آمَنُ أَنْ ينالَهُ العَدُوُّ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1575 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: "جلستُ في عِصابةٍ من ضُعفاءِ المهاجرينَ، وإنَّ بعضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ ببعض مِنَ العُرْيِ وقارِئٌ يقرأُ علينَا، إذْ جاءَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقامَ عَلَيْنَا، فلمَّا قامَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سكتَ القارِئُ، فسلَّمَ ثمَّ قال: مَا كُنْتُم تَصْنَعُونَ؟ قُلنا: كُنَّا نستَمِعُ إلى كِتابِ اللَّه، فقال: الحمدُ للَّه الذي جعلَ مِنْ أُمَّتي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نفسِي مَعَهُمْ. قال: فجلسَ وَسْطَنَا ليَعْدِلَ بنفسِهِ فينا ثُمَّ قال بيدِهِ هكذا، فتحلَّقُوا وبرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لهُ فقال: أبْشِرُوا يا مَعْشَرَ صعَالِيكِ المُهاجِرينَ بالنُّورِ التَّامُ يومَ القِيامَةِ، تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قبلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يومٍ، وذلكَ خمسُمائةِ سنَةٍ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 133، كتاب الجهاد (56)، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (129)، الحديث (2990). ومسلم في الصحيح 3/ 1490، كتاب الإمارة (33)، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفارة (24)، الحديث (92/ 1869).
(2) في المطبوعة زيادة: (إلى أرض العدوّ)، وليست في المخطوطة ولا عند مسلم في هذه الرواية.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1491، الحديث (94/ 1869).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 63، 96. وأبو داود في السنن 4/ 72 - 73، كتاب العلم (19)، باب في القصص (13)، الحديث (3666). قوله: "فقام علينا" أي وقف على رؤوسنا أي كنا غافلين عن مجيئه فنظرنا فإذا هو قائم فوق رؤوسنا يستمع إلى كتاب اللَّه. وقوله "ثم قال بيده" أي أشار بيده. و"صعاليك المهاجرين" أي جماعة الفقراء من المهاجرين جمع صعلوك. وسيأتي الحديث في كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء.
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1576 - وقال: "زَيِّنُوا القُرآنَ بأَصْوَاتِكُمْ" (1).

1577 - وقال: "مَا مِنْ امرِئٍ يقرأُ القُرْآنَ ثُمَّ ينساهُ إلَّا لقيَ اللَّهَ يومَ القيامَةِ أَجْذَمَ" (2).

1578 - عن عبد اللَّه بن عمرو (3) أنَّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ القُرآنَ في أقلِّ مِنْ ثَلاثٍ" (4).
__________
(1) أخرجه من حديث البراء بن عازب رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 285، 296، 304. والدارمي في السنن 2/ 474، كتاب فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن. وأبو داود في السنن 2/ 155، كتاب الصلاة (2)، باب استحباب الترتيل في القراءة (355)، الحديث (1468). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 179، 180، كتاب الافتتاح (11)، باب تزيين القرآن بالصوت (83). وابن ماجه في السنن 1/ 426، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب في حسن الصوت بالقرآن (176)، الحديث (1342). وأخرجه الحاكم من طرق عن البراء في المستدرك 1/ 571 - 575، كتاب فضائل القرآن باب زينوا بالقرآن بأصواتكم.
(2) أخرجه من حديث سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 5/ 284، 285. والدارمي في السنن 2/ 437، كتاب فضائل القرآن، باب من تعلم القرآن ثم نسيه. وأبو داود في السنن 2/ 158، كتاب الصلاة (2)، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه (356)، الحديث (1474). و (الأجذم) الذي تساقطت أعضاؤه.
(3) تصحفت في المطبوعة إلى عبد اللَّه بن عمر.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 164، 165، 189، 193، 195. والدارمي في السنن 1/ 350، كتاب الصلاة، باب في كم يختم القرآن. وأبو داود في السنن 2/ 116، كتاب الصلاة (2)، باب تحزيب القرآن (326)، الحديث (1394). والترمذي في السنن 5/ 198، كتاب القراءات (47)، باب (13)، الحديث (2949) وقال: (حسن صحيح). وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 6/ 390، الحديث (8950). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 428، كتاب إقامة الصلاة (5)، باب في كم يستحب يختم القرآن (178)، الحديث (1347).
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1579 - وعن عُقبة بن عامِر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الجاهِرُ بالقُرآنِ كالجاهرِ بالصَّدقةِ، والمُسِرُّ بالقُرآنِ كالمُسِرِّ بالصَّدقةِ" (1) (غريب).

1580 - عن صُهَيْب أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما آمَنَ بالقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ محارِمَهُ" (2) (ضعيف).

1581 - عن يَعْلى بن مَمْلَك "أنّه سألَ أُمَّ سلمةَ عنْ قراءَةِ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، فإذا هي تَنْعَتُ قِراءَةً مُفَسَّرةً حرفًا حرفًا" (3).

1582 - ورُوي أنّها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُقطِّعُ قراءَتَهُ يقولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثمَّ يَقِفُ، ثمَّ يقولُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثمَّ يقِفُ" (4) (والأوّل أصحّ).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 151، 158. وأبو داود في السنن 2/ 83 - 84، كتاب الصلاة (2)، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (315)، الحديث (1333). والترمذي في السنن 5/ 180، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (20)، الحديث (2919) وقال: (حسن غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 80، كتاب الزكاة (23)، باب المسر بالصدقة (68).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 180، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (20)، الحديث (2918) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 154، كتاب الصلاة (2)، باب استحباب الترتيب في القراءة (355)، الحديث (1466). والترمذي في السنن 5/ 182، كتاب فضائل القرآن (46)، باب ما جاء كيف كان قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (23)، الحديث (2923) وقال: (حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة). والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 181، كتاب الافتتاح (11)، باب تزيين القرآن بالصوت (83).
(4) رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي اللَّه عنه. أخرجه أحمد في المسند 6/ 302، وأبو داود في السنن 4/ 294، كتاب الحروف والقراءات (24)، باب (1)، الحديث (4001)، والترمذي في السنن 5/ 185، كتاب القراءات (47)، =
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فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1583 - قال عمر بن الخطَّاب: "سَمِعْتُ هِشامَ بنَ حَكِيمِ بن حزِامٍ يقرأُ سورةَ الفُرقانِ على غيرِ ما أقرَؤُهَا، وكانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَقْرَأَنِيها، فجِئْتُ بِهِ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلتُ: إنِّي سمعتُ هذا يقرأُ سُورَةَ الفُرقانِ على غيرِ ما أقرأْتَنِيها، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اقْرَأْ. فقرأَ القِراءَةَ التي سَمِعْتُهُ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هكذا أُنْزِلَتْ. ثمَّ قالَ لي: اقْرَأْ. فقَرَأْتُ، فقال: هكذا أُنْزِلَتْ، إنَّ هذا القُرآنَ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فاقْرَؤُوا ما تيسَّرَ منه" (1).

1584 - وقال ابن مسعود: "سمعتُ رجُلًا قرأَ آيةً وسمِعْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقرأُ خِلافَها، فجئْتُ بهِ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الكَراهِيَةَ، فقال: كِلاكُما مُحْسِنٌ فلا تَخْتَلِفُوا فإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فهَلَكُوا" (2).
__________
= باب في فاتحة الكتاب (1)، الحديث (2927) وقال: (هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى عن هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث -السابق- أصح). وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 313، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة، وقال: (إسناده صحيح وكلهم ثقات). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 232، كتاب التفسير، باب كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقطع قراءته، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 73، كتاب الخصومات (44)، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (4)، الحديث (2419). ومسلم في الصحيح 1/ 560، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (48)، الحديث (270/ 818).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 70، كتاب الخصومات (44)، باب ما يذكر في =
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1585 - وعن أبيّ بن كعب أنّه قال: "كُنْتُ في المسجِدِ فدخلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فقرأَ قِراءَةً أنكرتُها عليهِ، ثمَّ دَخَلَّ آخرُ فقرأَ قراءةً سِوَى قِراءةِ صاحِبِهِ، فلمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا جَميعًا على رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقلت: إنَّ هذا قرأَ قِراءةً أنكرتُها عليهِ، ودخلَ آخرُ فقرأَ سِوَى قِراءةِ صاحِبِهِ. فأَمَرَهُمَا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقرآ، فحسَّنَ شَأْنَهُمَا فَسُقِطَ في نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ ولا إذ كُنْتُ في الجَاهِلِيَّةِ، فلمَّا رأَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ما قَدْ غَشِيَني ضَرَبَ في صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وكأنَّما أنْظُرُ إلى اللَّه تعالى فَرَقًا، فقال لي: يا أُبَيُّ أُرْسِلَ إليَّ أَنِ اقْرَإِ القُرآنَ على حَرْفٍ، فردَدْتُ إلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ على أُمَّتِي، فردَّ إليَّ الثانيَةَ: اقْرَأْهُ على حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إليهِ أنْ هَوِّنْ على أُمَّتِي، فَرَدَّ إليَّ الثالثةَ: اقْرَأْهُ على سبعةِ أَحْرُفٍ ولكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مسألَةٌ تَسأَلُنِيها، فقلتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأمَّتي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأمَّتي، وأَخَّرْتُ الثالثةَ ليَوْمٍ يَرْغَبُ إليَّ الخلقُ كُلُّهُمْ حتَّى إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ" (1).

1586 - وقال ابن عباس إنَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أَقْرَأَني جِبْرِيلُ على حَرْفٍ فراجَعْتُهُ، فلمْ أَزَلْ أستَزِيدُهُ فيَزِيدُني حتَّى انتهَى إلى سبعةِ أَحْرُفٍ" (2).
__________
= الإِشخاص. . . (1)، الحديث (2410)، وفي 6/ 513 - 514، كتاب الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3476).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 561 - 562، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (48)، الحديث (273/ 820). و (فَرَقًا): خوْفًا.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 23، كتاب فضائل القرآن (66)، باب أُنزل القرآن على سبعة أحرف (5)، الحديث (4991). ومسلم في الصحيح 1/ 561، كتاب صلاة المسافرين (6)، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (48)، الحديث (272/ 819).
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مِنَ الحِسَان:
1587 - عن أُبيّ بن كعب أنّه قال: "لَقِيَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جِبريلَ فقال: يا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إلى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ، منهُمُ العَجُوزُ والشَّيْخُ الكَبِيرُ والغُلامُ والجارِيَةُ والرَّجُلُ الذي لمْ يقرَأْ كِتابًا قَطّ، قال: يا مُحَمَّدُ إنَّ القُرآنَ أُنْزِلَ على سبعةِ أَحْرِفٍ" (1) وفي رواية: "ليسَ منها إلّا شافٍ كافٍ" (2) وفي رواية عن أُبَيّ أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ جِبريلَ ومِيكائيلَ أتيانِي فقعدَ جِبريلُ عنْ يَمِيني وميكائيلُ عنْ يسَارِي، فقالَ جِبريلُ: اقْرَأْ القُرْآنَ على حَرْفٍ، وقال مِيكائيلُ: اسْتَزِدْهُ، حتَّى بلغَ سبعةَ أحْرُفٍ، فكُلُّ حرفٍ شافٍ كافٍ" (3).

1588 - عن عِمران بن حُصَيْن: "أنَّه مَرَّ على قاصٍّ يقرَأُ ثم يسألُ، فاسْترجَعَ ثمَّ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّه بهِ، فإنَّهُ سَيَجِيءُ أقوامٌ يقرأُونَ القُرآنَ يسألُونَ بِهِ النَّاسَ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 73، الحديث (543). والترمذي في السنن 5/ 194، كتاب القراءات (47)، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف (11)، الحديث (2944) وقال: (حسن صحيح).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 124. وأبو داود في السنن 2/ 160، باب الصلاة (2)، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (357)، الحديث (1477).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 51، 114، 122. والنسائي في المجتبى من السنن 2/ 154، باب الافتتاح (11)، باب جامع ما جاء في القرآن (37).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 432 - 433. والترمذي في السنن 5/ 179، كتاب فضائل القرآن (46)، باب (20)، الحديث (2917) واللفظ له. وقوله "فاسترجع" أي عمران بن الحصين، يعني قال: إنّا للَّه وإنا إليه راجعون.
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9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
1589 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فتعجَّلَ كُلُّ نَبيٍّ دَعْوَتَهُ، وإنِّي اختَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأمَّتي (1) يومَ القيامَةِ، فهيَ نائلةٌ إنْ شاءَ اللَّه مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتي لا يُشْرِكُ باللَّه شيئًا" (2).

1590 - وقال: "اللَّهُم إنِّي أَتَخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لنْ تُخْلِفَنِيهِ فإنَّما أنا بشرٌ، فأيُّ المُؤمِنينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فاجْعَلْهَا لهُ صلاةً وزكاةً وقُرْبةً
__________
(1) في المخطوطة زيادة (إلى) وليست في المطبوعة ولا عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم بلفظه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 189، كتاب الإيمان (1)، باب اختباء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دعوة الشفاعة لأمته (86)، الحديث (338/ 199). وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ أقصر منه قال: "لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة" أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 96، كتاب الدعوات (80)، باب لكل نبي دعوة مستجابة (1)، الحديث (6304)، ومسلم في المصدر السابق 1/ 188 - 189، الحديث (334/ 198)، و (335/ 198) و (336/ 198). و (نائلة): أي واصلة حاصلة.
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تقَرِّبُهُ بها إليكَ يومَ القيامَةِ" (1).

1591 - وقال: "إذا دَعَا أحدُكُمْ فلا يَقُلْ اللَّهمَّ اغْفِرْ لي إنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إنْ شِئْتَ، ولْيَعْزِمْ مسألَتَهُ إنَّهُ يفعلُ ما يشاءُ لا مُكْرِهَ لَهُ" (2) وفي رواية: "ولكن لِيَعْزِمْ ولْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ، فإنَّ اللَّه لا يَتَعَاظمُهُ شيءٌ أعْطاهُ" (3).

1592 - وقال: "يُسْتَجابُ للعبدِ ما لمْ يَدْعُ بإثْمٍ أو قَطِيعَةِ رَحِمٍ، ما لمْ يَسْتَعْجِلْ. قيلَ: يا رسُولَ اللَّه ما الاسْتِعْجَالُ؟ قال: يقولُ قَدْ دَعَوْتُ وقدْ دَعَوْتُ فلمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لي فيَسْتَحْسِرْ عندَ ذَلِكَ وَيدَعُ الدُّعَاءَ" (4).

1593 - وقال: "دعوةُ المرءِ المسلمِ لأخِيهِ بظهْرِ الغَيبِ مُسْتَجَابَةٌ،
__________
(1) متفق عليه من حديث أيي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 171، كتاب الدعوات (80)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة" (34)، الحديث (6361). ومسلم في الصحيح 4/ 2008، كتاب البر والصلة (45)، باب من لعنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو سبه. . . (25)، الحديث (90/ 2601).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 13/ 448، كتاب التوحيد (97)، باب في المشيئة والإرادة (31)، الحديث (7477). ومسلم في الصحيح 4/ 2063، كتاب الذكر والدعاء (48)، باب العزم بالدعاء (3)، الحديث (9/ 2679). واللفظ للبخاري إلا أنه قال: "لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. . . ".
(3) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2063، كتاب الذكر والدعاء (48)، باب العزم بالدعاء (3)، الحديث (8/ 2679).
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2096، كتاب الذكر والدعاء (48)، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (25)، الحديث (92/ 2735). وأخرجه البخاري مختصرًا في الصحيح 11/ 140، كتاب الدعوات (80)، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل (22)، الحديث (6340). وقوله "فيستحسر" أي ينقطع ويمل ويفتر.
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عندَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأخِيهِ بخَيْرٍ قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بهِ آمينَ، ولكَ بمِثْلٍ" (1).

1594 - وقال: "اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجابٌ" (2).

1595 - وقال: "لا تَدْعُوا على أْنفُسِكُمْ، ولا تدعُوا على أولادِكُمْ، ولا تدعُوا على أموالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّه ساعةً يُسألُ فيها عَطاءٌ فيَستَجِيبُ لكُمْ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1596 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة ثم قرأ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (4) " (5).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2094، كتاب الذكر والدعاء (48)، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (23)، الحديث (88/ 2733).
(2) شطرة من حديث طويل متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 357، كتاب الزكاة (24)، باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . . (63)، الحديث (1496)، ومسلم في الصحيح 1/ 50، كتاب الإِيمان (1)، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (7)، الحديث (29/ 19). وقد تقدم الحديث بطوله في كتاب الزكاة رقم (1243).
(3) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2304، كتاب الزهد (53)، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (18)، الحديث (74/ 3009).
(4) سورة غافر -المؤمن- (40)، الآية (60).
(5) أخرجه من حديث النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 276. وأبو داود في السنن 2/ 161، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1479). والترمذي في السنن 5/ 211، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2969)، وفي 5/ 374، باب ومن سورة المؤمن (42)، الحديث (3247) وفي 5/ 456، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في فضل الدعاء (1)، =
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1597 - ويُروى: "الدُّعاءُ مُخُّ العِبادةِ" (1).

1598 - وقال: "ليسَ شيءٌ أكرمَ على اللَّه مِنَ الدُّعاءِ" (2) (غريب).

1599 - وقال: "لا يَرُدُّ القَضاءَ إلَّا الدُّعاءُ، ولا يزيدُ في العُمْرِ إلَّا البِرُّ" (3).
__________
= الحديث (3372). وقال: (حسن صحيح). وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 9/ 30، الحديث (11643). وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1258، كتاب الدعاء (34)، باب فضل الدعاء (1)، الحديث (3828). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 595، كتاب الأدعية (38)، باب ما جاء في فضل الدعاء (4)، الحديث (2396). والحاكم في المستدرك 1/ 491، كتاب الدعاء، وأقره الذهبي.
(1) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 456، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في فضل الدعاء (1)، الحديث (3371)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة).
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 362، والترمذي في السنن 5/ 455، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في فضل الدعاء (1)، الحديث (3370) وقال: (هذا حديث حسن غريب). وابن ماجه في السنن 2/ 1258، كتاب الدعاء (34)، باب فضل الدعاء (1)، الحديث (3829). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 595، كتاب الأدعية (38)، باب ما جاء في فضل الدعاء (4)، الحديث (2397). والحاكم في المستدرك 1/ 490، كتاب الدعاء، وأقره الذهبي.
(3) أخرجه الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه في السنن 4/ 448، كتاب القدر (33)، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (6)، الحديث (2139). وجاء من حديث ثوبان رضي اللَّه عنه بزيادة "وإن الرجل ليُحرمُ الرزقَ بالذنب يصيبه" أخرجه أحمد في المسند 5/ 277، 280، 282. وابن ماجه في السنن 1/ 35، المقدمة، باب في القدر (10)، الحديث (90)، وفي 2/ 1334، كتاب الفتن (36)، باب العقوبات (22)، الحديث (4022). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 268، كتاب البيوع (11)، باب في موانع الرزق (3)، الحديث (1090). والحاكم في المستدرك 1/ 493، كتاب الدعاء، باب لا يرد القدر إلا الدعاء، وأقره الذهبي.
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1600 - وقال: "إنَّ الدُّعاءَ ينفعُ مما نزلَ ومما لمْ ينزِلْ، فعلَيْكُمْ عِبادَ اللَّه بالدُّعاءِ" (1).

1601 - وقال: "ما مِنْ أحَدٍ يَدْعُو بِدُعاءٍ إلَّا آتَاهُ اللَّه ما سألَ أوْ كَفَّ عنه مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، ما لمْ يَدْعُ بإثمٍ أوْ قَطِيعَةِ رَحِم" (2).

1602 - وقال: "سَلُوا اللَّه مِنْ فَضْلِهِ، فإنَّ اللَّه يُحبُّ أنْ يُسألَ، وأفضلُ العِبادَةِ انتِظارُ الفَرَجِ" (3) [غريب] (4).

1603 - وقال: "مَنْ لمْ يَسْألِ اللَّه يَغْضَبْ عليهِ" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 552، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (102). الحديث (3548). والحاكم في المستدرك 1/ 493، كتاب الدعاء، باب الدعاء ينفع مما نزل. . . وأخرجه أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه في المسند 5/ 234.
(2) أخرجه من حديث جابر رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 360. والترمذي في السنن 5/ 462، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (9)، الحديث (3381). وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه بلفظ مقارب، أخرجه أحمد في المسند 5/ 329. والترمذي في المصدر السابق 5/ 566، باب في انتظار الفرج (116)، الحديث (3573) وقال: (حسن صحيح غريب).
(3) أخرجه الترمذي من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 565، كتاب الدعوات (49)، باب في انتظار الفرج (116)، الحديث (3571)، وقال عقب الحديث: (هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وقد خولف في روايته).
(4) ليست في المطبوعة.
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 442. والبخاري في الأدب المفرد، ص 224، باب من لم يسال اللَّه يغضب عليه (286)، الحديث (658) و (659). والترمذي في السنن 5/ 456، كتاب الدعوات (49)، باب فضل الدعاء (2)، الحديث (3373) واللفظ له. وابن ماجه في السنن 2/ 1258، كتاب الدعاء (34)، باب فضل الدعاء (1)، الحديث (3827). والحاكم في المستدرك 1/ 491، كتاب الدعاء، باب من لا يدعو اللَّه يغضب عليه.
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1604 - وقال: "مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بابُ الدُّعاءِ فُتِحَتْ له أبوابُ الرَّحمةِ، وما سُئِلَ اللَّه شيئًا -يعني (1) أَحَبَّ إليهِ- مِنْ أنْ يُسألَ العَافِية" (2).

1605 - وقال: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يَسْتَجِيبَ اللَّه لهُ عِندَ الشَّدائِدِ فلْيُكْثِرِ الدُّعاءَ في الرَّخاءِ" (3) [غريب] (4).

1606 - وقال: "ادْعُوا اللَّه وأنتُمْ مُوقِنُونَ بالإِجَابَةِ، واعْلَمُوا أنَّ اللَّه لا يَسْتَجِيبُ دُعاءً مِنْ قَلْبٍ غافِلٍ لاهٍ" (5) [غريب] (6).

1607 - وقال: "إذا سأَلْتُمُ اللَّه فاسْأَلُوهُ ببُطُونِ أَكُفِّكُمْ ولا تسأَلُوهُ بظُهُورِها" (7).
__________
(1) قال القاري في المرقاة 2/ 639: (ولا معنى لقوله يعني هنا لأنه لا يذكر إلا في كلام تام مفيد يحتاج إلى تقييد في اللفظ أو تفسير في المعنى، وهاهنا لا يتم الكلام إلا بما بعده وهو "أحب" كما هو الظاهر، ويؤيد ما قلنا أن لفظ "يعني" غير موجود في أكثر كتب الحديث كالحصن وغيره، فقيل "شيئًا" مفعول مطلق و"أحب إليه" صفته.
(2) أخرجه الترمذي من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في السنن 5/ 552، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (102)، الحديث (3548).
(3) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه الترمذي في السنن 5/ 462، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (9)، الحديث (3382). والحاكم في المستدرك 1/ 544، كتاب الدعاء، باب أمر إكثار الدعاء في الرخاء، وقال: (صحيح الإِسناد) وأقره الذهبي. لكن قال الترمذي عقب حديثه: (هذا حديث غريب).
(4) ليست في المطبوعة.
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: الترمذي في السنن 5/ 517، كتاب الدعوات (49)، باب (66)، الحديث (3479). والحاكم في المستدرك 1/ 493، كتاب الدعاء باب لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، وقال الترمذي في عقب حديثه: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
(6) ليست في المطبوعة.
(7) أخرجه أبو داود من حديث مالك بن يسار السكوني رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 164 - 165، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1486).
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1608 - ويُروى: "فإذا فَرَغْتُمْ فامْسَحُوا بها وجُوهَكُمْ" (1).

1609 - وقال: "إنَّ ربَّكُمْ حَييٌّ كريم يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِهِ إذا رفَعَ يَدَيْهِ إليهِ أنْ يرُدهُمَا صِفْرًا" (2) أي خاليًا.

1610 - وعن عمر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا رفعَ يَدَيْهِ في الدُّعاءِ لمْ يَحُطهُما حتَّى يمسحَ بهما وجْهَهُ" (3).

1611 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الجَوامِعَ مِنَ الدُّعاءِ، ويَدَعُ ما سِوَى ذلك" (4).
__________
(1) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 2/ 163 - 164، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1485). وابن ماجه في السنن 2/ 1272، كتاب الدعاء (34)، باب رفع اليدين في الدعاء (13)، الحديث (3866). والطبراني في المعجم الكبير 10/ 388، الحديث (10779). والحاكم في المستدرك 1/ 536، كتاب الدعاء، باب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.
(2) أخرجه من حديث سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 2/ 165، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1488). والترمذي في السنن 5/ 556 - 557، كتاب الدعوات (49)، باب (105)، الحديث (3556). وابن ماجه في السنن 2/ 1271، كتاب الدعاء (34)، باب رفع اليدين في الدعاء (13)، الحديث (3865). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 596، كتاب الأدعية (38)، باب ما جاء في فضل الدعاء (4)، الحديث (2399)، و (2400). والحاكم في المستدرك 1/ 497، كتاب الدعاء، باب إن اللَّه حيي كريم. . . وفي 1/ 535، باب رفع اليدين عند الدعاء، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 463 - 464، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (11)، الحديث (3386). والحاكم في المستدرك 1/ 536، كتاب الدعاء، باب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 162 - 163، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1482). والحاكم في المستدرك 1/ 539، كتاب الدعاء، باب كان يعجبه الجوامع من الدعاء.
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1612 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أسْرَعَ الدُّعاءِ إجابةً دعوةُ الغائبِ لغائِبٍ" (1).

1613 - وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "اسْتَاْذَنْتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في العُمْرَةِ فأذِنَ لي وقال: أشْرِكْنَا يا أُخَيَّ في دُعائِكَ ولا تَنْسَنَا. فقالَ (2) كلمة ما يَسُرُّني أنَّ لي بها الدُّنيا" (3).

1614 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حينَ يُفْطِرُ والإمامُ العادِلُ، ودعوةُ المظلومُ يَرفَعُهَا اللَّه فوقَ الغمامِ وَيَفْتَحُ لها أبوابَ السَّماءِ، ويقولُ الرَّبُّ: وعِزَّتي لَأنْصُرَنَّكَ ولو بعدَ حين" (4).
__________
(1) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن 2/ 186، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء بظهر الغيب (364)، الحديث (1535). والترمذي في السنن 4/ 352، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب (50)، الحديث (1980).
(2) في المطبوعة زيادة (لي) وليست في المخطوطة ولا عند أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 4 في مسند عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. وأحمد في المسند 1/ 29، 2/ 59. وأبو داود في السنن 2/ 169، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1498). وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 559 - 560، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (115)، الحديث (3562). وابن ماجه في السنن 2/ 966، كتاب المناسك (25)، باب فضل دعاء الحاج (5)، الحديث (2894).
(4) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 305، 445. والترمذي في السنن 5/ 578، كتاب الدعوات (49)، باب في العفو والعافية (129)، الحديث (3598)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن 1/ 557، كتاب الصيام (7)، باب في الصائم لا ترد دعوته (48)، الحديث (1752). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 597، كتاب الأدعية (38)، باب في دعوة المظلوم. . . (8)، الحديث (2407). وفي رواياتهم ". . . الصائم حتى يفطر. . . " بدل =
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1615 - وقال: "ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَاباتٍ لا شَكَّ فيهنَّ: دعوةُ الوالِدِ ودعوةُ المُسافِرِ ودعوةُ المَظْلُومِ" (1).

2 - باب ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ والتقرب إليه
مِنَ الصِّحَاحِ:
1616 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يقعدُ قومٌ يَذْكُرونَ اللَّه إلا حفَّتهم الملائكةُ، وغشِيَتهم الرحمةُ، ونزلَتْ عليهم السكينةُ، وذكرَهم اللَّهُ فيمن عندَه" (2).

1617 - وقال: "سبقَ المُفَرِّدونَ، قالوا: وَمَا (3) المُفَرِّدونَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: الذاكِرُونَ اللَّهَ كثيرًا والذاكِرَاتِ" (4).
__________
= ". . . الصائم حين يفطر. . . " وهذه اللفظة في رواية للترمذي في حديث طويل أخرجه في السنن 4/ 672، كتاب صفة الجنة (39)، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها (2)، الحديث (2526) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل).
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 329، الحديث (2517). وأحمد في المسند 2/ 258، 434، 517، 523. والبخاري في الأدب المفرد، ص (28)، باب دعوة الوالدين (17)، الحديث (32). وأبو داود في السنن 2/ 187، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء بظهر الغيب (364)، الحديث (1536) واللفظ له. والترمذي في السنن 4/ 314، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في دعوة الوالدين (7)، الحديث (1905). وابن ماجه في السنن 2/ 1270، كتاب الدعاء (34)، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم (11)، الحديث (3862). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 597، كتاب الأدعية (38)، باب في دعوة المظلوم. . . (8)، الحديث (2406).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2074، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. . . (11)، الحديث (39/ 2700).
(3) تصحفت في المطبوعة إلى (ومن) والتصويب من المخطوطة وصحيح مسلم.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2062، كتاب الذكر. . . (48)، باب الحث على ذكر اللَّه تعالى (1)، الحديث (4/ 1676).
(2/144)



1618 - وقال: "مَثَلُ الذي يذكرُ رَبَّه والذي لا يذكرُ، مثلُ الحيِّ والميتِ" (1)

1619 - وقال: "يقولُ اللَّهُ تعالى: أنا عندَ ظَنِّ عبدِي بي، وأنا معَه إذا ذَكَرَني، فإنْ ذَكَرَني في نفسِهِ ذَكَرْتُهُ في نفسِي، وإنْ ذَكَرَنِي في ملإ ذَكَرْتُهُ في ملإ خيرٍ منهم" (2).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي موسى رضي اللَّه عنه، أخرجه بلفظه البخاري في الصحيح 11/ 208، كتاب الدعوات (80)، باب فضل ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ (66)، الحديث (6407)، وبلفظ آخر أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 539، كتاب صلاة المسافرين. . . (6)، باب استحباب صلاة النافلة في بيته. . . (29)، الحديث (211/ 779) ولفظه: (مثل البيت الذي يُذْكر اللَّه فيه، والبيت الذي لا يُذْكر اللَّه فيه، مثلُ الحيِّ والميِّتِ)، وعن اختلاف اللفظين قال ابن حجر في فتح الباري 11/ 210 - 211 في توجيه رواية البخاري، ما نصه: (وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب، وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري، فيه بسنده المذكور بلفظ "مثل البيت الذي يذكر اللَّه فيه والبيت الذي لا يذكر اللَّه فيه مثل الحي والميت" وكذا أخرجه الإسماعيلي، وابن حبان في صحيحه جميعًا عن أبي يعلى عن أبي كريب، وكذا أخرجه أبو عوانة، عن أحمد بن عبد الحميد، والإسماعيلي أيضًا عن الحسن بن سفيان، عن عبد اللَّه بن براد، وعن القاسم بن زكريا، عن يوسف بن موسى، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، والقاسم بن دينار، كلهم عن أبي أسامة، فَتَوارُدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريدة بن عبد اللَّه شيخ أبي أسامة، وانفرادُ البخاري باللفظ المذكور، دون بقية أصحاب أبي كريب، وأصحاب أبي أسامة، يُشْعِرُ بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وهو: أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السَكنُ، وأنَّ إطلاق الحي والميت في وصفِ البيتِ إنما يُرَاد به ساكِنُ البيتِ، فشبَّه الذاكِرَ بالحي، الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكرِ بالبيت -كذا وردت، ولعله بالميت- الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 384، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}. . . [سورة آل عمران (3)، الآية (28)] (15)، الحديث (7405) واللفظ له، وأخرجه =
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1620 - وقال: "مَنْ جاءَ بالحسنةِ فلهُ عَشْرُ أمْثالِهَا وأَزِيدُ، ومَنْ جاءَ بالسيئةِ فجزاءُ سيئةٍ مثلُها أو أَغفِرُ، ومَنْ تَقَرَّبَ مني شِبرًا تَقَرَّبْتُ منه ذِرَاعًا، ومَنْ تَقَرَّب مني ذراعًا تقرَّبْتُ منهُ باعًا، ومَنْ أتاني يَمشي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، ومَنْ لَقِيَني بقُرابِ الأرضِ خطيئةً لا يُشْرِكُ بي شيئًا لقيتُهُ بمِثلِها مغفرةً" (1).

1621 - وقال: "إنَّ اللَّه تعالى قال: مَنْ عَادَى لي وَليًّا فقد آذَنْتُهُ بالحربِ، وما تَقَرَّبَ إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افتَرَضْتُ عليهِ، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أَحببتُهُ، كنتُ سَمْعَهُ الذي يَسمعُ به، وبصرَهُ الذي يُبصِرُ به، ويدَه التي يبطشُ بها، ورجلَه التي يمشي بها، وإن سألني لأعطِيَنُّهُ، ولئنْ استعاذَ بي لأعيذَنَّه، وما تردَّدتُ عن شيء أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن (2) نفسِ المؤمنِ، يَكْرَهُ الموتَ، وأنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَه، ولا بُدَّ له مِنه" (3).

1622 - وقال: "إنَّ للَّهِ ملائكةً يطوفونَ في الطُّرُقِ يلتمِسُونَ أهلَ الذكرِ، فإذا وَجَدُوا قومًا يذكرونَ اللَّه تَنَادَوا: هَلُمُّوا إلى حاجَتِكُمْ قال: فَيَحُفُّونَهم بأجنِحَتِهم إلى السماء الدنيا، فإذا تَفَرَّقُوا عَرجُوا إلى السماءِ (4) قال:
__________
= مسلم في الصحيح 4/ 2061، كتاب الذكر. . . (48)، باب الحث على ذكر اللَّه تعالى (1)، الحديث (2/ 2675).
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2068، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل الذكر. . . (6)، الحديث (22/ 2687). و (الباع): قدر مَدَّ اليدين وما بينهما من البَدَن.
(2) في المطبوعة زيادة (قبض) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري.
(3) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 11/ 340 - 341، كتاب الرقاق (81)، باب التواضع (38)، الحديث (6502).
(4) قوله: "فإذا تفرَّقوا عرجوا إلى السماء" هي من زيادات رواية سهيل كما ذكره ابن حجر في فتح الباري 11/ 212، قال: (وزاد سهيل في روايته: "فإذا تفرَّقوا" أي أهل المجلس "عرجوا" أي الملائكة).
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فيسألُهم اللَّه وهو أعلمُ بهم (1): مِنْ أينَ جئتُم؟ فيقولونَ: جئنَا مِنْ عِندِ عبادِكَ في الأرضِ (2) قال: فيسألُهم ربُّهم وهو أَعْلَمُ بهم: ما يقولُ عبادي؟ قالوا: يُسَبِّحونَكَ ويُكَبِّرُونَكَ ويَحمدُونَكَ ويُهَلِّلُونَكَ (3) ويُمَجِّدُونَكَ قال، فيقول: هل رَأَوْني؟ قال فيقولونَ: لا واللَّه ما رَأَوْك قال، فيقولُ: كيفَ لو رَأَوْنِي؟ قال فيقولونَ: لو رَأَوْكَ كانوا أشدَّ لكَ عبادةً، وأشد لكَ تمجيدًا، وأكثرَ لكَ تسبيحًا قال، فيقولُ: فما يسألوني (4)؟ قالوا: يسألونك الجنةَ قال: وهل رَأَوْها؟ قال فيقولونَ: لا واللَّهِ يا ربِّ ما رَأَوْها قال، فيقولُ: فكيفَ لو رَأَوْها؟ قال، يقولونَ: لو أنَّهم رَأَوْها كانوا أشدَّ عليها حِرصًا، وأشدَّ لها طَلَبًا، وأعظمَ فيها رغبةً قال: فيقولُ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذونَ؟ قال، يقولونَ: من النار، قال: وهل رَأَوْها؟ قال: يقولونَ: لا واللَّه يا ربِّ ما رَأَوْها قال: يقولُ: فكيفَ لو رَأَوْها؟ قال، يقولونَ: لو رَأَوْها كانوا أشدَّ منها فِرارًا وأشدَّ لها مخافةً، قالوا: ويستغفرونَكَ (5)، قال، فيقولُ: فأُشْهِدكم أني قد غفرتُ لهم، وأَعطيتُهم ما سَأَلوا، وأَجَرْتُهم مما استجارُوا (6) وقال، يقولُ مَلَكٌ مِنَ الملائكةِ: يا ربِّ فيهم فلانٌ ليسَ مِنْهُم، إنما جاء لحاجَةٍ" (7). وفي رواية: "يقولونَ: ربِّ فيهم
__________
(1) قال ابن حجر في المصدر نفسه: (في رواية الكشميهني: "بهم" كذا للإسماعيلي).
(2) قال ابن حجر في المصدر نفسه: (زاد في رواية سهيل: "من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض")، وفي عبارة النسخة المطبوعة من مصابيح السنة: "من عند عبادك".
(3) قوله: "ويهللونك" من زيادات سهيل كما ذكره ابن حجر في المصدر نفسه.
(4) في المطبوعة هي: "يسألون" والصواب ما أثبتناه كما في الصحيح.
(5) قوله: "ويستغفرونك"، وقوله: "وأعطيتهم ما سألوا" من زيادات سهيل كما ذكره ابن حجر في المصدر السابق.
(6) قوله: "وأجرتهم مما استجاروا" ليست عند البخاري، وإنما هي من رواية مسلم.
(7) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 208 - 209، كتاب الدعوات (80)، باب فضل ذكر اللَّه عز وجل (66)، الحديث (6408) واللفظ له. وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2069 - 2070، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل مجالس الذكر (8)، الحديث (25/ 2689).
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عبدٌ خطَّاءٌ، إنما مرَّ فجلسَ معَهم قال: فيقولُ: ولهُ (1) غفرتُ، هُم القومُ لا يَشْقَى بهِمْ جَلِيسُهُم" (2).

1623 - عن حَنْظَلة الأسَيِّدي أنه قال: "انطلقتُ أنا وأبو بكرٍ حتَّى دخلْنَا على رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلتُ: نافَقَ حَنظلةُ، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ومَا ذَاكَ؟ قلتُ: نَكُونُ عندَكَ تُذَكِّرنا بالنارِ والجنةِ كأنَّا رَأْيَ عينٍ، فإذا خرجْنا عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ، والضَّيْعَاتِ نَسِينا كثيرًا، فقالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: والذي نفسي بيدِهِ لو تَدومونَ على ما تَكُونُونَ عندي وفي الذكرِ، لَصَافَحَتْكُمْ الملائكةُ على فُرشِكُم وفي طُرقِكُم، ولكن! يا حنظلةُ ساعةً وساعةً" (3) ثلاثَ مرَّاتٍ.

مِنَ الحِسَان:
1624 - قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أَلَا أُنَبِّئُكم بخيرِ أَعمالِكم، وأَزْكَاها عندَ مَلِيكِكُم، وأَرْفَعِها في درجاتِكُم، وخيرٍ لَكُم مِن إنفاقِ الذهبِ والوَرقِ، وخيرٍ لكم مِن أن تَلْقَوْا عَدُوكُمْ، فَتَضْرِبُوا أعناقَهُم ويَضْرِبُوا أعناقَكُم؟ قالوا: بلى قالَ: ذِكْرُ اللَّهِ" (4).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (قد) وليست عند مسلم.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، وأخرجه مسلم في المصدر نفسه، واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2106 - 2107، كتاب التوبة (49)، باب فضل دوام الذكر. . . (3)، الحديث (12/ 2750). و (عافسنا): أي خالطنا ولاعبنا.
(4) أخرجه من رواية أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 6/ 447، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 459، كتاب الدعاء (49)، باب (6)، وهو ما قبل باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون. . . (7)، الحديث (3377) واللفظ له. وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1245، كتاب الآدب (33)، باب فضل الذكر (53)، الحديث (3790). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 496، كتاب الدعاء، باب ما عمل آدمي من عمل أنجى. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك من رواية =
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1625 - وعن عبد اللَّهِ بن بُسْرٍ أنه قال: "جاءَ أعرابيٌ إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: أيُّ النَّاسِ خيرٌ؟ فقال: طُوبَى لمن طالَ عمرُه وحَسُنَ عَمَلُه، قال: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: أنْ تُفَارِقَ الدنيا ولِسانُكَ رطبٌ مِن ذكرِ اللَّهِ" (1).

1626 - وقال: "إذا مرَرْتُم برياضِ الجنَّةِ فارتَعوا، قالوا: وما رياضُ الجنَّةِ؟ قال: حِلَقُ الذكرِ" (2).

1627 - وقال: "من اضطجعَ مَضْجَعًا لم يَذكُرْ اللَّهَ فيه، كانَ عليهِ تِرَةً يومَ القيامَةِ، ومَنْ قَعَدَ مقعدًا لم يذكرْ اللَّه فيه كانَ عليه تِرَةً يومَ القيامَةِ" (3).
__________
= أبي الدرداء رضي اللَّه عنه موقوفًا في الموطأ 1/ 211، كتاب القرآن (15)، باب ما جاء في ذكر اللَّه. . . (7)، الحديث (24).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 188، وأخرجه الترمذي مجزءًا في موضعين من السنن 5/ 458، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في فضل الذكر (4)، الحديث (3375)، وفي 4/ 565، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن (21)، الحديث (2329)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 495، كتاب الدعاء، باب مداومة الذكر، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 576، كتاب الأذكار (37)، باب فضل الذكر. . . (1)، الحديث (2317)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 111 - 112، ضمن ترجمة عمرو بن قيس الكندي (346). و (طوبى): دعاء بطيب الحال.
(2) أخرجه بهذا اللفظ من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 150، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 532، كتاب الدعوات (49)، باب (83)، الحديث (35100)، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 1/ 442، الحديث (859)، إلى البيهقي في شعب الإيمان، وللحديث طرق أخرى بالفاظ متعددة. و (ارْتَعُوا): خذوا بالحظ الأوفر.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة: الحميدي في المسند 2/ 489، الحديث (1158)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 483، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 181، كتاب الأدب (35)، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه. . . (31)، الحديث (4856) واللفظ له، إلا أن عبارة أبي داود: "كانت عليه من اللَّه ترة" دون ذِكْر "يوم القيامة"، =
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1628 - وقال: "ما مِن قوم يَقُومُونَ مِن مجلس لا يذكرونَ اللَّهَ فيه إلَّا قاموا عن مثلِ جيفةِ حمارٍ وكان لهم حَسْرةً (1) " (2).

1629 - وقال: "ما جلسَ قومٌ مجلِسًا لم يذكروا اللَّه فيهِ ولم يصَلُّوا فيه على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إلَّا كانَ عليهم تِرَةً يومَ القيامَةِ إنْ شاءَ عَفَا عنهم وإنْ شاءَ أخذَهُم بها" (3).
__________
= وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 475 - 476، باب من أوى إلى فراشه فلم يذكر اللَّه تعالى، الحديث (818). وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 272، باب كراهية النوم على غير ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ، الحديث (752)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 577، كتاب الأذكار (37)، باب فيمن ترك الذكر. . . (2)، الحديث (2321)، قوله: "ترة" بكسر التاء وتخفيف الراء، أي: تَبِعة ومُعَاتبة.
(1) في المخطوطة زيادة (يوم القيامة) وليست عند أبي داود.
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 515، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 180، كتاب الأدب (35)، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللَّه (31)، الحديث (4855) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 313، باب من جلس مجلسًا لم يذكر اللَّه تعالى فيه، الحديث (408). وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 168، باب السلام إذا انتهى الرجل إلى المجلس، الحديث (447)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 492، كتاب الدعاء، باب الدعاء سلاح المؤمن. . .، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 207، ضمن ترجمة شعبة بن الحجاج (388).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 446، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 461، كتاب الدعاء (49)، باب في القوم يجلسون ولا يذكرون اللَّه (8)، الحديث (3380)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 313، باب من جلس مجلسًا لم يذكر اللَّه تعالى فيه، الحديث (406). وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 577، كتاب الأذكار (37)، باب فيمن ترك الذكر. . . (2)، الحديث (2322)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 170، باب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الحديث (451)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 496، كتاب الدعاء، باب ما عمل آدمي من عمل أنجى له من. . .، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 130 ضمن ترجمة الفضيل بن عياض (397).
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1630 - وقال: "كُلُّ كلام ابنِ آدمَ عليهِ لا لَهُ، إلَّا أَمْرًا بمعروفٍ أو نهيًا عن مُنْكَرٍ أو ذِكرًا للَّه" (1) (غريب).

1631 - وقال: "لا تُكْثِرُوا الكلامَ بغيرِ ذكرِ اللَّه، فإنَّ كَثْرَةَ الكلامِ بغيرِ ذكرِ اللَّهِ قسوةٌ للقلبِ، وإنَّ أبعدَ الناسِ مِنَ اللَّه القلبُ القاسي" (2).

1632 - عن ثَوْبان أنه قال: "لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (3) كُنَّا مَعَ (4) النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم في بعضِ أسفارِهِ فقالَ بعضُ أصحابِهِ: لو علمنَا أيُّ المالِ خيرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟ فقال: أَفْضَلُه لسانٌ ذَاكِرٌ وقلبٌ شاكِرٌ وزوجةٌ مؤمِنَةٌ تُعِينُهُ على إيمانِهِ" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية أم حبيبة رضي اللَّه عنها، الترمذي في السنن 4/ 608، كتاب الزهد (37)، باب منه (62)، وهو مما يلي باب ما جاء في حفظ اللسان (60)، الحديث (2412) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1315، كتاب الفتن (36)، باب كف اللسان. . . (12)، الحديث (3974)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 512 - 513، كتاب التفسير، باب تفسير سورة عم يتساءلون، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ذكره السيوطي في الجامع الصغير 5/ 57، الحديث (6435)، ولفظه "كلام ابن آدم. . . ".
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، الترمذي في السنن 4/ 607 - 608، كتاب الزهد (37)، باب (61)، وهو ما يلي باب ما جاء في حفظ اللسان (60)، الحديث (2411)، وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد اللَّه بن حاطب).
(3) سورة التوبة (9)، الآية (34).
(4) في مخطوطة برلين: (عند)، والتصويب من المطبوعة والترمذي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 278، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 277، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة التوبة (10)، الحديث (3094)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 596، كتاب النكاح (9)، باب أفضل النساء (5)، الحديث (1856).
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3 - باب أسماء اللَّه تعالى
مِنَ الصِّحَاحِ:
1633 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ للَّهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا مائةً إلَّا واحِدًا، من أَحصاهَا دخلَ الجنَّة" (1) وفي رواية: "وهو وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ" (2).

مِنَ الحِسَان:
1634 - قال: "إنَّ للَّه تِسْعَةً وتسعينَ اسمًا مَنْ أَحصاها دخلَ الجنَّةَ (3): هوَ اللَّهُ الذي لا إله إلَّا هوَ الرحمنُ، الرحيمُ، المَلِكُ، القُدُّوس، السلامُ، المؤمنُ، المهيمنُ، العزيزُ، الجبارُ، المتكبِّرُ، الخالِقُ، البارِئُ، المصوِّرُ، الغفَّارُ، القهَّارُ، الوهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفتَّاحُ، العليمُ، القابضُ، الباسِطُ، الخافِضُ، الرافِعُ، المُعِزُّ، المذلُّ، السميعُ، البصيرُ، الحكمُ، العدلُ، اللطيفُ، الخبيرُ، الحليمُ، العظيمُ، الغفورُ، الشكورُ، العليُّ، الكبيرُ، الحفيظُ، المُقيتُ (4) الحسيبُ، الجليلُ، الكريمُ، الرقيبُ، المجيبُ، الواسعُ، الحكيمُ، الودودُ، المجيدُ، الباعثُ، الشهيدُ، الحقُّ، الوكيلُ، القويُّ، المتينُ، الوليُّ الحميدُ،
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 377، كتاب التوحيد (97)، باب إن للَّه مائة اسم إلا. . . (12)، الحديث (7392)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2063، كتاب الذكر. . . (48)، باب في أسماء اللَّه تعالى. . . (2)، الحديث (6/ 2677) واللفظ لهما.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 214، كتاب الدعوات (80)، باب للَّه مائة اسم. . . (68)، الحديث (6410)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق.
(3) في المطبوعة زيادة (وهي) وليست عند الترمذي.
(4) في المطبوعة زيادة (وفي رواية المغيث) وليست عند الترمذي.
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المُحْصِي، المُبْدِئُ، المعيدُ، المُحْيِي، المميتُ، الحيُّ، القيومُ، الواجِدُ، الماجدُ، الواحِدُ (1)، الصمدُ، القادرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المؤخِّرُ، الأولُ، الآخِرُ، الظاهِرُ، الباطِنُ، الوَالي، المُتَعَالي (2)، البَرُّ، التوَّابُ، المنتقمُ، العفُوُّ، الرؤوفُ، مالِكُ الملكِ، ذو الجلالِ والإكرامِ، المُقْسِطُ، الجامِعُ، الغني، المُغني، المانِعُ، الضَّارُّ، النافِعُ، النورُ، الهادي البديعُ، الباقي، الوارِثُ، الرشيدُ، الصبورُ" (3) (غريب).

1635 - عن بُرَيْدة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم سمعَ رجلًا يقولُ: اللهم إنِّي أسألُكَ بأنَّكَ [أنتَ اللَّه] (4) لا إله إلَّا أنتَ، الأحدُ الصمدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يَكُنْ له كُفُوًا أحد، فقال: دعا اللَّه باسمِهِ الأعظمِ، الذي إذا سُئِلَ بهِ أَعْطَى وإذا دُعي به أجابَ" (5).
__________
(1) في المخطوطة والمطبوعة زيادة (الأحد) وليست عند الترمذي، وهي في لفظ ابن حبّان.
(2) عبارة المطبوعة: "التعال" والصواب ما أثبتناه كما في سنن الترمذي، ومستدرك الحاكم.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 5/ 530 - 531، كتاب الدعوات (49)، باب (83)، الحديث (3507) واللفظ له، وقال: (حديث غريب. . .، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 592 - 593، كتاب الأدعية (38)، باب الدعاء باساء اللَّه تعالى (1)، الحديث (2384)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 16، كتاب الإيمان، باب إن دله تسعة وتسعين اسمًا. . .، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 1/ 448 - 449، الباب الثاني في أسماء اللَّه الحسنى.
وأخرجه ابن ماجه بلفظ آخر في السنن 2/ 1269 - 1270، كتاب الدعاء (34)، باب أسماء اللَّه عز وجل (10)، الحديث (3861)، وفي روايته تقديم وتأخير وتغيير في بعض الألفاظ.
(4) ليست في مخطوطة برلين، وهي موجودة عند أبي داود.
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 350، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 166، كتاب الصلاة (2)، ضمن تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء (358)، الحديث (1493)، =
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1636 - وعن أنس أنه قال: "كنتُ جالسًا معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في المسجدِ، ورجلٌ يُصلي فقال: اللهمَّ إني أسألُكَ بأنَّ لكَ الحمدَ، لا إلهَ إلَّا أنتَ الحنَّانُ المنَّانُ، بديعُ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قَيُّومُ أسأَلُكَ. . . فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: دَعَا اللَّهَ باسمِهِ الأعظمِ الذي إذا دُعي بِهِ أَجَابَ وإذا سُئِلَ به أَعطَى" (1).

1637 - عن أسماءَ بنتِ يزيدَ أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "اسمُ اللَّهِ الأعظمُ في هاتينِ الآيَتَيْنِ: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا
__________
= وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 515 - 516، كتاب الدعوات (49)، باب جامع الدعوات. . . (64)، الحديث (3475)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 90، الحديث (1998)، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1267 - 1268، كتاب الأدب (34)، باب اسم اللَّه الأعظم (9)، الحديث (3587)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 592، كتاب الأدعية (38)، باب الدعاء بأسماء اللَّه تعالى (1)، الحديث (2383)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 554، كتاب الدعاء، اسم اللَّه الأعظم. . .، واللفظ له، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 120، 158، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 167 - 168، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1495)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 550، كتاب الدعوات (49)، باب خلق اللَّه مائة رحمة (100)، الحديث (3544)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 52، كتاب السهو (13)، باب الدعاء بعد الذكر (58)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1268، كتاب الدعاء (34)، باب اسم اللَّه الأعظم (9)، الحديث (3858)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 592، كتاب الأدعية (38)، باب الدعاء باسماء اللَّه تعالى (1)، الحديث (2382)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 503 - 504، كتاب الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي.
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هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (1) وفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ: {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (2) " (3).

1638 - قال: "دَعوةُ ذي النُّونِ إذ دَعَا وهُوَ في بطنِ الحوتِ: لا إلهَ إلَّا أنتَ سبحانَكَ اني كنتُ مِن الظالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيء إلَّا استجابَ [اللَّهُ] (4) لهُ" (5).

4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
مِنَ الصِّحَاحِ:
1639 - قال رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أفضلُ الكلامِ
__________
(1) سورة البقرة (2)، الآية (163).
(2) سورة آل عمران (3)، الآية (1 - 2).
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 461، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 450، كتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 168، كتاب الصلاة (2)، باب الدعاء (358)، الحديث (1496) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 517، كتاب الدعوات (49)، باب (65)، الحديث (3478)، وقال: (حديث حسن صحيح) واللفظ له.
(4) ساقطة من المطبوعة، والصواب إثباتها كما في سنن الترمذي وغيره.
(5) أخرجه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 1/ 170، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 529، كتاب الدعوات (49)، باب (82)، الحديث (3505)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 416، باب ذكر دعوة ذي النون، الحديث (656)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 505، كتاب الدعاء، باب اسم اللَّه الأعظم. . .، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، والضياء في المختارة، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 2/ 118، الفصل الخامس في أدعية موقتة. . .، الفرع الأول في أدعية الهم. . .، الحديث (3418). وذو النون: هو صاحب الحوت سيدنا يونس عليه السلام.
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أربعٌ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ". (1) وفي رواية: "أَحَبُّ الكلامِ إلى اللَّهُ أربعٌ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، لا يَضُرُّكَ بأيِّهِنَّ بَدَأتَ" (2).

1640 - وقال: "لأنْ أقولَ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، أَحَبُّ إليَّ مما طَلَعَتْ عليهِ الشَّمْسُ" (3).

1641 - وقال: "من قالَ: سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ في كلِّ يومٍ مائةَ مرةٍ حُطَّتْ عنهُ خطاياهُ وإنْ كانتْ مثلَ زَبَدِ البحرِ" (4).

1642 - وقال: "مَن قال حينَ يُصبحُ وحينَ يُمسي: سُبحانَ اللَّهِ وبحمدِه مائة مرَّةٍ، لم يَأْتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ مما جاءَ به إلَّا أحدٌ قالَ
__________
(1) أخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 11/ 566، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا قال واللَّه لا أتكلم اليوم. . . (19)، وساقه في عنوان الباب فقال: (وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفضل الكلام أربع. . .).
(2) أخرجه مسلم من رواية سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1685، كتاب الآداب (38)، باب كراهة التسمية. . . (2)، الحديث (12/ 2137)، وقال ابن حجر في فتح الباري 11/ 567 عن الحديث الذي ساقه البخاري معلقًا ما نصه: (وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفضل الكلام أربع، سبحان اللَّه الخ) هذا من الأحاديث التي لم يَصِلْها البخاري في موضع آخر، وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا بلفظه، وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ "أحب" بدل "أفضل" وأخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ "أفضل").
(3) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2072، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل التهليل. . . (10)، الحديث (32/ 2695).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 206، كتاب الدعوات (80)، باب فضل التسبيح، (65)، الحديث (6405)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2071، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل التهليل (10)، الحديث (28/ 2691).
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مثلَ ما قالَ أو زادَ عليهِ" (1).

1643 - وقال: "كلمتانِ خفيفتانِ على اللسانِ، ثقيلتانِ في الميزانِ، حَبيبَتانِ إلى الرحمنِ: سُبحانَ اللَّه وبحمدِهِ سُبحانَ اللَّهِ العظيمِ" (2).

1644 - وقال: "أيعجِزُ أحدُكم أنْ يَكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ، يُسَبِّحُ مائةَ تسبيحةٍ، فيُكتَبَ لهُ ألفُ حسنةٍ، أو يُحَطُّ عنهُ ألفُ خطيئةٍ" (3).

1645 - و"سئلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّ الكلامِ أفضلُ؟ قال: ما اصطَفَى اللَّهُ لملائكَتِهِ، سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ" (4).

1646 - وعن جُوَيرية: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم خرجَ مِن عندِها بُكْرةً حينَ صلَّى الصبحَ، وهي في مسجدِها ثم رجعَ بعدَ أنْ أَضْحَى وهي جالسةٌ، فقال: ما زلتِ على الحالِ التي فارقتُكِ عليها؟ قالت: نعم، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لقد قلتُ بعدَكِ أربعُ كلماتٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، لو وُزنَتْ بما قلتِ منذُ اليومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سبحانَ اللَّه وبحمدِه عددَ خلقِهِ، ورِضَا نفسِهِ، وَزِنَةَ عرشِهِ، ومِدَادَ كلماتِهِ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2071، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل التهليل (10)، الحديث (29/ 2692).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 11/ 566، كتاب الأيمان. . . (83)، باب إذا قال: واللَّه لا أتكلم. . . (19)، الحديث (6682)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2072، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل التهليل. . . (10)، الحديث (31/ 2694) واللفظ لهما.
(3) أخرجه مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2573، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل التهليل. . . (15)، الحديث (37/ 2698).
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 2093، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل سبحان اللَّه. . . (22)، الحديث (84/ 2731).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2090، كتاب الذكر. . . (48)، باب التسبيح. . . (19)، الحديث (79/ 2726).
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1647 - وقال: "مَن قال: لا إلهَ إلَّا اللَّه وحدَهُ لا شريكَ له، لَهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، في يومٍ مائةَ مرةٍ، كانَتْ لهُ عَدْلَ عَشْرِ رقابٍ، وكُتِبَتْ لهُ مائةُ حسنةٍ، ومُحِيَتْ عنهُ مائةُ سيئةٍ، وكانتْ لهُ حِرزًا مِنَ الشيطانِ يومَهُ ذلكَ حتَّى يُمسيَ، ولَمْ يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاءَ به إلَّا رجلٌ عملَ أكثرَ منه" (1).

1648 - وقال: "لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ كَنْزٌ من كنوزِ الجنَّةِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
1649 - قال: "مَن قالَ: سبحانَ اللَّهِ العظيم وبحمدِهِ، غُرِسَت لهُ نخلةٌ في الجنَّةِ" (3).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 201، كتاب الدعوات (80)، باب فضل التهليل (64)، الحديث (6403) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2071، كتاب الذكر (48)، باب ةضل التهليل. . . (10)، الحديث (28/ 2691).
(2) متفق عليه من رواية أبي موسى رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 187، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء إذا علا عقبة (50)، الحديث (6384)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2076، كتاب الذكر. . . (48)، باب استحباب خفض الصوت. . . (13)، الحديث (44/ 2704).
(3) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، ابن أبي شيبة في المصنَّف 10/ 290، كتاب الدعاء، باب في ثواب التسبيح، الحديث (9465) وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 511، كتاب الدعوات (49)، باب (60)، وهو مما يلي باب ما جاء في فضل التسبح. . . (58)، الحديث (346) وقال: (حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الزبير، عن جابع، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 479، باب ثواب من قال سبحان اللَّه العظيم الحديث 827. وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 580، كتاب الأذكار (37)، باب فضل التسبح. . . (4)، الحديث (2335)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 501 - 502، =
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1650 - وقال: "ما مِن صباحٍ يُصْبحُ العبادُ إلَّا منادٍ يُنادي سَبِّحُوا الملكَ القُدُّوس" (1).

1651 - وقال: "أفضلُ الذكر لا إلهَ إلَّا اللَّه، وأفضل الدُّعاءِ الحمدُ للَّهِ" (2).
__________
= كتاب الدعاء باب من قال سبحان اللَّه العظيم. . .، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
وللحديث طريق أخرى من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه البزَّار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 4/ 13، كتاب الأذكار، باب -بدون عنوان- وهو ما قبل باب في الذكر الفاضل، الحديث (3079)، وقد وَهِمَ من خرَّج الحديث من طريق جابر، عن البزار، إذ أن رواية البزار هي عن عبد اللَّه بن عمرو، لا من رواية جابر، وسياق الحديث الذي أورده البغوي هو من رواية جابر رضي اللَّه عنه.
(1) أخرجه من رواية الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 5/ 563، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (114)، الحديث (3569)، واللفظ له، وقد وقع اختلاف في نسخ الترمذي حول لفظة "سبحوا" إذ وقع في نسختنا بتحقيق إبراهيم عطوة عوض: "سبحان" بينما وقع في النسخة التي حققها عبد الرحمن محمد عثمان 5/ 223، الحديث (3640) "سبحوا" مما حمل صاحب كنز العمال المتقي الهندي على جعله حديثين في كتابه 1/ 459، الحديثان (1985 - 1986). وأخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 33، الحديث (62). وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 45، الحديث (20/ 685).
(2) أخرجه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما: الترمذي في السنن 5/ 462، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء أن دعوة المسلم. . . (9)، الحديث (3383)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 840 - 841، باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، الحديث (831)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1249، كتاب الأدب (33)، باب فضل الحامدين (55)، الحديث (3800)، وأخرجها ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 578، كتاب الأذكار (37)، باب فضل التسبيح. . . (4)، الحديث (2326)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 498، كتاب الدعاء، باب أفضل الذكر. . .، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
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1652 - وقال: "الحمدُ للَّهِ رأسُ الشكرِ، ما شَكَرَ اللَّهَ عبدٌ لا يَحْمَدُهُ" (1).

1653 - وقال: "أولُ مَن يُدعَى إلى الجنَّةِ يومَ القيامةِ: الذينَ يَحمَدُونَ اللَّه في السَّرَّاءِ والضرَّاءِ" (2).

1654 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "قال موسى: يا ربِّ علِّمني شيئًا أَذْكُرُكَ بهِ، قال قل: لا إله إلَّا اللَّهُ، [فقال: يا رب كل عبادِكَ يقولُ هذا، إنما أريدُ شيئًا تخصُّني به، قال: يا موسى] (3): لو أنَّ
__________
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو: عبد الرزاق في الجامع (المطبوع بآخر المصنَّف) 10/ 424، باب شكر الطعام، الحديث (19574) واللفظ له، سوى كلمة "الحمد للَّه رأس. . . " فهي عند عبد الرزاق "الحمد رأس. . . "، وأخرجه الخطابي في غريب الحديث 1/ 345 - 346 في تفسير غريب حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رقم اللوحة [125]، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عزاه له. السيوطي في الجامع الصغير 3/ 418، الحديث (3835)، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس، عزاه له المناوي في فيض القدير 3/ 418، وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 50، كتاب الدعوات، باب ثواب التحميد، الحديث (1271).
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، الطبراني في المعجم الكبير 12/ 19، الحديث (12345)، وأخرجه في المعجم الصغير أيضًا 1/ 103، باب مَنْ اسمه إدريس وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 502، كتاب الدعاء باب أول من يدعى إلى الجنة. . . وقال: (صحيح عل شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، واللفظ لهما سوى كلمة "يوم القيامة" فليست عندهما، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 69، ضمن ترجمة حبيب بن أبي ثابت (289)، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 254، الحديث (6410)، وأخرجه في شرح السنة 5/ 49 - 50، كتاب الدعوات، باب ثواب التحميد، الحديث (1270).
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل المخطوط والمطبوعة، والصواب إثباته كما في جميع المصادر التي خرجت الحديث.
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السماواتِ السبع وعامِرَهُنَّ، غيرِي، والأرضينَ السبعَ وُضِعْنَ في كفَّةٍ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ في كفةٍ لَمَالَتْ بهنَّ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ" (1).

1655 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مَنْ قَالَ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أكبرُ، صَدَّقَهُ ربُّه فقالَ: لا إلهَ إلَّا أنا، وأنا أكبرُ، [وإذا قالَ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه، قال، يقولُ: لا إلهَ إلَّا أنا وحدِي،] (2) وإذا قالَ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له، يقولُ اللَّهُ: لا إله إلَّا أنا وحدِي لا شريكَ لي، وإذا قالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، قال: لا إلهَ إلَّا أنا ليَ الملكُ وليَ الحمدُ، وإذا قالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلَّا باللَّه، قالَ: لا إله إلَّا أنا ولا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلَّا بيَ، وكانَ يقولُ: مَن قالَها في مرضِهِ ثم ماتَ لم تَطْعَمْهُ النّارُ" (3).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 482، باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، الحديث (834)، وأخرجه في ص 608، باب ذكر خبر أبي سعيد في فضل لا إله إلا اللَّه، الحديث (1141). وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 582، الحديث (420/ 1393)، وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول دون ذكر السند، ص 337، الأصل الرابع والخمسون والمائتان في سر كلمة التقوى، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 577، كتاب الأذكار (37)، باب فضل التسبح. . . (4)، الحديث (2324)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 528، كتاب الدعاء، باب فضل لا إله إلا اللَّه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 328، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن وهب (428)، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، ص 128، باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 54 - 55، كتاب الدعوات، باب ثواب التهليل، الحديث (1273).
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل المخطوط والمطبوعة والصواب إثباته كما في سنن الترمذي.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 492، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول العبد إذا مرض (37)، الحديث (3430) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 151، باب ثواب من قال لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه وحده. . . الحديثان (30 و 31) وفي ص 292، باب ما يقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إليهم، =
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1656 - وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه: "أنَّه دخلَ معَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم على امرأةٍ وبينَ يَدَيْهَا نَوَى، أو حَصَى، تُسَبِّحُ به، فقالَ: ألا أخبرُكِ بما هوَ أَيْسَرُ عليكِ مِن هذا وأفضل؟ سبحانَ اللَّهِ عدَدَ ما خلقَ في السماءِ، وسبحانَ اللَّهِ عددَ ما خلقَ في الأرضِ، وسبحانَ اللَّه عددَ ما بينَ ذلكَ، وسبحانَ اللَّهِ عددَ ما هوَ خالقٌ، واللَّهُ أكبرُ مثلَ ذلكَ، والحمدُ للَّه مثلَ ذلكَ، ولا إله إلَّا اللَّهُ مثلَ ذلكَ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ مثلَ ذلكَ" (1) (غريب).

1657 - وقال: "مَن سَبَّحَ اللَّهَ مائةً بالغداةِ، ومائةً بالعشيِّ كانَ كَمَنْ حَجَّ مائةَ حَجَّةٍ، ومَنْ حَمِدَ اللَّه مائةً بالغداةِ، ومائةً بالعَشِيِّ كانَ كَمَنْ حملَ على مائةِ فرسٍ في سبيلِ اللَّهِ، ومَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مائةً بالغداةِ، ومائة بالعَشِيِّ كانَ كَمَنْ أعتقَ مائةَ رقبةٍ مِن وَلَدِ إسماعيلَ، ومَن كَبَّرَ اللَّهَ مائةً
__________
= الحديث (348). وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1246 - 1247، كتاب الأدب (33)، باب فضل لا إله إلا اللَّه (54)، الحديث (3794)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 577 - 578، كتاب الأذكار (37)، باب فضل التسبيح. . . (4)، الحديث (2325). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 5 كتاب الإِيمان.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 169 - 170، كتاب الصلاة (2)، باب التسبيح بالحصى (359)، الحديث (1500)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 562 - 563، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (114)، الحديث (3568) واللفظ له، سوى كلمة "ولا إله إلا اللَّه مثل ذلك" فليست عند الترمذي، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 579، كتاب الأذكار (37)، باب فضل التسبيح. . . (4)، الحديث (2330). وأخرجه الحاكم في المستدرك 51/ 48، كتاب الدعاء، باب التسبيح بالنوى وعزاه المزّي في تحفة الأشراف 3/ 325 للنسائي في عمل اليوم والليلة، ولم نجده عنده من طريق سعد بن أبي وقاص، والموجود عنده حديث جويرية، ص 213، باب ذكر حديث كعب بن عجرة في المعقبات، الحديث (162)، وقد تقدم حديث جويرية في الصحاح برقم (1646). و (النوى): عَجَمُ التمر، واحدها نَوَاة.
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بالغداة، ومائةً بالعَشِيِّ لم يأتِ في ذلكَ اليومِ أحد بأكثرَ مما أتى به، إلَّا مَن قالَ مثلَ ذلكَ، أو زادَ على ما قالَ" (1) [غريب] (2).

1658 - وقال: "التسبيحُ نصفُ الميزانِ، والحمدُ للَّهِ يملؤُهُ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ ليسَ لها حجابٌ دونَ اللَّه حتَّى تَخْلُصَ إليهِ" (3) [غريب].

1659 - وقال: "ما قالَ عبدٌ: لا إلهَ إلَّا اللَّه مخلِصًا قطُّ إلا فُتِحَتْ له أبوابُ السماءِ حتَّى يُفضِيَ إلى العرشِ ما اجتَنَب الكبائَرِ" (4) [غريب].

1660 - وقال: "لقيتُ إبراهيمَ ليلةَ أُسريَ بي فقال: يا محمد أقرِئ أُمَّتَكَ مني السلامَ وأَخبرْهم: أنَّ الجنَّةَ طيبةُ التربةِ، عذبةُ الماءِ، وأنها قِيعانٌ وأنَّ غِراسَها سبحانَ اللَّه، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ واللَّهُ أكبرُ" (5) [غريب].
__________
(1) أخرجه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، الترمذي في السنن 5/ 513 - 514، كتاب الدعوات (49)، باب (62)، وهو مما يلي باب ما جاء في فضل التسبح. . . (58)، الحديث (3471)، واللفظ له، وقال: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 1417، ضمن ترجمة الضحاك بن حُمرة، قوله: "من وَلَد" بضم الواو وسكون اللام، وبفتحهما، يقع على الواحد والتثنية والجمع.
(2) ليست في المطبوعة.
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، والترمذي في السنن 5/ 536، كتاب الدعوات (49)، باب (87)، الحديث (3518)، واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي).
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 5/ 575، كتاب الدعوات (49)، باب دعاء أم سلمة (127)، الحديث (3590) وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 482، باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، الحديث (833)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 11/ 394، ضمن ترجمة علي بن الحسين الصدائي (6271).
(5) أخرجه من رواية ابن مسعود رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 5/ 510، كتاب الدعوات (49)، باب (59)، وهو ما يلي باب ما جاء في فضل التسبيح. . . (58)، الحديث (3462) وقال: (حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود) قوله: "قيعان" بكسر القاف جمع قاع، وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر.
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1661 - عن يُسيرة [بنتِ ياسر] (1) -وكانت مِنَ المُهاجِرَاتِ- قالت: "قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: عليكنَّ بالتسبيحِ والتهليل (2) والتقديسِ، واعقِدْنَ بالأنامِلِ، فإنَّهُنَّ مسؤولاتٍ مستَنْطَقَاتٌ، ولا تَغْفُلْنَ فتَنْسِينَ الرحمة" (3).

5 - باب الاستغفار والتوبة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1662 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "واللَّه إني لأستغفِرُ اللَّه وأتوبُ إليهِ في اليومِ أكثرَ من سبعينَ مرة" (4).

1663 - وقال: "إنَّه لَيُغَانُ على قَلْبِي، وإني لأستغفرُ اللَّهَ في اليومِ مائة مرةٍ " (5).

1664 - وقال: "يا أيُّها النَّاسُ توبُوا إلى اللَّهِ، فإني أتوبُ في اليومَ مائة مرةٍ" (6).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) العبارة في المطبوعة (عليكُنّ بالتهليل والتسبيح) والتصويب من المخطوطة وهو الموافق للفظ الترمذي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 370 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 170، كتاب الصلاة (2)، باب التسبيح بالحصى (359)، الحديث (1501)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 571، كتاب الدعوات (49)، باب فضل التسبيح. . . (121)، الحديث (3583) واللفظ له.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 11/ 101، كتاب الدعوات (80)، باب استغفار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (3)، الحديث (6307).
(5) أخرجه من رواية الأغر المزني رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2075، كتاب الذكر. . . (48)، باب استحباب الاستغفار. . . (12)، الحديث (41/ 2702)، وفي قوله "يُغَانُ" قال في شرح السنة 5/ 70: (أي يغطَّى عليه، وأصله من الغين، وهو الغطاء).
(6) أخرجه من رواية الأغر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2075 - 2076، كتاب الذكر. . . (48)، باب استحباب الاستغفار. . . (12)، الحديث (42/ 2702).
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1665 - و"قالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، فيما يَروي عن اللَّهِ تعالَى أنه قال: يا عبادِي إني حرَّمْتُ الظلمَ على نفسي، وجعلْتُهُ بينَكم مُحرَّمًا فلا تَظَالَمُوا، يا عبادي كلُّكُمْ ضَالٌّ إِلّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوني أَهْدِكُم، يا عِبادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلّا مَنْ أَطعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوني أُطْعِمْكُمْ، يا عبادي كلكم عارٍ إلَّا مَن كَسَوْتُه، فاسْتَكْسُوني أَكْسُكُم، يا عبادي إنكم تُخْطِئونَ بالليلِ والنهارِ، وأنا أغفرُ الذنوب جميعًا فاستغفروني أَغْفِرْ لكم، يا عبادي إنكم لنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوني، ولنْ تَبلُغوا نفعي فَتَنْفَعُوني، يا عبادي لو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكُمْ وإنْسَكم وجِنَّكم، كانُوا على أَتْقَى قلبِ رجل واحدٍ منكم، ما زادَ ذلكَ في ملكي شيئًا، يا عبادي لو أنَّ أَوَّلَكم وآخِرَكُم وإنْسَكم وجِنَّكم، كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم، ما نقصَ ذلكَ من ملكي شيئًا، يا عبادي لو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكُم وإنسَكم وجِنَّكم، قامُوا في صعيدٍ واحدٍ فسألُوني فأعطَيْتُ كلَّ إنسانٍ مسألتَهُ، ما نقصَ ذلكَ مما عندي إلَّا كما يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ البحرَ، يا عبادي إنما هي أعمالُكم أُحْصِيها عليكم ثم أُوَفيِّكم إيَّاها، فمَن وجدَ خيرًا فليحمدْ اللَّهَ، ومَن وجدَ غيرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إلَّا نفسَه" رواهُ أبو ذرٍ وكان أبو إدريسَ الخَوْلاني إذا حدَّث بهذا الحديثِ جَثَا على رُكبتيْهِ (1).

1666 - وقال: "كانَ في بني إسرائيلَ رجلٌ قتلَ تسعةً وتسعينَ إنسانًا ثم خرجَ يسأَلُ، فأتى راهِبًا فسألَهُ فقالَ لَهُ: هلْ (2) لي توبةٌ؟ قال: لا فقتَلَهُ، وجعلَ يسأَلُ، فقالَ له رجلٌ: ائتِ قريةَ كذا وكذا، فأَدْرَكَهُ الموتُ في الطريقِ، فَنَأَى بصدرِهِ نحوها، فاختصمَتْ فيهِ ملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ، فأَوْحَى اللَّهُ إلى هذه (3): أنْ تَقَرَّبي، وإلى هذه: أنْ
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي ذر في الصحيح 4/ 1994 - 1995، كتاب البر. . . (45)، باب تحريم الظلم (15)، الحديث (55/ 2577). و (الصعيد): المقام.
(2) في مخطوطة برلين: (أَلي توبةٌ؟)، وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ مسلم.
(3) في المطبوعة زيادة: (القرية) وليست في المخطوطة ولا عند البخاري ومسلم.
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تَبَاعِدي، وقال: قِيسُوا ما بينَهما فَوُجِدَ إلى هذه أقربَ بشبرٍ فَغُفِرَ لهُ" (1).

1667 - وقال: "والذي نفسي بيدِهِ لَو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بكم، ولَجَاءَ بقومٍ يُذْنِبُونَ فيستغفِرُونَ اللَّهَ فيغفِرُ لهم" (2).

1668 - وقال: "إنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بالليلِ لِيتوبَ مُسِيءُ النهارِ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنهارِ ليتوبَ مُسيءُ الليلِ، حتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ مِن مغربِها" (3).

1669 - وقال: "إنَّ العبدَ إذا اعترفَ ثم تابَ، تابَ اللَّهُ عليهِ" (4).

1670 - وقال: "مَن تابَ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ من مغرِبها تابَ اللَّهُ عليهِ" (5).

1671 - وقال: "للَّهُ أَشدُّ فرحًا بتوبةِ عبدِهِ حينَ يتوبُ إليه مِن أحدِكم كانَ [على] (6) راحلَتِهِ بأرضِ فَلَاةٍ فانفلَتَتْ منهُ، وعليها طعامُهُ وشرابُهُ
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 512، كتاب الأنبياء (60)، باب (54)، وهو ما يلي: باب حديث الغار (53)، الحديث (3470)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2119، كتاب التوبة (49)، باب قبول توبة القاتل. . . (8)، الحديث (47/ 2766).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2106، كتاب التوبة (49)، باب سقوط الذنوب. . . (2)، الحديث (11/ 2749).
(3) أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2113، كتاب التوبة (49)، باب قبول التوبة. . . (5)، الحديث (31/ 2759).
(4) متفق عليه من رواية، عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري ضمن حديث الإفك- في الصحيح 7/ 431 - 435، كتاب المغازي (64). باب حديث الإفك. . . (34)، الحديث (4141) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح -ضمن حديث الإفك- 4/ 2129 - 2137، كتاب التوبة (49)، باب في حديث الإفك. . . (10)، الحديث (56/ 2770).
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2076، كتاب الذكر. . . (48)، باب استحباب الاستغفار. . . (12)، الحديث (43/ 2703).
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.
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فأَيِسَ منها، فأَتَى شجرةً فاضطجعَ في ظلِّها قد أَيِسَ من راحِلَتِهِ، فبينَما هوَ كذلك إذا هُوَ بها قائمةً عندَهُ، فأخذَ بخطامِها ثم قالَ مِن شدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ، أَخْطَأ مِن شدَّةِ الفرحِ" (1).

1672 - وقال: "إنَّ عبدًا أذنبَ ذنبًا فقالَ: ربِّ أذنبتُ ذنبًا فاغفِرْهُ، فقالَ ربُّه: عَلِمَ عبدي أنَّ لهُ رَبًّا يغفِرُ الذنبَ ويأخذُ بهِ غَفَرْتُ لعبدي، ثمَّ مكثَ ما شاءَ اللَّهُ ثم أَذْنَبَ ذَنْبًا (2) فقالَ: ربِّ أذنبتُ ذنبًا آخر (3) فاغفِرْهُ، فقالَ: عَلِمَ عبدي أنَّ لهُ ربًّا يغفِرُ الذنبَ ويأخذُ بِهِ قد غفرتُ لعبدي، ثمَّ مكث ما شاءَ اللَّهُ ثم أَذنَبَ ذَنْبًا (2) فقال: ربِّ أذنبتُ ذنبًا آخرَ فاغفرْهُ لي، فقالَ: عَلِمَ عبدي أن لَهُ ربًّا يغفرُ الذنبَ ويأخذُ به، غفرتُ لعبدي فليَعْمَلْ ما شاء" (4).

1673 - عن جُنْدُب رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم حدَّثَ أنَّ رجلًا قال: واللَّهِ لا يغفرُ اللَّهُ لفلانٍ، وأَنَّ (5) اللَّهَ قالَ:
__________
(1) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 102، كتاب الدعوات (80)، باب التوبة. . . (4)، الحديث (6309)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2104 - 2105، كتاب التوبة (49)، باب في الحضِّ على التوبة. . . (1)، الحديث (7/ 2747) واللفظ له. و (الخطام): الزمام.
(2) في المطبوعة زيادة (آخر) وليست في المخطوطة ولا في لفظ البخارى.
(3) ساقطة من المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 466، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} [سورة الفتح (48)، الآية (15)] (35)، الحديث (7507) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2112، كتاب التوبة (49)، باب قبول التوبة. . . (5)، الحديث (29/ 2758).
(5) قوله: "وإن اللَّه تعالى" بفتح الهمزة، أي: وحدث أن اللَّه تعالى، وبكسرها أي: والحال إن اللَّه تعالى.
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مَن ذا الذي يَتَألَّى عليَّ أني لا أَغفِرُ لفلانٍ، فإني قد غفرتُ لفلانٍ وأحبَطْتُ عَمَلَكَ" (1) أو كما قال.

1674 - وقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "سيِّدُ الاستغفارِ أنْ تقولَ: اللهمَّ أنتَ ربي لا إلهَ إلَّا أنت، خلقتَني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذ بكَ مِن شر ما صنعتُ، أَبوءُ لكَ بنعمتِكَ عليَّ وأَبُوءُ بذنبي، فاغفِرْ لي فإنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ، قالَ: ومَن قالَها مِن النهارِ مُوْقِنًا بها، فماتَ مِن يومِه قبلَ أنْ يُمسيَ فهوَ مِن أهلِ الجنَّةِ، ومَن قالها مِن الليلِ وهو مُوقِنٌ بها، فماتَ قبلَ أنْ يُصْبحَ فهو مِن أهلِ الجنَّةِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
1675 - قال [أنس، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم] (3): "قالَ اللَّه تعالى: يا ابنَ آدمَ إنكَ ما دَعَوْتَني ورَجَوْتَني غفرتُ لكَ على ما كانَ فيكَ ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ لو بلغَتْ ذنوبُك عَنانَ السماءِ، ثمَّ استغفرتَني غفرتُ لكَ ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ إنك لو أَتيتَني بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثمَّ لقيتَني لا تُشرِكُ بي شيئًا لأتيتُكَ بقُرابِها مغفرةً" (4) (غريب).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2023، كتاب البر. . . (45)، باب النهي عن تقنيط الإِنسان. . . (39)، الحديث (137/ 2621) قوله: "يتألى" بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة، أي يتحكم عليَّ، ويحلف باسمي.
(2) أخرجه من رواية شداد بن أوس رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 11/ 97 - 98، كتاب الدعوات (80)، باب أفضل الاستغفار. . . (2)، الحديث (6306). و (أَبُوءُ): أُقِرُّ.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 548، كتاب الدعوات (49)، باب فضل التوبة. . . (99)، الحديث (3540) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه الضياء في المختارة، وعزاه له السيوطي في الجامع الصغير 4/ 496، الحديث (6065).
وللحديث طرق أخرى منها: عن أبي ذر رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في =
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1676 - وقال: "مَن عَلِمَ أني ذُو قدرةٍ على مغفرةِ الذنوبِ غفرتُ لهُ ولا أُبالي، ما لم يُشركْ بي شيئًا" (1).

1677 - وقال: "مَن لَزِمَ الاستغفارَ جعلَ اللَّه لهُ من كلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا، ومِن كلِّ همٍّ فَرَجًا، ورَزَقَه مِن حيثُ لا يحتسبُ" (2).
__________
= المسند 5/ 154، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 322، كتاب الرقاق، باب إذا تقرَّب العبد إلى اللَّه. و (عَنانُ السماءِ): سحابها. و (قُراب الأرض): ملؤها.
ومنها عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه الطبراني عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 215 - 216، كتاب الزهد، باب منه في سعة رحمة اللَّه. . .، وقال: (رواه الطبراني في الثلاثة) وهو عند الطبراني في المعجم الكبير 12/ 19، الحديث (12346)، وفي المعجم الصغير 2/ 20 - 21 ضمن ترجمة محمد بن عثمان بن أبي شيبة.
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، الطبراني في المعجم الكبير 11/ 241، الحديث (11615)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 262، كتاب التوبة والإِنابة، باب من علم منكم أن اللَّه ذو قدرة. . .، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة 14/ 388، كتاب الرقاق، باب الرجاء. . .، الحديث (4191)، واللفظ لهم جميعًا.
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 1/ 248، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 178 - 179، كتاب الصلاة (2)، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1518) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 330 - 331، باب ثواب من أكثر من الاستغفار، الحديث (456)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1254 - 1255، كتاب الأدب (33)، باب الاستغفار (57)، الحديث (3819)، واللفظ له، وأخرجه محمد بن نصر المروزي، ذكره المقريزي في مختصر قيام الليل، ص 42، باب الاستغفار بالأسحار. . .، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 342، الحديث (10665) واللفظ له، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 142، باب ثواب الاستغفار والإكثار منه، الحديث (366)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 262، كتاب التوبة والإنابة، باب ذكر فضيلة الاستغفار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 351، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاء.
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1678 - وقال: "ما أَصَرَّ مَن استغفرَ، وإِنْ (1) عادَ في اليومِ سبعينَ مرةً" (2).

1679 - وقال: "كلُّ ابنِ آدمَ خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائينَ التوَّابُونَ" (3).

1680 - وقال: "إنَّ المؤمنَ إذا أذنبَ كانتْ نُكتةٌ سوداءُ في قلبِهِ، فإنْ تابَ واستغفرَ صُقِلَ قلبُه، وإنْ زادَ زادَتْ حتَّى تَعْلُوَ قلبَه، فذلِكُم الرَّانُ الذي ذكرَ اللَّه تعالى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (4) " (5) [صحيح] (6).
__________
(1) العبارة في المطبوعة (ولو) وهي موافقة للفظ الترمذي، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق لما أخرجه لأبي داود واللفظ له.
(2) أخرجه من رواية أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 2/ 177، كتاب الصلاة (2)، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1514)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 558، كتاب الدعوات (49)، باب (107)، الحديث (3559)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 1/ 124، الحديث (137).
(3) أخرجه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 198، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 303، كتاب الرقاق، باب في التوبة، واللفظ له، لكن اللفظ عنده: "وخير الخطائين التوابين"، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 659، كتاب صفة القيامة (38)، باب (49)، الحديث (2499)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1420، كتاب الزهد (37)، باب ذكر التوبة (30)، الحديث (4251)، واللفظ لهما.
(4) سورة المطفّفين (83)، الآية (14).
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 297، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 434، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة ويلٌ للمطفِّفين (75)، الحديث (3334) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 317، باب ما يفعل من بُليَ بذنب وما يقول الحديث (418). وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1418، كتاب الزهد (37)، باب ذكر الذنوب (29)، الحديث (4244)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 30/ 62، تفسير سورة المطفِّفين، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 607، كتاب التوبة (39)، باب ما جاء في الذنوب (1)، الحديث (2448)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 517، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المطفِّفين، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، قوله: "كانت نكتةً سوداء" أي: حدثت، فهي تامة والنكتة الأثر، وفي نسخة بالنصب، فالضمير راجع إلى السيئة.
(6) ليست في المطبوعة.
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1681 - وقال: "إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغَرْغِرْ" (1).

1682 - وقال: "إنَّ الشيطانَ قال: وَعِزَّتِكَ يا ربِّ لا أَبْرحُ أُغْوي عبادَكَ ما دامَتْ أرواحُهم في أجسادِهم، فقالَ الربُّ عزَّ وجلَّ: وعِزَّتي وجَلالي وارتفاعِ مكاني (2)، لا أزالُ أغفِرُ لهم ما استغفرُوني" (3).

1683 - وقال: "إنَّ اللَّه جعلَ بالمغربِ بابًا عرضُه مسيرةُ سبعينَ عامًا للتوبةِ، لا يُغْلَقُ ما لم تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِن قِبَلِهِ، وذلكَ قولُه تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} (4) " (5).
__________
(1) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 2/ 132، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 547، كتاب الدعوات (49)، باب في فضل التوبة. . . (99)، الحديث (3538)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1420، كتاب الزهد (37)، باب ذكر التوبة (30)، الحديث (4253)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 607، كتاب التوبة (39)، باب إلى متى تقبل التوبة (2)، الحديث (2449)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 257، كتاب التوبة والإنابة، باب إن اللَّه يغفر لعبد ما لم يغرغر، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. و (الغرغرة): بلوغ الروح الحلقوم.
(2) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 29 - 41، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 458، الحديث (299/ 1273)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، عزاه له الهيثمي في جممع الزوائد 10/ 207، كتاب التوبة، باب ما جاء في الاستغفار، وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى. . . والطبراني في الأوسط، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 261، كتاب التوبة والإنابة، باب للجنة ثمانية أبواب. . .، وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 76 - 77، كتاب الدعوات، باب الاستغفار، الحديث (1293).
(3) عبارة: (وارتفاع مكاني) انفرد بها البغوي في لفظه هنا وفي شرح السنة، وتابعه عليها التبريزي في المشكاة وليست عند أصحاب الأصول.
(4) سورة الأنعام (6)، الآية (158).
(5) أخرجه من رواية صفوان بن عسَّال رضي اللَّه عنه، أبو داود الطيالسي في المسند، ص 160 - 161، الحديث (1168)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 241، وأخرجه =
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1684 - وقال: "لا تنقطِعُ الهجرةُ حتَّى تَنقطِعَ التوبةُ، ولا تَنْقَطِعُ التوبةُ حتَّى تطلعَ الشَّمْسُ مِن مغربِها" (1).

1685 - وقال: "إنَّ رجلينِ كانا في بني إسرائيل مُتحابَّيْنِ، أحدُهما مجتهِدٌ في العبادَةِ والآخرُ (2) مذنِبٌ، فجعلَ المجتهِدُ يقولُ: أَقْصِرْ عمَّا أنتَ فيهِ، فيقولُ: خَلِّني وَرَبِّي، حتَّى وجدَهُ يومًا على ذنب استعظمَهُ فقال: أَقْصِرْ، فقالَ: خَلِّني وَرَبِّي أَبُعِثتَ عليَّ رقيبًا؟ فقال: واللَّهِ لا يغفِرُ اللَّهُ لكَ أبدًا، ولا يُدْخِلُكَ الجنةَ، فبعثَ اللَّهُ إليهما مَلَكًا فقبضَ أرواحَهما فاجتمعا عندَه، فقالَ للمُذنِبِ: ادخلْ الجنةَ برحمتي، وقالَ للآخرِ، أتَستطِيعُ
__________
= الترمذي في السنن 5/ 546 - 547، برواية مطوَّلة كتاب الدعوات (49)، باب في فضل التوبة (99)، الحديث (3536) وقال: (حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 4/ 192، الحديث (4952) وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1353، كتاب الفتن (36)، باب طلوع الشمس من مغربها (32)، الحديث (4070)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 8/ 72، في تفسير سورة الأنعام، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 70، الحديث (7360)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 282، كتاب الطهارة، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/ 59، وزاد عزوه إلى: سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو شيخ، وابن مردوبه.
(1) أخرجه من رواية معاوية رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 99، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 239 - 240، كتاب السير، باب أن الهجرة لا تنقطع، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 7 - 8، كتاب الجهاد (9)، باب في الهجرة. . . (2)، الحديث (2479)، واللفظ لهم، وأخرجه النسائي، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 8/ 454 , الحديث (11459) وذكر المحقق أنه في الكبرى، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/ 59، تفسير سورة الأنعام (6) الآية (158)، وزاد في عزوه إلى: عبد بن حميد.
(2) في المخطوطة زيادة (يقول)، وليست عند أحمد وأبي داود، والعبارة في شرح السنة (كأنه يقول) وهي مدرجة.
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أنْ تَحْظُرَ على عبدي رحمتي؟ فقالَ: لا يا ربِّ، قال: اذهبُوا بهِ إلى النَّارِ" (1).

1686 - عن أسماءَ بنتِ يزيدَ أنها قالَتْ: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: " {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} " (2) وَلا يُبالي" (3) (غريب).

1687 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "في قوله: {إِلَّا اللَّمَمَ} (4) قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم:
إنْ تَغْفِرِ اللَّهمَّ تَغفِرْ جَمًّا ... وأَيُّ عبدٍ لكَ لا أَلَمَّا" (5)
(غريب).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 323، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 207 - 208، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن البغي (51)، الحديث (4901)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 384 - 385، كتاب الرقاق، باب الرجاء. . .، الحديث (4187).
(2) سورة الزمر (39)، الآية (53).
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 459، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 370، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الزمر (41) , الحديث (3237)، وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 249، كتاب التفسير، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 384، كتاب الرقاق، باب الرجاء. . .، الحديث (4186)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 331 عند تفسير سورة الزمر، لعبد بن حميد، وأبي داود، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وابن مردويه. ولم نعثر عليه عند أبي داود في السنن.
(4) سورة النجم (53)، الآية (32).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 396 - 397، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة النجم (54)، الحديث (3284)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 27/ 39، عند تفسير سورة النجم، واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 469 - 470، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النجم، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 6/ 127، تفسير سورة النجم، لسعيد بن منصور، والبزَّار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإِيمان.
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1688 - عن أبي ذرٍّ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يقولُ اللَّهُ تعالى: يا عبادِي كلُّكم ضالٌّ إلا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلوني (1) الهدَى أهْدِكم، وكلُّكم فقراءُ إلَّا مَن أَغنيْتُ فسلُوني (1) الرِّزقَ أَرزقْكم، وكلُّكم مذنِبٌ إلَّا مَن عافيتُ، فمَن عَلِمَ مِنكم أَنني ذُو قدرَةٍ على المغفرةِ فاستغفرَني غَفَرتُ لهُ ولا أبالي، ولو أنَّ أَوَّلَكم وآخِرَكم، وحَيَّكم وميتَكم، ورَطْبَكم ويابِسَكم، اجتمعُوا على أتقَى قلبِ عبدٍ مِن عبادي، ما زادَ ذلكَ في مُلْكي جناحَ بعوضةٍ، ولو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكم، وحيَّكم وميتَكم، ورَطْبَكم ويابِسَكم اجتمعُوا على أشقَى قلبِ عبدٍ مِن عبادي، ما نقصَ ذلكَ مِن مُلْكي جناحَ بَعُوضَةٍ، ولو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكم، وحيَّكم وميِّتَكم، ورَطْبَكم ويابِسَكم اجتمعُوا في صعيدٍ واحدٍ، فسألَ كلُّ إنسانٍ مِنكم ما بلغَتْ أُمنيَّتهُ، فأعطيتُ كلَّ سائلٍ منكم ما سأَلَ (2) ما نقصَ ذلكَ مِن مُلكي إلَّا كما لو أنَّ أحدَكم مرَّ بالبحرِ، فغمسَ فيه إبرةً ثم رفعَها، ذلكَ بأني جوادٌ ماجدٌ أفعلُ ما أريدُ، عطائي كلامٌ، وعذابي كلامٌ، إنما أمري لشيءٍ إذا أردْتُ أنْ أقولَ لهُ: كنْ فيكونُ" (3).

1689 - عن أنس رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أنَّه قَرَأَ: {هُوَ أَهْلُ التَقْوَى وأَهْلُ المَغْفِرَةِ} (4)، قال، قالَ ربُّكم:
__________
(1) في مخطوطة برلين: (فاسألوني). والتصويب من المطبوعة وسنن الترمذي.
(2) في المطبوعة (مسألته) وهي ساقطة من المخطوطة، وما أثبتناه هو لفظ الترمذي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 154، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 656 - 657، كتاب صفة القيامة (38)، باب (48)، الحديث (2495) واللفظ له، وقال: (حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1422، كتاب الزهد (37)، باب ذكر التوبة (30)، الحديث (4257).
(4) سورة المدثر (74)، الآية (56).
(2/174)



أنا أهلٌ أنْ أُتَّقَى، فمَن اتَّقاني فأنا أهلٌ أنْ أَغفِر لهُ" (1).

1690 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "إنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في المجلسِ يقولُ: ربِّ اغفرْ لي وَتُبْ عليَّ، إنكَ أنتَ التَّوابُ الغفورُ، مائةَ مرةٍ" (2).

1691 - ورُوي عن رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "مَن قالَ: أستغفِرُ اللَّه الذي لا إلهَ إلَّا هُوَ الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليهِ، غُفِرَ لهُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 142، 243، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 302 - 303، كتاب الرقاق، باب في تقوى اللَّه، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 430، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة المدثر (71)، الحديث (3328)، وأخرجه النسائي في السنن 1/ 139، الحديث (434)، في كتاب التفسير، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1437، كتاب الزهد (37)، باب ما يرجى من رحمة اللَّه. . . (35)، الحديث (4299)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 6/ 66، في مسند ثابت البناني عن أنس، الحديث (562/ 3317)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان 29/ 108، من طريق قتادة مقطوعًا، ولم يرفعه، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 1288 ضمن ترجمة سهيل بن مهران، وهو سهيل بن أبي حزم. . .، عن أنس رضي اللَّه عنه مرفوعًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 508، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المدثر، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/ 287 وزاد في تخريجه عن: البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 21 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 178، كتاب الصلاة (2)، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1516)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 494 - 495، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا قام من المجلس (39)، الحديث (3434) وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1253، كتاب الأدب (33)، باب الاستغفار (57)، الحديث (3814).
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وإنْ كانَ فَرَّ مِن الزحْفِ" (1) [غريب] (2).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1692 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لمَّا قَضَى اللَّه الخلقَ، كتبَ كِتابًا فهوَ عندَهُ فوقَ عرشِه: إنَّ رحمتِي سبقَتْ غضبي" (3). وفي رواية: "غلبَتْ غَضَبي" (4).

1693 - وقال: "إنَّ للَّهِ مائةَ رحمةٍ أنزلَ مِنها رحمةً واحدةً بينَ الجنِّ والإنسِ والبَهائِم والهَوامِّ، فَبِها يتعاطَفُونَ وبها يَتَراحمُونَ وبها تَعطِفُ
__________
(1) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين، الأولى: عن بلال بن يسار بن زيد، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه عنه، أخرجه أبو داود في السنن 2/ 178، كتاب الصلاة (2)، باب في الاستغفار (361)، الحديث (1517)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 568 - 569، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء الضيف (118)، الحديث (3577) واللفظ لهما.
وقال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفهُ إِلَّا من هذا الوجه).
الثانية: من طريق عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 511، كتاب الدعاء، باب فضل الاستغفار، وعنده زيادة لفظة "ثلاثًا".
(2) ليست في المطبوعة.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 522، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. . .} [سورة البروج (85)، الآية (21)] (55)، الحديثان (7553/ 7554) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2108، كتاب التوبة (49)، باب في سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (15/ 2715).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 287، كتاب بدء الخلق (59)، باب ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ. . .} [سورة الروم (30)، الآية (27)] (1)، الحديث (3194)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2108، كتاب التوبة (49)، باب في سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (16/ 2751).
(2/176)



الوحْشُ على وَلَدِها، وأخَّر تِسعًا وتسعينَ رحمةً يرحمُ بها عبادَهُ يومَ القيامةِ" (1). وفي رواية: "فإذا كانَ يومُ القيامةِ أَكْمَلَها بهذهِ الرحمةِ" (2).

1694 - وقالَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "لو يَعلمُ المؤمنُ ما عندَ اللَّهِ من العقوبَةِ ما طَمِعَ بجنتِه أحدٌ، ولو يَعلمُ الكافرُ ما عندَ اللَّه مِن الرحمةِ ما قَنطَ مِن جنتِه أحدٌ" (3).

1695 - وقال: "الجنةُ أقربُ إلى أحدِكُم من شِراكِ نعلِه، والنارُ مثلُ ذلكَ" (4).

1696 - وقال [النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم] (5): "قالَ رجلٌ لَمْ يَعملْ خيرًا قط لأهلِه -وفي رواية- أسرفَ رجلٌ على نفسِه فلمَّا حضرَهُ الموت أوصَى بَنِيهِ: إذا ماتَ فحرقوهُ، ثمَّ اذرُوا نصفَه في البرِّ ونصفَهُ في البحرِ، فَوَاللَّهِ لئنْ قَدَرَ اللَّهُ عليهِ ليُعذِّبَنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُه أحدًا (6) مِن العالمينَ، فلمَّا
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضى اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 431، كتاب الأدب (78)، باب جعل اللَّه الرحمة. . . (19)، الحديث (6000)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2108، كتاب التوبة (49)، باب سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (19/ 2752) واللفظ له. و (الهوام): الحشرات السامة.
(2) أخرجه من رواية سلمان الفارسي رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2109، كتاب التوبة (49)، باب في سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (21/ 2753).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 301، كتاب الرقاق (81)، باب الرجاء مع الخوف. . . (19)، الحديث (6469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2109، كتاب التوبة (49)، باب سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (23/ 2755) واللفظ له.
(4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 11/ 321، كتاب الرقاق (81)، باب الجنة أقرب إلى أحدكم. . . (29)، الحديث (6488).
(5) ليست في مخطوطة برلين.
(6) عبارة الأصل المطبوع: "أحد" وما أثبتناه من صحيح مسلم.
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ماتَ فعَلُوا ما أَمَرَهم، فأمرَ اللَّهُ البحرَ فجمعَ ما فيهِ، وأمرَ البرَّ فجمعَ ما فيهِ، ثم قالَ لهُ: لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: مِن خَشْيَتكَ يا ربِّ وأنتَ أعلمُ! فغَفَرَ لهُ" (1).

1697 - وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: قدِمَ على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم سَبْيٌ، فإذا امرأةٌ مِن السَّبْي قد تَحَلَّب ثديُها تَسعَى، فإذا وَجَدَتْ صبيًّا في السَّبْي أخذَتْهُ فأَلصَقَتْهُ ببطنِها وأرضعَتْهُ، فقالَ لنا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَتُرَوْنَ هذهِ طارِحَةً ولدَها في النَّارِ؟ قلنا: لا وهي تقدرُ على أنْ لا تَطْرَحَهُ، قال: للَّهُ أرحمُ بعبادِهِ مِن هذه بولدِها" (2).

1698 - وقال: "لن يُنجيَ أحدًا منكم عملُه! قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: ولا أنا، إلّا أنْ يتغمَّدَنيَ اللَّه منهُ برحمةٍ، فسدِّدوا وقارِبُوا، واغْدُوا ورُوحُوا، وشيءٌ مِن الدُّلْجةِ، والقصدَ القصدَ تَبْلُغُوا" (3).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 312 - 313، كتاب الرقاق (81)، باب الخوف من اللَّه (25)، الحديث (6481)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2109 - 2110، كتاب التوبة (49)، باب في سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (24 - 25/ 2756) واللفظ له.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 426 - 427، كتاب الأدب (78)، باب رحمة الولد. . . (18)، الحديث (5999)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2109، كتاب التوبة (49)، باب في سعة رحمة اللَّه. . . (4)، الحديث (22/ 2754).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 294، كتاب الرقاق (81)، باب القصد والمداومة. . . (18)، الحديث (6463) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2169، كتاب صفات المنافقين. . . (50)، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . (17)، الحديث (71/ 2816). و (الدُّلجة): سير الليل.
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1699 - وقال: "لا يُدْخِلُ أحدًا منكم عملُهُ الجنةَ، ولا يُجيرُه مِن النَّارِ، ولا أنا، إلا برحمةِ اللَّهِ تعالى" (1).

1700 - وقال: "إذا أَسلمَ العبدُ فحسُنَ إسلامُهُ يُكفرُ اللَّه عنهُ كلَّ سيئةٍ كانَ زلَّفَها، وكانَ بعدُ، القِصاصُ: الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعمائةِ ضعفٍ، والسيئةُ بمثلِها إلا أنْ يَتَجاوَزَ اللَّهُ عنها" (2).

1701 - وقال: "إنَّ اللَّهَ كتبَ الحسناتِ والسيئاتِ، فمَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلمْ يَعْملْها كتبَها اللَّه لهُ عندَه حسنةً كاملةً، فإنْ [هو] (3) همَّ بها فعمِلَها كتبَها اللَّهُ لهُ عندَهُ عشرَ حسناتٍ إلى سبعمائةِ ضعفٍ إلى أَضعافٍ كثيرةٍ، ومَنْ همَّ بسيئةٍ فلمْ يعملْها كتبَها اللَّهُ لهُ عندَه حسنةً كاملةً، فإنْ هوَ همَّ بها فَعَمِلَهَا كتَبها اللَّهُ [له] (4) سيئةً واحدةً" (5).

مِنَ الحِسَان:
1702 - وقال: "إنَّ مثل الذي يعملُ السيئاتِ ثم يعملُ الحسناتِ، كمثلِ رجلٍ كانتْ عليهِ دِرْعٌ ضيقةٌ قد خنقَتْهُ، ثمَّ عمِلَ حسنةً فانفكَّتْ حَلْقَةٌ،
__________
(1) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2171، كتاب صفات المنافقين. . . (50)، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . (17)، الحديث (77/ 2817).
(2) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 1/ 98، كتاب الإيمان (2)، باب حسن إسلام المرء (31)، الحديث (41). و (زلفها): قدمها.
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وأثبتناه من صحيح البخاري.
(4) في المخطوطة (عنده)، واللفظ عند البخاري (له)، وهي ساقطة من المطبوعة وصحيح مسلم.
(5) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 323، كتاب الرقاق (81)، باب من همَّ بحسنة. . . (31)، الحديث (6491)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 118، كتاب الإيمان (1)، باب إذا همَّ العبد بحسنة. . . (59)، الحديث (207/ 131).
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ثم عمِلَ أخرَى فانفكَّت حَلْقَةٌ أُخْرَى (1)، حتَّى تَخْرُجَ إلى الأرضِ" (2).

1703 - عن أبي الدرداءِ: "أنَّه سمعَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقُصُّ على المِنْبَرِ وهو يقولُ: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (3) فقلتُ: وإنْ زَنَى وإنْ سرقَ يا رسولَ اللَّه؟ فقالَ الثانيةَ: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}، فقلتُ الثانيةَ: وإنْ زَنَى وإنْ سرقَ؟ فقالَ الثالثةَ: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}، فقلتُ الثالثةَ: وإنْ زَنَى وإنْ سرقَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: وإنْ رغِمَ أَنْفُ أبي الدرداء" (4).

1704 - عن عامر الرَّامِ أنه قال: "بينا نحنُ عندَه -يَعني عندَ رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم- إذ أَقْبَلَ رجلٌ عليهِ كِساءٌ وفي يدِهِ شيءٌ قد التَفَّ عليهِ، فقالَ: يا رسولَ اللَّه مَرَرْتُ بغَيْضَةِ شجرٍ فسمعتُ فيها أصواتَ فِراخِ طائرٍ، فأخذتُهن فوَضعتُهنَّ في كِسائي، فجاءَتْ أُمُّهنَّ فاستدارَتْ على رأسِي، فكشفتُ لها عنهنَّ فوَقَعَت عليهنَّ، فلففتُهنَّ بكسائي فهُنَّ أولاءِ
__________
(1) في المطبوعة: (فانفكّت أخرى). وكذا في شرح السنة، والعبارة في المخطوطة (فانفكت حلقة) وما أثبتناه لفظ أحمد والطبراني.
(2) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 145، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 284، الحديث (783)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 339، كتاب الرقاق، باب ثواب من عمل حسنة. . .، الحديث (4149).
(3) سورة الرحمن (55)، الآية (46).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 357 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه واللفظ له، وأخرجه النسائي عزاه له المزي في تحفة الأشراف 8/ 227 - 228، الحديث (10954)، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 27/ 85، وأخرجه البغوي في شرح السنة 14/ 386 - 387، كتاب الرقاق، باب سعة رحمة اللَّه. . .، الحديث (4189)، وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/ 146 وزاد في عزوه إلى: ابن أبي شيبة، وابن منيع، والحكيم في نوادر الأصول، والبزار، وأبي يعلى، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه.
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معي، فقال: ضَعْهنَّ فوضعتُهنَّ وأَبَتْ أمهنَّ إلَّا لزومَهنَّ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَتعجبُونَ لِرُحمِ أمِّ الأفراخِ فراخَها؟ فَوَالذي بعثَني بالحقِّ (1) للَّهُ أرحمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الأفراخِ بفراخِها، ارجعْ بهنَّ حتَّى تضَعَهنَّ مِن حيثُ أَخذتَهنَّ، وأُمهنَّ معهنَّ، فرجعَ بهنَّ" (2).

6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام
مِنَ الصِّحَاحِ:
1705 - عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أَمسَى قال: أَمسَيْنا وأَمسَى الملكُ للَّهِ والحمدُ للَّه، ولا إله إلَّا اللَّه وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شئٍ قديرٌ، اللهمَّ إني أسالُكَ مِن خيرِ هذهِ الليلةِ وخيرِ ما فيها، وأعوذُ بكَ مِن شرِّها وشرِّ ما فيها، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الكسلِ والهَرَمِ، وسوءِ الكِبْرِ، وفتنةِ الدنيا، وعذابِ القبرِ، وإذا أَصبحَ قالَ ذلكَ أيضًا: أصبحْنا وأصبحَ الملكُ للَّه -وفي رواية- ربي أعوذُ بكَ مِن عذابٍ في النَّارِ، وعذابٍ في القبرِ" (3).

1706 - وعن حذيفة أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا أخذَ مضجعَهُ مِن الليلِ وضعَ يدَه تحتَ خدِّه ثم يقول: اللهمَّ باسمكَ أَموتُ وأَحيا، فإذا استيقظَ قالَ: الحمدُ للَّه الذي أحيانا بعدَ ما أماتَنا وإليهِ النشورُ" (4).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (نبيًا) وليست عند أبي داود.
(2) أخرحه أبو داود في السنن 3/ 468 - 469، كتاب الجنائز (15)، باب الأمراض المكفِّرة للذنوب (1)، الحديث (3089) برواية مطولة، وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (1130) في كتاب الجنائز (5)، باب تمني الموت (2). و (الغيضة): الغابة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2089، كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديثان (75 - 76/ 2723).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 115، كتاب الدعوات (80)، باب وضع اليد تحت الخد. . . (8)، الحديث (6314). و (النشور): الرجوع بعد الممات للحساب.
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1707 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا أَوَى أحدُكم إلى فراشِهِ، فليَنْفُضْ فراشَه بداخِلةِ إزارِه، فإنه لا يدري ما خلفَهُ عليهِ ثم يقول: بِاسْمِكَ ربي وضعتُ جنبي وبكَ أرفعُهُ، إنْ أمسكتَ نفسي فارحمْها، وإنْ أرسلتَها فَاحْفَظْها بما تحفظُ بهِ عبادَك الصالحين" (1). وفي رواية: "ثم ليضْطَجِعْ على شقِّهِ الأيمنِ ثم ليقل باسمِك. . . " (2). وفي رواية: "فليَنفُضْهُ بصَنِفَةِ ثوبِه ثلاثَ مرَّاتٍ وليَقُلْ: إنْ أمسكتَ نفسي فاغفرْ لها" (3).

1708 - وعن البراء بن عازب أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا أَوَى إلى فراشِه نامَ على شقِّه الأيمنِ ثم قال: اللهمَّ أسلمتُ نفسي إليكَ، ووجهتُ وجهي إليكَ، وفَوَّضتُ أَمري إليكَ، وألجأتُ ظهري إليكَ، رغبةً ورهبةً إليكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنجا منكَ إلَّا إليكَ، آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ، وبنبِيِّكَ الذي أرسلتَ -وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم- مَن قالَهنَّ ثم ماتَ تحتَ ليلَتِهِ ماتَ على الفطرةِ" (4). وفي رواية: "قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم لرجل: إذا أويتَ إلى فِرَاشِكَ فَتوَضَّأ
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 125 - 126، كتاب الدعوات (80)، باب (13)، وهو ما يلي باب التعوذ والقراءة عند المنام (12) الحديث (6320)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2084 - 2085، كتاب الذكر. . . (48)، باب ما يقول عند النوم. . . (17)، الحديث (64/ 2714).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2084 - 2085، كتاب الذكر .. (48)، باب ما يقول عند النوم. . . (17)، الحديث (64/ 2714).
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 13/ 378، كتاب التوحيد (97)، باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى. . . (13)، الحديث (7393).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 115، كتاب الدعوات (80)، باب النوم على الشق الأيمن (9)، الحديث (6315) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2081 - 2082، كتاب الذكر. . . (48)، باب ما يقول عند النوم. . . (17)، الحديث (56/ 2710).
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وُضُوءَك للصلاةِ، ثمَّ اضطجِعْ على شقِّكَ الأيمنِ ثم قلْ: اللهمَّ أسلمتُ نفسي [إليكَ] (1) -بهذا- وقال: فإنْ مِتَّ مِن ليلتِكَ مِتَّ على الفطرةِ، وإنْ أصبحتَ أصبتَ خيرًا" (2).

1709 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا أَوَى إلى فراشِه قالَ: الحمدُ للَّه أَطعَمنا وسَقانا وكَفانا وآوانا، فكم مِمَّن لا كافيَ لهُ، ولا مُؤوِيَ له" (3).

1710 - وعن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ فاطمةَ أتَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَشْكُو إليهِ ما تَلْقى في يدِها مِن الرَّحاءِ (4)، وبَلَغها أنه جاءَهُ رَقيقٌ، فلَمْ تُصادِفْه، فذكرَتْ ذلكَ لعائشةَ رضي اللَّه عنها، فلمَّا جاءَ أخبرَتْه عائشةُ قال: فجاءَنا وقد أخذْنا مَضاجِعَنا، فذهبْنا نقومُ فقالَ: على مكانِكُما، فجاءَ فقعدَ بَيْني وبينَها، حتَّى وجدتُ بردَ قدمِه على بطني، فقال: ألا أدُلُّكما على خيرٍ مما سألتُما؟ إذا أخذتُما مضجِعَكُما فسبِّحا ثلاثًا وثلاثينَ، واحمدا ثلاثًا وثلاثينَ، وكبِّرا أربعًا وثلاثينَ فهو خيرٌ لكما مِن خادمٍ" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند البخاري.
(2) متفق عليه من رواية البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 462، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} [سورة النساء (4)، الآية (166)]. . . (34)، الحديث (7488)، وفي 1/ 357، كتاب الوضوء (4)، باب فضل من بات على الوضوء (75)، الحديث (247) واللفظ له، سوى قوله: "أصبت خيرًا" فهي عند البخاري "أصبت أجرًا"، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2081 - 2083، كتاب الذكر. . . (48)، باب ما يقول عند النوم. . . (17)، الحديث (56 - 58/ 2710).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2085، كتاب الذكر. . . (48)، باب ما يقول عند النوم. . . (17)، الحديث (64/ 2715).
(4) الرَّحَاء بالمد ويقصر: (الرَّحَى) لغتان، وهو حجر الطاحون.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 506، كتاب النفقات (16)، باب عمل المرأة في بيت زوجها (6)، الحديث (5361)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2091، كتاب الذكر. . . (48)، باب التسبيح. . . (19)، الحديث (80/ 2727).
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1711 - عن أبي هريرَة رضي اللَّه عنه أنه قال: "جاءَتْ فاطمةُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تسأَلُه خادِمًا فقال: ألا أَدُلُّكِ على ما هو خيرٌ مِن خادمِ؟ تُسبِّحينَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ، وتَحمدينَ اللَّه ثلاثًا وثلاثينَ، وتُكبِّرينَ اللَّهَ أَربعًا وثلاثينَ، عندَ كلِّ صلاةٍ وعندَ منامِكِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
1712 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أصبحَ قال: اللهمَّ بكَ أَصْبحنا، وبكَ أمسيْنا، وبكَ نَحْيا، وبكَ نموتُ، وإليكَ المصيرُ، وإذا أَمسَى قالَ: اللهمَّ بكَ أَمْسَيْنا، وبكَ أصبحْنا، وبكَ نَحيا، وبكَ نموتُ، وإليكَ النشُورُ" (2).

1713 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "قالَ أبو بكرٍ: يا رسولَ اللَّه مُرْني بشيءٍ أَقولُه إذا أصبحتُ وإذا أَمْسيتُ قالَ، قلْ: اللهمَّ (3) عالِمَ الغيبِ والشهادةِ، فاطِرَ السماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومَلِيكَه، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنتَ، أعوذُ بكَ مِن شرِّ نَفْسي، ومِن شرِّ الشيطانِ وشِرْكه،
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2092، كتاب الذكر. . . (48)، باب التسبح. . . (19)، الحديث (81/ 2728).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 354 إلى قوله: "وإليك المصير"، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 311، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5068)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 466، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح. . . (13)، الحديث (3391)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 138، ثواب من قال حين يصبح. . .، الحديث (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1272، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. . . (14)، الحديث (3868).
(3) تحرفت في المطبوعة إلى: "اللَّه" والصواب ما أثبتناه كما في المصادر التي أخرجت الحديث.
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قُلْهُ إذا أصبحْتَ، وإذا أمسيتَ، وإذا أخذتَ مضجعَك" (1).

1714 - وقال [عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه] (2): "ما مِن عبدٍ يقولُ في صباحِ كلّ يومٍ ومساءِ كلِّ ليلةٍ: بسمِ اللَّهِ الذي لا يَضُرُّ مع اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ، ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمُ، ثلاثَ مراتٍ فيضرَّهُ شيءٌ" (3). وفي رواية: "لم تُصِبْه فجاةُ بلاءٍ حتَّى يُصْبحَ، ومَن قالَها حينَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 297 - 298، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 292، كتاب الاستئذان، باب ما يقول إذا أصبح، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 399 - 400، باب ما يقول إذا أمسى (574)، الحديث (1207)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 310 - 311، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5067)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 467، كتاب الدعوات (49)، باب (14)، وهو ما يلي باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح. . . (13)، الحديث (3392) وقال: (حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 138، ثواب من قال حين يصبح. . .، الحديث (11)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 264، باب ما يقول إذا أخذ مضجعه، الحديث (730)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 584، كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا أصبح. . . (10)، الحديث (2349)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 513، كتاب الدعاء، باب ما يقول إذا أصبح. . .، وصححه.
(2) ليست في المطبوعة.
(3) أخرجه من رواية عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 62 - 63، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 324 - 325، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5088)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 465، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح. . . (13)، الحديث (3388) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح غريب)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 141 - 142، باب ما لمن قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، الحديث (15)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1273، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. . . (14)، الحديث (3869)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 585، كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا أصبح. . . (10)، =
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يُصْبحُ لم تُصِبْه فجاةُ بلاءٍ حتَّى يُمسيَ" (1).

1715 - عن عبد اللَّه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ إذا أَمسَى: أَمْسيْنا وأمسَى الملكُ للَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ربِّ أسالُكَ خيرَ ما في هذهِ الليلةِ وخيرَ ما بعدَها، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما في هذه الليلةِ وشرِّ ما بعدَها، ربِّ أعوذُ بكَ مِن الكسلِ، ومِن سوءِ الكفرِ" (2). وفي رواية: "مِن سوءِ الكِبَرِ والكِبْرِ، ربِّ أعوذُ بكَ مِن عذابٍ في القَبْرِ، وعذابٍ في النَّارِ (3)، وإذا أصبحَ قال ذلك: أصبحْنا وأصبحَ الملكُ للَّهِ" (4).
__________
= الحديث (2352)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 26 - 27، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (44)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 514، كتاب الدعاء، باب ما من عبد يقول: بسم اللَّه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، وابن السني في المصادر السابقة.
(2) قوله: "من سوء الكفر" هو من رواية أبي داود.
(3) في مخطوطة برلين: (من عذاب في النار وعذاب في القبر).
(4) هذا الحديث تقدم ذكره ضمِنَ الصحاح من هذا الفصل، من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، في صحيح مسلم، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف 10/ 238 - 239، كتاب الدعاء، باب ما يستحب أن يدعو به إذا أصبح، الحديث (9325)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 313 - 314، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5071)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 465 - 466، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح. . . (13)، الحديث (3390)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 147، باب سيد الاستغفار، الحديث (23)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 23، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (35).
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1716 - وعن بعضِ بناتِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يُعَلِّمُها فيقولُ، قُولي حينَ تُصبِيحنَ: سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه، لا قوةَ إلا باللَّهِ، ما شاءَ اللَّه كانَ وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ، أَعلَمُ أنَّ اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنَّ اللَّه قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا، فإنه مَن قالَها حينَ يُصبحُ حُفِظَ حتَّى يُمْسي، ومَن قالَها حينَ يُمسي حُفِظَ حتَّى يُصبحَ" (1).

1717 - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "مَن قالَ حينَ يُصبحُ: {فَسُبْحانَ اللَّه حِيْنَ تمْسُونَ وحِيْنَ تصْبِحُونَ وَلَهُ الحَمْدُ في السَّماواتِ والأرْضِ وعَشِيًا وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ} (2) -إلى قوله- {وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ} (2) أَدرَكَ ما فاتَهُ في يومِه ذلكَ، ومَن قالَهُنَّ حينَ يُمْسي أدركَ ما فاتَه في ليلتِهِ" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 315 - 316، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5075) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 140، ثواب من قال حين يصبح. . .، الحديث (12)، واللفظ له، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 27، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (46)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 114، كتاب الدعوات، باب ما يقول حين يصبح، الحديث (1327).
(2) سورة الروم (30)، الآية (17 - 19).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 316 - 317، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5076)، واللفظ له، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 100، ضمن ترجمة سعيد بن بشير (562)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 12/ 392، الحديث (12991)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 31، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (55)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 1226 ضمن ترجمة سعيد بن بشير، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 154 وزاد في نسبته إلى: ابن مردويه.
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1718 - عن أبي عيَّاش (1) رضي اللَّه عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن قالَ إذا أَصبحَ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ لهُ عِدْلُ رقبةٍ مِن ولدِ إسماعيلَ، وكُتِبَ لهُ عَشْرُ حسناتٍ، وحُطَّ عنه عشرُ سيئاتٍ، ورُفِعَ له عشرُ درجاتٍ، وكانَ في حرزٍ مِن الشيطانِ حتَّى يُمسيَ، وإنْ قالَها إذا أَمسَى كانَ لهُ مثلُ ذلك حتَّى يُصْبحَ" (2).

1719 - عن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي، عن أبيه (3)، عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أنَّه أَسرَّ إليهِ فقالَ: إذا انصرفْتَ مِن صلاةِ المغربِ فقُلْ قبلَ أنْ تُكَلِّمَ أحدًا: اللهمَّ أَجِرْني من النَّارِ سبعَ مراتٍ، فإنكَ إذا قُلْتَ ذلكَ ثم مِتَّ في ليلَتِكَ كُتِبَ لكَ جِوارٌ منها، وإذا صلَّيْتَ الصبحَ فَقُلْ كذلكَ، فإنك إذا مِتَّ في يومِكَ كُتِبَ لكَ جِوارٌ منها" (4).
__________
(1) تحرف الاسم في المخطوطة والمطبوعة إلى: (ابن عباس) والصواب ما أثبتناه كما في مصادر الحديث.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 60، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 317، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5077)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 149، ثواب من قال ذلك مائة مرة، الحديث (27)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1272، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. . . (14)، الحديث (3867)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 34، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (63).
(3) ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب اختلافًا في اسم الراوي فقال: (ومحصل ذلك الاختلاف في الصحابي، هل هو: الحارث بن مسلم، أو مسلم بن الحارث. وفي التابعي كذلك) وقد أخرجه البغوي من رواية أبي داود، عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 318 - 319، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5079 - 5080) واللفظ له، وأخرجه من رواية مسلم بن الحارث بن مسلم، عن أبيه، النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 188 - 189، =
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1720 - عن ابن عمر أنه قال: "لم يكنْ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَدَعُ هؤلاءِ الكلماتِ حينَ يُمسي وحينَ يُصْبحُ: اللهمَّ إني أسالُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسالُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنيايَ، وأَهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي، اللهمَّ احفظْني مِن بينِ يَدَيَّ ومِنْ خَلْفي، وعن يَميني وعن شِمالي، ومِن فَوْقي، وأَعُوذُ بعظمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي" (1) يعني الخسفَ.

1721 - وقال: "مَنْ قالَ حينَ يُصبِحُ: اللهمَّ أَصبحْنا نُشهِدُكَ ونُشهِدُ حَمَلَةَ عرشِكَ وملائكَتَكَ وجميعَ خلقِكَ: أنكَ أنتَ اللَّهُ لا إلهَ إلا أنتَ، وحدَكَ لا شريكَ لكَ، وأن محمدًا عبدُكَ ورسولُك، إلا غَفَرَ اللَّهُ لهُ ما أصابَهُ في يومِه ذلكَ مِن ذنبٍ، وإن قالَها حينَ يُمسي غفَرَ اللَّه لهُ ما أصابَه
__________
= الحديث (111)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 583، كتاب الأذكار (37)، باب الدعاء بعد الصلاة (7)، الحديث (2346)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 61، باب ما يقول في دبر صلاة الصبح، الحديث (138).
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 398 - 399، باب ما يقول إذا أصبح (573)، الحديث (1205)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 315، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5074) واللفظ له، وقال: (قال وكيع: يعني الخسف)، وأخرجه النسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 8/ 282، كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من الخسف (60)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1273 - 1274، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. . . (14)، الحديث (3871)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 585 - 586، كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا أصبح. . . (10)،، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 517 - 518، كتاب الدعاء، باب دعاء الصبح والمساء، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
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في تلكَ الليلةِ مِن ذنبٍ" (1) (غريب).

1722 - وقال: "ما مِن عبدٍ مسلم يقولُ إذا أَمسَى وإذا أَصبَحَ ثلاثًا: رضيتُ باللَّهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم نبيًا إلا كانَ حقًّا على اللَّهِ أنْ يُرضِيَهُ يومَ القيامةِ" (2).
__________
(1) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، البخاري في الأدب المفرد، ص 399، باب ما يقول إذا أصبح (573)، الحديث (1206)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 318، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5078)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 527، كتاب الدعوات (49)، باب (79)، الحديث (3501)، وقال: (حديث غريب)، وجاء الحديث في نسخة سنن الترمذي بتحقيق عبد الرحمن عمد عثمان، 5/ 188 - 189، كتاب الدعوات، باب (81)، برقم (3567)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 138، باب ثواب من قال: حين يصبح. . .، الحديث (10)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 118 - 119، كتاب الأدعية، باب ما يقول إذا أصبح. . .، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 36 - 37، باب ما يقول إذا أصبح، الحديث (69).
(2) هذا الحديث مخرج من طريقين:
• الأولى: من رواية أبي سلَّام رضي اللَّه عنه، خادم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه أحمد في المسند 4/ 377، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 314، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5072)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 135، باب ثواب من قال حين يصبح. . .، الحديث (4)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1273، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. . . (14)، الحديث (3870)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 367، الحديث (921)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 35 - 36، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (67)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 518، باب من قال إذا أصبح. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، ولكن حصل عنده تحريف في سنده حيث جاء فيه: (سمعت أبا عقيل هاشم بن بلال يحدث عن أبي سلام سابق بن ناجية قال. . .)، بينما جاء السند في جميع مصادر الحديث: أبو عقيل، عن سابق، عن أبي سلام.
• الثانية: من رواية ثوبان رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 5/ 465، كتاب الدعوات (49)، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح. . . (13)، الحديث (3389).
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1723 - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أنْ ينامَ وضَعَ يدهُ تحتَ رأسِهِ ثم يقولُ: اللهمَّ قِنِي عذابَكَ يومَ تَجمعُ عبادَكَ، أو تَبعثُ عبادَكَ" (1).

1724 - عن حفصة: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أنْ يَرقُدَ وضعَ يَدَهُ اليُمنى تحتَ خدِّه ثم يقولُ: اللهمَّ قني عذابَكَ يومَ تَبْعَثُ (2) عبادَك، ثلاثَ مرَّاتٍ" (3).

1725 - وعن علي: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ إذا أخذَ مضجعَه: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامَّاتِ من شر ما أنت آخِذٌ بناصِيَتِهِ، اللهمَّ أنتَ تكشِفُ المَغْرَمَ والمأثَم، اللهمَّ (4) لا يُهْزَمُ جُندُكَ، ولا يُخْلَفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ سبحانَكَ وبحمدِكَ" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 382، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 471، كتاب الدعوات (49)، باب (18)، وهو مما يلي باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (16)، الحديث (3398)، وقال: (حديث حسن صحيح).
(2) العبارة في المطبوعة (يوم تجمع أو تبعث) وما أثبتناه من المخطوطة وهو الموافق للفظ أبي داود.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 288، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 298، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول عند النوم (107)، الحديث (5045)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 452، باب كم يقول ذلك، وهو ما يلي باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، الحديث (762)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/ 215 - 216، الحديث (394)، وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة، ص 266، باب ما يقول إذا أخذ مضجعه، الحديث (737).
(4) في المطبوعة زيادة (أنت الذي)، وما أثبتناه هو لفظ أبي داود.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 301 - 302، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول عند النوم (107)، الحديث (5052)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 454، باب وما يقول من يفزع. . .، الحديث (767)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 261، باب ما يقول إذا أخذ مضجعه، الحديث (718).
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1726 - وقال: "مَن قالَ حينَ يَأْوي إلى فِرَاشِه: أستغفِرُ اللَّه الذي لا إله إلا هوَ الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه، ثلاثَ مرَّاتٍ، غفرَ [اللَّهُ] (1) له ذنوبه، وإنْ كانَتْ مثل زَبَدِ البحرِ، أو عددَ رملِ عالِجَ، أو عددَ ورَقِ الشَّجرِ، أو عددَ أيامِ الدنيا" (2) [غريب] (3).

1727 - وقال: "ما مِن مسلمٍ يأخذُ مَضْجَعَهُ بقراءةِ سورةٍ مِن كتابِ اللَّهِ إلا وكَّلَ اللَّهُ به ملَكًا، فلا يَقْرَبهُ شيءٌ يؤذيهِ، حتَّى يَهُبَّ متى هبَّ" (4).

1728 - عن عبد اللَّه بن عمرو (5) رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم "خلَّتانِ لا يُحصِيهما -وفي رواية: لا يحافظُ عليهما- رجلٌ مسلمٌ إلا دَخَلَ الجنةَ، أَلَا وَهُمَا يَسيرٌ، ومَنْ يَعملُ بهما قليلٌ:
__________
(1) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة، وهي موجودة عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث.
(2) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 10، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 470، كتاب الدعوات (49)، باب (17)، وهو ما يلي باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (16)، الحديث (3397)، واللفظ له، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 495 - 496، الحديث (365/ 1339)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 106 - 107، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أخذ مضجعه، الحديث (1320)، قوله: "عدد رمل عَالِجَ" بفتح اللام وكسرها، وهو منصرف، وقيل: لا ينصرف، قال الطيبي: موضع بالبادية فيه رمل كثير.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) أخرجه من رواية شداد بن أوس رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 4/ 125، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 476، كتاب الدعوات (49)، باب (23)، وهو مما يلي: باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام (21)، الحديث (3407) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 472، باب ثواب من يأوي إلى فراشه فيقرأ. . .، الحديث (812)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 472، الحديث (812).
(5) تصحف الاسم في المطبوعة إلى: (عبد اللَّه بن عمر) والتصويب من المخطوطة وقال الخطيب التبريزي: (وفي أكثر نسخ المصابيح: عن عبد اللَّه بن عمر) والصواب ما أثبتناه.
(2/192)



يُسَبِّحُ اللَّهَ في دبرِ كلِّ صلاةٍ عشرًا، ويحمدُه عشرًا، ويكبِّرُه عشرًا، قال: فأنا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يعقدُها بيدِهِ قال: فتلكَ خمسونَ ومائةٌ باللسانِ، وألف وخمسمائةٍ في الميزانِ، وإذا أخذ مضجَعَهُ يُسَبِّحُه ويحمدُه ويُكَبِّرُه (1) مائةً -وفي رواية: يكبِّرُ أربعًا وثلاثينَ، ويحمدُه ثلاثًا وثلاثينَ ويسبِّحُ ثلاثًا وثلاثينَ- فتلكَ مائةٌ باللسانِ وألفٌ في الميزانِ، فأَيُّكم يعملُ في اليومِ والليلةِ ألفينِ وخمسمائةِ سيِّئةٍ؟ قالوا: فكيفَ لا نُحصيها؟ قال: يأتي الشيطانُ أحدَكم وهو في صلاتِهِ فيقولُ: اذكُرْ كذا، اذْكُرْ كذا، حتَّى يَنفَتِلَ، فلَعَلَّهُ أنْ لا يفعلَ ويأتيهِ في مضجَعِهِ فلا يزالُ يُنَوِّمُهُ حتَّى ينامَ" (2).

1729 - عن عبد اللَّه بن غَنَّام أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن قالَ حينَ يُصبحُ: اللهُمّ ما أصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَريكَ لك، فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشكرُ، فقد أدَّى شُكْرَ يومِهِ، ومَن قالَ مثلَ ذلكَ حينَ يُمسي فقد أدَّى شُكْرَ ليلتِهِ" (3).
__________
(1) في مخطوطة برلين: (ويكبره ويحمده) والصواب ما أثبتناه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 204 - 205، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 404، باب (578)، وهو ما يلي: باب يضع يده تحت خده (577)، الحديث (1221)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 309 - 310، كتاب الأدب (35)، باب في التسبيح عند النوم (109)، الحديث (5065)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 478، كتاب الدعوات (49)، باب (25)، وهو ما يلي باب ما جاء في التسبيح. . . (24)، الحديث (3410)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 74، كتاب السهو (13)، باب عدد التسبيح بعد التسليم (91)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 299، كتاب إقامة الصلاة. . . (5)، باب ما يقال بعد التسليم (32)، الحديث (926).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 314 - 315، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5073) واللفظ له، سوى قوله: "أو بأحد من خلقك" فهو من رواية النسائي، وليس من رواية أبي داود، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 137، باب ثواب من قال حين يصبح. . .، الحديث (7)، وأخرجه ابن حبان =
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1730 - عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم "أنه كانَ يقولُ إذا أَوَى إلى فراشِهِ: اللهمَّ ربَّ السماواتِ وربَّ الأرضِ وربَّ كلِّ شيءٍ، فالِقَ الحَبَّ والنَّوَى، مُنْزِلَ التوراةِ والإِنْجِيلِ والقُرْآن، أعوذُ بكَ مِنْ شَرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخِذٌ بناصيتهِ، أنتَ الأولُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ، وأنت الآخرُ فليسَ بعدَك شيءٌ، وأنت الظاهِرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقضِ عني الديْنَ وأَعِذْنِي مِنَ الفقرِ" (1).
__________
= ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 586 - 587، كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا أصبح. . . (10)، الحديث (2361)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 25، باب ماذا يقول إذا أصبح، الحديث (41)، وقد جاء الحديث عند ابن حبان، وابن السني عن: (عبد اللَّه بن عنبسة، عن عبد اللَّه بن عباس) بينما هو عند أبي داود، والنسائي، والبغوي: (عبد اللَّه بن غنام) وفي ذلك يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب 5/ 345، ضمن ترجمة عبد اللَّه بن عنبسة: (عبد اللَّه بن عنبسة، عن عبد اللَّه بن عباس، قيل ابن غنام البياضي، وهو الصحيح، حديث "من قال حين يصبح اللهمَّ ما أصبح بي من نعمة" وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن سعيد الطائفي. روى له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد، ووقع في رواية النسائي على الوجهين ورجح الطبراني وغيره ابن غنَّام. قلت، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، فقال: ابن عباس، وأما أبو نعيم فجزم في معرفة الصحابة بأن من قال ابن عباس قد صحَّف، وكذا قال ابن عساكر إنه خطأ).
(1) أخرجه مسلم مع اختلاف يسير في الصحيح 4/ 2084، كتاب الذكر. . (48)، باب ما يقول عند النوم. . . (17)، الحديث (61/ 2713)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 381، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 301، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول عند النوم (107)، الحديث (5051)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 472، كتاب الدعوات (49)، باب (19)، وهو مما يلي: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (16)، الحديث (3455)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1274 - 1275، كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (15)، الحديث (3873)، واللفظ لهم، وأخرجه الحاكم في المستدرك 6/ 541، كتاب الدعاء، باب الدعاء إذا أتى فراشه وصححه، ووافقه الذهبي. و (النوى): عظم التمر.
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1731 - عن أبي الأزهرِ الأنماري [رضي اللَّه عمْه] (1): "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ إذا أخذَ مضجَعَهُ من الليلِ قال: بسمِ اللَّه وضعتُ جَنبي، اللهمَّ اغفرْ لي ذنبي، واخْسَأ شيطاني، وفُكَّ رِهَاني، وثَّقَل ميزاني، واجعلْني في النَّدِيِّ الأعلى" (2).

1732 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ إذا أخذَ مضجعَهُ قال: الحمدُ للَّهِ الذي كفاني وآوَاني، وأطعمني وسقاني، والذي مَنَّ عليَّ فأفضَلَ، والذي أعطاني فأجزَلَ، الحمد للَّهِ على كلِّ حالٍ، اللهمَّ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، وإله كلِّ شيءٍ، أعوذ بكَ مِنَ النَّارِ" (3).

1733 - عن بُرَيدة رضي اللَّه عنه [أنه] (4) قال: "شَكَا خالدُ بن الوليدِ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه، ما أنامُ الليلَ مِن الأَرَقِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أَوَيتَ إلى فراشِكَ فقلْ: اللهمَّ ربَّ السماوَاتِ السبع وما أَظَلَّتْ، وربَّ الأرضَيْنَ وما أَقَلَّتْ، وربَّ الشياطينِ
__________
(1) ليست في المطبوعة.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 302، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول عند النوم (107)، الحديث (5054)، واللفظ له، سوى قوله: "وثَقِّل ميزاني" فهو من رواية الحاكم، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 548 - 549، كتاب الدعاء، باب الذكر عند الاضطجاع. . .، وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي. و (النديّ الأعلى): المجلس الأعلى.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 304، كتاب الأدب (35)، باب ما يقول عند النوم (107)، الحديث (5058) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 466 - 467، باب ما يقول من يفزع في منامه، الحديث (798)، وأخرجه أبو عوانة، عزاه له ابن علان في الفتوحات الربانية 3/ 158، باب ما يقول إذا أراد النوم. . .، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 586، كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا أصبح. . . (10)، الحديث (2357).
(4) ليست في مخطوطة برلين.
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وما أَضَلَّتْ، كُنْ لي جارًا مِنْ شرِّ خلقِكَ كُلَّهم جميعًا، أنْ يَفْرُطَ عليَّ أحدٌ منهم، أو أنْ يَبغيَ، عزَّ جارُك وجلَّ ثَنَاؤُكَ ولا إله غيرُكَ لا إله إلَّا أنتَ" (1) (ضعيف).

7 - باب الدعوات في الأوقات
مِنَ الصِّحَاحِ:
1734 - قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لو أنَّ أَحَدَهُمْ (2) إذا أرادَ أنْ يأتيَ أهلَه قال: بسمِ اللَّه، اللهمَّ جَنِّبْنَا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنَا، فإنه إِنْ يُقَدَّر بينَهما ولدٌ في ذلكَ (3) لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبدًا" (4).

1735 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يقولُ عندَ الكَرْبِ: لا إله إلا اللَّهُ العظيمُ الحليمُ، لا إلهَ إلا اللَّهُ ربُّ العرشِ العظيمُ، لا إلهَ إلا اللَّهُ ربُّ السماواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العرشَ الكريمُ" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 538، كتاب الدعوات (49)، باب (91)، الحديث (3523) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث).
(2) كذا في المخطوطة وعند مسلم، ولفظ الحديث له، والعبارة في المطبوعة (أَحَدكُم) وهو لفظ البخاري.
(3) في المطبوعة زيادة (الوقت) وليست عند البخاري ومسلم.
(4) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 335 - 337، كتاب بدء الخلق (59)، باب صفة إبليس وجنوده (11)، الحديث (3271 و 3283)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1058، كتاب النكاح (16)، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (18)، الحديث (116/ 1434) واللفظ له.
(5) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 145، كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء عند الكرب (27)، الحديث (6345)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2092 - 2093، كتاب الذكر. . . (48)، باب دعاء الكرب (21)، الحديث (83/ 2730)، واللفظ له.
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1736 - وعن سليمان بن صُرَد أنه قال: "استَبَّ رجلان وأحدُهما يسبُّ صاحبَه مُغْضبًا قد احمرَّ وَجْهُه فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إني لأعلمُ كلمةً لو قالَها لَذهَبَ عنهُ ما يَجِدُ: أعوذُ باللَّهِ مِن الشيطانِ الرجيم" (1).

1737 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا سمِعْتُم صياحَ الديكةِ فسَلُوا اللَّه منْ فضلِهِ فإنها رأتْ ملَكًا، وإذا سمعتُم نَهيقَ الحمارِ فتعوذوا باللَّهِ مِن الشيطانِ الرجيمِ فإنها رأتْ شيطانًا" (2).

1738 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا استَوَى على بعيرِهِ خارِجًا إلى السفرِ كبَّرَ ثلاثًا، ثمَّ قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (3) اللهمَّ إنَّا نسأَلُكَ في سفرِنَا هذا البِرَّ والتَّقَوْى، ومِنَ العملِ ما تَرْضَى، اللهمَّ هَوِّنْ علينا سفرَنا هذا واطوِ لَنَا بُعْدَه، اللهمَّ أنتَ الصاحبُ في السفرِ والخَليفَةُ في الأهلِ، اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ مِن وَعْثاءِ السفرِ، وكآبَةِ المَنْظَرِ، وسوءِ المُنْقَلِبَ في المالِ والأهلِ، وإذا رجعَ قالَهُنَّ وَزَادَ فيهنَّ: آيبونَ تائبُونَ عابِدُونَ لربِّنَا حامِدُونَ" (4).
__________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 518، كتاب الأدب (78)، باب الحذر من الغضب. . . (76)، الحديث (6115) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2015، كتاب البر. . . (45)، باب فضل من يملك نفسه. . . (30)، الحديث (109/ 2610).
(2) متفق عليه من رواية أبي هرريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 350، كتاب بدء الخلق (59)، باب خير مال المسلم. . . (15)، الحديث (3303)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 202، كتاب الذكر. . . (48)، باب استحباب الدعاء عند صياح الديك (25)، الحديث (82/ 2729) واللفظ له.
(3) سورة الزخرف (43)، الآية (13 - 14).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 978، كتاب الحج (15)، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر. . . (75)، الحديث (425/ 1342). و (وعثاء السفر): مشقته.
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1739 - وعن عبد اللَّه بن سَرْجِس رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا سافرَ يَتَعَوَّذُ مِن وَعْثاءِ السفر، وكآبَةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بعدَ الكَوْرِ، ودعوة المظلومِ، وسوءِ المنظرِ في الأهل والمالِ" (1).

1740 - وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن نزلَ مَنزلًا ثم قال: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التامَّاتِ من شرِّ ما خلقَ، لم يضرَّه شيءٌ حتَّى يرتَحِلَ من منزلِهِ ذلك" (2).

1741 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه ما لقيتُ من عقربٍ لدغَتْنِي البارحةَ! قال: أمَا لو قلتَ حينَ أَمسيْتَ: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التَّامَّاتِ مِن شرِّ ما خلقَ، لم تَضُرَّك" (3).

1742 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ إذا كانَ في سفرٍ وأَسْحَرَ يقولُ: سَمَّعَ سامعٌ بحمدِ اللَّه وحُسْنِ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 979، كتاب الحج (15)، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر. . . (75)، الحديث (426/ 1343)، و: "الكَوْر" قال القاري في المرقاة 3/ 118: (واعلم أنه وقع في معظم نسخ مسلم بالنون، وكذا ضبطه الحافظ، لعله المنذري وروي بالراء ومعناه: النقصان بعد الزيادة وقيل: من الشذوذ بعد الجماعة. . .، وكأنه من كار عمامته إذا لفها على رأسه فاجتمعت، وإذا نقضها فانفرقت، وبالنون قال أبو عببيد: من قولهم، حار بعدما كان، أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها).
(2) أخرجه من رواية خولة بنت حكيم رضي اللَّه عنها، مسلم في الصحيح 4/ 2080 - 2081، كتاب الذكر. . . (48)، باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (16)، الحديث (54/ 2708).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2081، كتاب الذكر. . . (48)، باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (16)، الحديث (2709).
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بلائِه علينا، رَبَّنا صاحِبْنَا وأَفْضِلْ علينا، عائذًا باللَّهِ من النَّارِ" (1).

1743 - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا قفلَ من غزوٍ أو حجٍ أو عمرةٍ يُكَبِّرُ على كلِّ شَرَفٍ من الأرضِ ثلاثَ تكبيراتٍ ثم يقولُ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ وهُوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، آيبُونَ تائبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ، صدقَ اللَّهُ وعدَهُ، ونصرَ عَبْدَهُ، وهزم الأحزابَ وحدَه" (2) (3).

1744 - وقال عبد اللَّه بن أبي أوفى: "دعا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه
عليه وسلم يومَ الأحزابِ على المشركينَ فقال: اللهمَّ مُنْزلَ الكتابِ، سريعَ الحسابِ، اللهمَّ آهْزِمْ الأحزاب، اللهمَّ اهزِمْهم وزَلْزِلْهم" (4).

1745 - قال عبد اللَّه بن بُسر: "نزلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على أبي فَقَرَّبْنَا إليهِ طعامًا ووَطِيئَةً فأكلَ منها، ثمَّ أُتِيَ بتمرٍ فكانَ يأكُلُه ويُلْقِي النَّوَى ببنَ أصبعَيْهِ السَّبابَةَ والوُسْطَى -وفي رواية- فجعل يُلْقي
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2086، كتاب الذكر. . . (48)، باب التعَوُّذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديث (68/ 2718)، وعن كلمة "سَمَّعَ" قال القاري في المرقاة 3/ 119: (بالتخفيف سامعٌ، أي: ليسمع سامعٌ، وليشهد من سمع أصواتنا. . .، وفي شرح الطيبي قيل: سَمَّع بفتح الميم وتشديدها في أكثر روايات مسلم، أي بلَّغ سامع قولي هذا إلى غيره. . .، وضبطه الخطابي وغيره بالكسر والتخفيف).
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 618 - 619، كتاب العمرة (26)، باب ما يقول إذا رجع من الحج. . . (12)، الحديث (1797) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 980، كتاب الحج (15)، باب ما يقول إذا قفل من سفر. . . (76)، الحديث (428/ 1344). و (الشرف): الموضع العالي.
(3) في المخطوطة زيادة (صحيح) عقب الحديث، وهي تحصيل حاصل لأن الحديث ضمن قسم الصحاح.
(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 106، كتاب الجهاد (56)، باب الدعاء على المشركين (98)، الحديث (2933) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1363، كتاب الجهاد (32)، باب استحباب الدعاء بالنصر. . . (7)، الحديث (21/ 1742).
(2/199)



النَّوَى على ظهرِ أصبعَيْهِ السبابة والوُسْطَى (1) - ثم أُتِيَ بشراب فَشَرِبَهُ فقال أبي -وأخذَ بِلِجَامِ دابَّتِهِ-: ادْعُ اللَّه لنا، فقال: اللهمَّ بارِكْ لهم فيما رزقْتَهم واغفرْ لهم وارْحمْهم" (2).

مِنَ الحِسَان:
1746 - عن طلحة بن عُبيد اللَّهِ: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ إذا رأَى الهلالَ قال: اللهمَّ أَهِلَّهُ علينا بالأمنِ والإِيمانِ والسلامةِ والإِسلامِ، ربي ورَبُّكَ اللَّه" (3) (غريب).

1747 - وعن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أنّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِن رجلٍ رَأَى مُبْتَلَى فقال: الحمدُ للَّهِ الذي عافاني مما ابتلاكَ بهِ، وفضَّلنِي على كثيرٍ ممن خلقَ تفضيلًا، إلا لم يُصِبْهُ ذلكَ البلاءُ كائنًا ما كان" (4) (غريب).
__________
(1) أخرجها أبو داود في السنن 4/ 115، كتاب الأشربة (20)، باب في النفخ في الشراب. . . (20)، الحديث (3729).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1615 - 1616، كتاب الأشربة (36)، باب استحباب وضع النوى. . . (22)، الحديث (146/ 2042)، وجاء في الحديث لفظة "وطيئة" في المطبوعة من مصابيح السنة، ولكنها في صحيح مسلم: "وَطْبَة" فقال عنها القاري في المرقاة 3/ 121: (والمحققون على أنها تصحيف، وإنما هي "وطيئة" على وزن وثيقة، وهي طعام كالحيس).
(3) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 4، كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية الهلال، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 504، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول عند رؤية الهلال (51)، الحديث (3451) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 493، كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا رأى مبتلى (38)، الحديث (3431)، وقال: (حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة، وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، شيخ بصري، وليس هو بالقوي في الحديث، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/ 130 - 131، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا رأى مبتلى.
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1748 - وعن ابن عمر، عن أبيه عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن قالَ في سوقٍ جامِعٍ يُباعُ فيه: لا إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، لهُ الملكُ، وله الحمدُ، يُحيي ويميتُ وهوَ حيٌّ لا يموتُ، بيدِهِ الخيرُ وهُوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كتبَ اللَّه لهُ ألفَ ألفِ حسنةٍ، ومَحَا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ، ورفعَ له ألفَ ألفِ درجةٍ، وبنَى له بيتًا في الجنَّةِ" (1) (غريب).

1749 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن جلسَ مجلِسًا فكثُرَ فيهِ لَغَطُهُ فقالَ قبلَ أنْ يقومَ: سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنتَ أستغفِرُكَ وأتوبُ إليك، إلَّا غُفِرَ لهُ ما كانَ في مجلسِهِ ذلك" (2).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 47، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 293، كتاب الاستئذان، باب ما يقول إذا دخل السوق، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 491، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق (26)، الحديث (3428) وقال: (هذا حديث غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 752، كتاب التجارات (12)، باب الأسواق. . . (40)، الحديث (2235)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 77، باب ما يقول إذا دخل السوق، الحديث (181)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 538، كتاب الدعاء، باب دعاء دخول السوق.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 494 - 495، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 182 كتاب الأدب (35)، باب في كفارة المجلس (32)،، الحديث (4858)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 494 كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا قام من المجلس (39)، الحديث (3433) واللفظ له، وقال: (حسن غريب صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 308 - 309 باب ما يقول إذاجلس في مجلس كثر فيه لغطه، الحديث (397)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 588 كتاب الأذكار (37)، باب كفارة المجلس (11)، الحديث (2366)، وأخرجه ابن الىسني في عمل اليوم والليلة، ص 169 باب ما يقول إذا جلس مجلسًا كثر فيه لغطه، الحديث (449) من طريق النسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 536 - 537 كتاب الدعاء، باب الاستغفار عند القيام عن المجلس. و (اللغط): الإثم.
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1750 - عن [علي بن ربيعةَ الأسدي] (1): "أنَّ عليًا رضي اللَّه عنه أُتيَ بدابةٍ ليركَبَها، فلمَّا وَضَعَ رجلَهُ في الركابِ قال: بسمِ اللَّه، فلما استَوَى على ظهرِها قال: الحمدُ للَّه ثم قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} (2) ثم قال: الحمدُ للَّه ثلاثًا، واللَّهُ أكبرُ ثلاثًا، سُبحانَكَ إني ظلمتُ نَفسِي فاغفرْ لي ذنوبي فإنه لا يغفِرُ الذنوبَ إلا أنت، ثمَّ ضَحِكَ فقيلَ: مِن أيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قال: رأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم صنعَ كما صنعتُ ثم ضحِكَ فقلتُ: مِنْ أَيِّ شيءٍ ضحكتَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: إنَّ رَبَّكَ ليعجَبُ مِن عبدِهِ إذا قالَ: ربِّ اغفرْ لي ذنوبِي، يقولُ اللَّهُ: عبدي يَعْلَمُ أنَّ الذنوبَ لا يغفِرُها أحدٌ غيري" (3).

1751 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا ودَّع رجلًا أخذَ بيدِهِ فلا يَدَعها حتَّى يكونَ الرجلُ هُوَ يَدَعُ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ فيها: (عن علي رضي اللَّه عنه أنه أُتيَ بدابّة. . .).
(2) سورة الزخرف (43)، الآيتان 13 - 14.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 97، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 77 كتاب الجهاد (9)، باب ما يقول الرجل إذا ركب (81)، الحديث (2602)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 501 كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا ركب الناقة (47)، الحديث (3446) وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 348 باب ما يقول إذا وضع رجله في الركاب، الحديث (502)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 591 كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا ركب الدابة (21)، الحديث (2381)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 185 باب ما يقول إذا وضع رجله في الركاب، الحديث (497)، من طريق النسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 98 - 99 كتاب الجهاد، باب التكبير على كل شرف، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 252 كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب.
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يدَ النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم ويقولُ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وأَمانَتَكَ وآخِرَ عملِك -وفي رواية- وخَواتِيمَ عملِكَ" (1).

1752 - وروي: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ أنْ يستودِعَ الجيشَ قال: أَسْتَودعُ اللَّهَ دِينَكم وأَمانَتَكُم (2) وخَوَاتيمَ أعمالِكم" (3).

1753 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ إني أُريدُ سفرًا فَزَوِّدْنِي فقال: زَوَّدَك اللَّه التقوى، قال: زدْني قال: وغفرَ اللَّهُ ذنبَكَ قال:
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 25، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 76 كتاب الجهاد (9)، باب في الدعاء عند الوداع (80)، الحديث (2600)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 499 - 500 كتاب الدعوات (49)، باب ما يقول إذا ودَّع إنسانًا (44)، الحديثان (3442 - 3443) واللفظ له، وقد ساق الحديث بروايتين في الأولى منها "وآخر عملك" وفي الثانية "وخواتيم عملك" وقال عن الرواية الثانية: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 353 باب ما يقول عند الوداع، الحديث (510)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 943 كتاب الجهاد (24)، باب تشييع الغزاة ووداعهم (24)، الحديث (2866)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 590 كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول عند الوداع (18)، الحديث (2376)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 442 كتاب المناسك، باب التوديع عند السفر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(2) تحرفت في المطبوعة إلى: (أماناتكم) والصواب ما أثبتناه كما في سنن أبي داود.
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن يزيد الخطمي رضي اللَّه عنه، أبو داود في السنن 3/ 76 - 77 كتاب الجهاد (9)،، باب في الدعاء عند الوداع (80)، الحديث (2601) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 352 باب ما يقول الشاخص، الحديث (507)، وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة، ص 188 باب ما يقول إذا شيع رجالًا، الحديث (505)، من طريق النسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 97 - 98 كتاب الجهاد، باب سنة التوديع. . .
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زِدْنِي بأبي أنتَ وأُمِّي قال: وَيسَّرَ لك الخيرَ حيثُما كنتَ" (1) (غريب).

1754 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ إني أريدُ أن أُسافِرَ فأَوْصِنِي، قال: عليكَ بتقوَى اللَّهِ والتكبيرِ على كلِّ شَرَفٍ فلمَّا وَلَّى الرجلُ قال: اللهمَّ اطْوِ لَهُ البُعدَ وهَوِّنْ عليهِ السفرَ" (2).

1755 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا سافرَ فأقبلَ الليلُ قال: يا أَرضُ ربي وربُّك اللَّه، أعوذُ باللَّهِ مِن شَرِّكَ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما خُلِقَ فيكِ وشرِّ ما يَدِبُّ عليكِ، وأعوذُ باللَّهِ مِن (3) أسدٍ وأَسْوَدَ، ومِن الحيةِ والعقربِ، ومِن (4)
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 286 - 287 كتاب الاستئذان، باب ما يقول إذا ودَّع رجلًا، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 500 كتاب الدعوات (49)، باب (45)، وهو ما يلي باب ما يقول إذا ودَّع إنسانًا (44)، الحديث (3444) وقال: (حديث حسن غريب) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 97 كتاب الجهاد، باب سنة التوديع. . .، وسكت عنه، وتابعه الذهبي.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 500 كتاب الدعوات (49)، باب (46)، وهو مما يلي باب ما يقول إذا ودَّع إنسانًا (44)، الحديث (3445) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 351 باب ما يقول للشاخص، الحديث (505)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 926 كتاب الجهاد (24)، باب فضل الحرس. . . (8)، الحديث (2771)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 591 كتاب الأذكار (37)، باب وصية المسافر. . . (20)، الحديث (2378)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 187 باب ما يقول لمن خرج في سفر، الحديث (502)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 98 كتاب الجهاد، باب التكبير على كل شرفٍ. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 251 كتاب الحج، باب التوديع.
(3) في المطبوعة زيادة (كُلِّ) وليست عند أبي داود.
(4) في المطبوعة زيادة (شرِّ) وليست عند أبي داود.
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ساكنِ البلدِ ومِن شرِّ والدٍ وما ولد" (1).

1756 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا غَزَا قال: اللهمَّ أنتَ عَضُدِي ونَصيري، بكَ أَحُولُ وبكَ أَصُولُ وبكَ أُقاتِلُ" (2).

1757 - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا خافَ قومًا قال: اللهمَّ إنَّا نجعلُكَ في نحورِهم ونَعوذُ بِك من شرورِهم" (3).

1758 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا خرجَ مِن بيتهِ قال: بسمِ اللَّه، توكَّلْتُ على اللَّه، اللهمَّ إنَّا
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 132، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 78 كتاب الجهاد (9)، باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل (82)، الحديث (2603)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 378 باب ما يقول إذا كان في سفر فأقبل الليل، الحديث (562)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 100 كتاب الجهاد، باب الدعاء إذا نزل في السفر في مقام، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 184، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 96 - 97 كتاب الجهاد (9)، باب ما يُدْعَى عند اللقاء (99)، الحديث (2623) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 572 كتاب الدعوات (49)، باب في الدعاء إذا غزا (122)، الحديث (3584)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 393 - 394 باب الاستنصار عند اللقاء، الحديث (604)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 399 كتاب الجهاد (26)، باب ما يقول إذا غزا (32)، الحديث (1661).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 414، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 187 كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا (365)، الحديث (1537)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 392 - 393 باب ما يقول إذا خاف قومًا، الحديث (601)، واللفظ لهما، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 589 كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا خاف قومًا (15)، الحديث (2373)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 142 كتاب قسم الفيء، باب دعائه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خاف قومًا، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. و (نحورهم): صدورهم.
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نَعُوذ بِكَ مِنْ أنْ نَزِلَّ أو نَضِلَّ، أو نَظْلِمَ، أو نُظْلَمَ، أو نَجْهلَ أو يُجْهَلَ علينا" (1) (صحيح) وفي رواية: قالت أم سلمة رضي اللَّه عنها: "ما خرَجَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم مِن بيتي قَطُّ إلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إلى السماء فقال: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن أَنْ أَضِلَّ أو أُضَلُّ أو أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ" (2) [صحيح] (3).

1759 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "من قال إذا خرجَ من بيتهِ: بسمِ اللَّه توكَّلتُ على اللَّهِ، ولا حول ولا قوةَ إلا باللَّهِ، يقالُ له: هُدِيتَ وكُفِيتَ ووُقيتَ، فيتنحَّى عنه الشيطان، ويقولُ شيطانٌ آخرُ: كيفَ لكَ برجلٍ هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 306، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 327 كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا خرج من بيته (112)، الحديث (5094)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 490 كتاب الدعوات (49)، باب (35)، وهو ما يلي باب ما يقول إذا خرج من بيته (34)، الحديث (3427)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 176 باب مما يقول إذا خرج من بيته، الحديث (87) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1278 كتاب الدعاء (34)، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (18)، الحديث (3884)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 74 باب ما يقول إذا خرج من بيته، الحديث (175)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 519 كتاب الدعاء، باب دعاء وقت الخروج من البيت، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(2) هذه الرواية من لفظ أبي داود.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 328 كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا خرج من بيته (112)، الحديث (5095)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 490 كتاب الدعوات (49)، باب (35)، وهو مما يلي باب ما يقول إذا خرج من بيته (34)، الحديث (3426) وقال: (حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 177 باب ما يقول إذا خرج من بيته، الحديث (89)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 75 باب ما يقول إذا خرج من بيته، الحديث =
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1760 - وعن أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلّى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا وَلَجَ الرجلُ بيتَهُ فليقلْ: اللهمَّ إني أسألُكَ خيرَ المَوْلجِ وخيرَ المَخْرَجِ، بسمِ اللَّه وَلَجْنَا، وبسمِ اللَّهِ خرجْنَا، وعلى اللَّه ربِّنا توكَّلْنا، ثمَّ ليُسَلِّم على أهلِهِ" (1).

1761 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا رَفَّأ الإنسانَ إذا تزوَّجَ قال: باركَ اللَّهُ لكَ، وباركَ عليكَ، وجمعَ بينَكما في خيرٍ" (2).

1762 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا تَزَوَّجَ أحدُكم امرأةً أو اشتَرى خادِمًا فليقلْ: اللهمَّ إني أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بكَ مِنْ شرِّها وشر ما جبَلْتَها عليهِ، وإذا اشترى بَعيرًا فليأخذْ (3) بِذَروةِ سَنامِهِ وليقلْ مثلَ
__________
= (177)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 590 كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول إذا خرج من بيته (17)، الحديث (2375).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 328 كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا خرج من بيته (112)، الحديث (5096). و (وَلَج): دخل.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 381 واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 134 كتاب النكاح (11)، باب إذا تزوج الرجل. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 598 - 599 كتاب النكاح (6)، باب ما يقال للمتزوج (37)، الحديث (2130) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 400 كتاب النكاح (9)، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج (7)، الحديث (1091) وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 253 - 254 باب ما يقال له إذا تزوج، الحديث (259)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 614 كتاب النكاح (9)، باب تهنئة النكاح (23)، الحديث (1905)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 312 - 313 كتاب النكاح (17)، باب ما يدعى به للذي يريد الزواج (21)، الحديث (1284)، قوله: "رفَّأ" بتشديد الفاء بعدها همزة، أي الدعاء للمتزوج، بمعنى التهنئة.
(3) تحرفت في المطبوعة إلى: (فيأخذ) والصواب ما أثبتناه كما في سنن أبي داود.
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ذلك" (1) ويُروى في المرأةِ والخادمِ: "ثم ليأخذ بناصِيَتها وليدْعُ بالبرَكَةِ" (2).

1763 - عن جابر أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا سمعتُم نُباحَ الكلابِ ونَهيقَ الحميرِ بالليلِ فَتَعَوَّذُوا باللَّهِ مِن الشيطانِ فإنَّهنَّ يَرَيْنَ ما لا تَرَوْنَ" (3) (صحيح).

1764 - عن أبي بَكرَة، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "دعواتُ المكروب: اللهمَّ رحمتَكَ أَرجُو فلا تَكِلْنِي إلى نفسي طَرْفَةَ عينٍ، وأَصْلِحْ لي شأني كلَّهُ، لا إلهَ إلا أنتَ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص 40 باب أفعال العباد، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 616 - 617 كتاب النكاح (6)، باب في جامع النكاح (46)، الحديث (2160)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 255 باب ما يقول إذا أفاد امرأة الحديث (263)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 617 - 618 كتاب النكاح (9)، باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (27)، الحديث (1918)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 185 كتاب النكاح، باب الدعاء لمن أفاد. . .، وقال: (حديث صحيح)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 148 كتاب النكاح، باب ما يقول إذا نكح. . .، قوله: "بِذروة" بكسر الذال، ويضم، ويُفْتَح، أي بأعلاه.
(2) أخرجه أبو داود والبيهقي عقب الحديث. و (الناصية): الرأس.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 306، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 459 باب نباح الكلب ونهيق الحمار (589)، الحديث (1239)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 332 كتاب الأدب (35)، باب ما جاء في الديك. . . (115)، الحديث (5102)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 523 باب ما يقول إذا سمع نباح كلب، الحديث (942)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 283 - 284 كتاب الأدب، باب التعوذ عند نباح الكلاب، وقال: (صحيح على شرط مسلم).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 42، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 237 باب الدعاء عند الكرب (292)، الحديث (702)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 325 - 326 كتاب الأدب (35)، باب ما يقول إذا أصبح (110)، الحديث (5095)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 413 باب ما يقول عند الكرب. . .، الحديث (651)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن, =
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1765 - عن أبي سعيد [الخدري] (1) رضي اللَّه عنه أنه قال: "قالَ رجلُ (2): همومٌ لَزِمَتني وديونٌ يا رسولَ اللَّه؟ قال: أَفَلا أُعَلِّمكَ كلامًا إذا قُلْتَه أَذْهَبَ اللَّهُ هَمكَ وقَضَى عنكَ دينكَ؟ قال، قلت: بلى قال، قل إذا أصبحتَ وإذا أَمسيتَ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من الهمِّ والحَزَنِ، وأعوذُ بِكَ مِنَ العجزِ والكَسلِ، وأعوذُ بك مِن الجُبنِ والبُخْلِ (3)، وأعوذُ بكَ من غَلَبَةِ الديْنِ وقهرِ الرجالِ، قال: ففعلتُ ذلك فأذهَبَ اللَّهُ هَمِّي وقَضَى عني دَيْنِي" (4).

1766 - وعن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّه جاءَه مكاتَبٌ فقال: إني عجزْت عن كتابتي فَأعِنِّي، قال: ألا أُعَلِّمُكَ كلماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم، لو كَانَ عليكَ مثلَ جبلٍ كبيرٍ (5) دينًا أدَّاه اللَّهُ عنكَ؟ قل: اللهمَّ اكفِني بحلالِكَ عن حرامِك وأَغنِني بفضلِكَ عمَّن سِوَاكَ" (6).
__________
= ص 588 - 589 كتاب الأذكار (37)، باب ما يقول عند الكرب (13)، الحديث (2370)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 134 باب ما يقول إذا نزل به كرب. . .، الحديث (344).
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) العبارة في المطبوعة (قال رجل: لي هموم) والتصويب من أبي داود.
(3) في مخطوطة برلين: (من البخل والجبن). وما أثبتناه هو الموافق للفظ أبي داود.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 192 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1555).
(5) كذا وردت في المخطوطة والمطبوعة وفي المشكاة، ولكنها عند الترمذي (ثبير) وهو الصواب واللَّه أعلم، وثبير: من أعظم جبال مكة. انظر معجم البلدان 2/ 73.
(6) أخرجه أحمد في المسند 1/ 153، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 560 كتاب الدعوات (49)، باب (111)، وهو ما قبل باب في دعاء المريض (112)، الحديث (3563) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 538 كتاب الدعاء، باب قضاء الدين وقال: (صحيح الإسناد). و (المكاتب): العبد الذي كاتب سيّده على مالٍ ليعتقه.
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8 - باب الاستعاذة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1767 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تَعَوَّذوا باللَّه مِن جَهْدِ البلاءِ ودَرَكِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتَةِ الأعداءِ" (1).

1768 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الهمِّ والحَزَنِ والعَجْزِ والكسلِ والجُبْنِ والبخلِ وضَلَعِ الديْنِ وغَلَبَةِ الرجالِ" (2).

1769 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بك مِن الكَسَلِ والهرَمِ، والمَغْرَمِ والمأثَمِ، اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن عذابِ النَّارِ وفِتنَةَ النَّارِ، وفتنةَ القبرِ وعذابِ القبرِ، وشرِّ فتنةِ الغِنَى وشرِّ فِتنةِ الفقرِ، ومن شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسلْ خطايايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي كما يُنَقَّى الثوب الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْني وبَيْنَ خَطايَايَ، كما باعدْتَ بينَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 513 كتاب القدر (82)، باب من تعوذ باللَّه من درك الشقاء. . . (13)، الحديث (6616)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2080 كتاب الذكر والدعاء. . . (48)، باب في التعوذ من سوء القضاء. . . (16)، الحديث (53/ 2707).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 178 كتاب الدعوات (80)، باب الاستعاذة من الجبن. . . (40)، الحديث (6369) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2079 كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من العجز. . . (15)، الحديث (50/ 2706)، وقال البغوي في شرح السنة 5/ 156: (قوله "ضلع الدين" أي ثِقَله حتَّى يميل صاحبه عن الاستواء).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 181 كتاب الدعوات (80)، باب الاستعاذة من أرذل العمر. . . (44)، الحديث (6275) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2078 - 2079 كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شر الفتن ... (14)، الحديث (49/ 589). و (الدنس): الوسخ.
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1770 - وعن زيد بن أَرقم أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من العَجْزِ والكسلِ، والجُبْنِ والبخلِ والهَرَمِ، وعذابِ القبرِ، اللهمَّ آتِ نَفْسي تَقْوَاها وزَكِّها أنتَ خيرُ مَنْ زَكَّاها، أنت (1) وَليُّها ومَوْلَاها، اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومِن قلبٍ لا يَخْشَعُ، ومِن نفسٍ لا تَشبعُ، وْمِن دعاءٍ لا يُسْتجابُ لهُ" (2).

1771 - وقال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: "كانَ مِن دعاءِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اللهمَّ إنى أعوذُ بكَ مِن زوالِ نِعمتِكَ، وتَحَولِ عافيتكَ، وفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وجميعِ سَخطِكَ" (3).

1772 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن شر ما عَمِلتُ، ومِن شرِّ ما لم أَعَمَلْ" (4).

1773 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يقولُ: اللهمَّ لكَ أسْلَمْتُ وبكَ آمنتُ وعليكَ تَوَكَّلْتُ، وإليكَ أنَبْتُ، وبكَ خاصمْتُ اللهمَّ إني أعوذُ بعِزَّتِكَ لا إلهَ إلا أنتَ أنْ تُضِلَّني، أنتَ الحيُّ الذي لا يموتُ والجِنُّ والإنسُ يَموتُونَ" (5).
__________
(1) عبارة المطبوعة، "وأنت وليها"، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2088 كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديث (73/ 2722).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2097 كتاب الدعاء. . . (48)، باب أكثر أهل الجنة. . . (26)، الحديث (96/ 2739). و (فجاءة نقمتك): البغتة.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2085 كتاب الدعاء. . . (48)، باب التعوذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديث (65/ 2716).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 116 كتاب الدعوات (80)، باب الدعاء إذا انتبه من الليل (10)، الحديث (6317)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2086 كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديث (67/ 2717) واللفظ له. و (أَنَبْتُ): رجعت من المعصية إلى الطاعة.
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مِنَ الحِسَان:
1774 - قال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ من الأربعِ: مِن علمٍ لا ينفعُ ومِن قلبٍ لا يَخشعُ ومِن نفسٍ لا تَشبعُ ومِن دعاءٍ لا يُسْمَعُ" (1).

1775 - وعن عمر أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يتعوَّذُ مِن خمسٍ: مِن الجُبنِ والبُخْلِ، وسوءِ العُمُرِ، وفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وعذابِ القَبْرِ" (2).

1776 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الفقرِ والقِلَّةِ والذِلَّةِ، وأعوذُ بِكَ مِن أنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 365، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 192 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1548)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 263 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من نفس لا تشبع (18) واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 92 المقدمة، باب الانتفاع بالعلم. . . (23)، الحديث (250).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 188 - 189 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1539) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 255 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من فتنة الصدر (3)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1263 كتاب الدعاء (34)، باب ما تعوذ منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (3)، الحديث (3844)، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 4/ 63 - 64 كتاب الأدعية، باب الاستعاذة، الحديث (3205)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 530 كتاب الدعاء باب التعوذ من الجبن وغيره، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 190 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1544) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 261 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من القلة (15)، وأخرجه ابن ماجه في السنن =
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1777 - وعنه (1): "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم كانَ يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ من الشِّقاقِ والنِّفاقِ وسوءِ الأخلاقِ" (2).

1778 - وعنه (1): "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ: اللهمَّ اني أعوذُ بِكَ من الجوعِ فإنه بئسَ الضجيعُ، وأعوذُ بكَ من الخِيانَةِ فإنها بِئستِ البطانَةُ" (3).

1779 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من البَرَصِ والجُذَامِ والجنونِ، ومن سَييِّء الأسقامِ" (4).
__________
= 2/ 1263 كتاب الدعاء (34)، باب ما تعوذ منه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (3)، الحديث (3842)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 531 كتاب الدعاء، باب التعوذ من زوال النعمة. . .، وقال: (صحيح الإسناد).
(1) الضمير عائد لأبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 191 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1546)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 264 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من الشقاق. . . (21)، واللفظ لهما. و (الشقاق): المخالفة.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 191 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1547)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 263 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من الجوع (19)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1113 كتاب الأطعمة (29)، باب التعوذ من الجوع (53)، الحديث (3354) واللفظ لهم جميعًا. و (البطانة): الخصلة الباطِنَة.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 268، الحديث (2008)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 192 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 194 - 195 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1554) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 270 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من الجنون (36)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 530 كتاب الدعاء، باب التعوذ من الجبن وغيره، وقال: (على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. و (الجذام): علّة يذهب معها شعور الأعضاء.
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1780 - وعن قُطْبة بن مالك رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من منكراتِ الأخلاقِ والأعمالِ والأهواءِ [والأدواء] (1) " (2).

1781 - وعن شُتَير بن شَكَل بن حُميد عن أبيه أنه قال: "قلتُ يا نبيَّ اللَّه: علمني تَعْويذًا أتعوَّذُ به، قال قل: [اللهمَّ] (3) أعوذُ بِكَ من شرِّ سمعي، وشرِّ بَصري، وشرِّ لساني، وشرِّ قلبي وشرِّ مَنِيي" (4).

1782 - وعن أبي اليَسَر: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يدعو: اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ من الهَدْمِ، وأعوذُ بِكَ من التَرَدِّي، ومن
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند الأئمة الذي خرّجوا الحديث سوى الترمذي.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 575 كتاب الدعوات (49)، باب دعاء أم سلمة (127)، الحديث (3591)، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 4/ 64 كتاب الأدعية، باب الاستعاذة، الحديث (3209)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 601 كتاب الأدعية (38)، باب (13) وهو مما يلي باب أدعية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (12)، الحديث (2422)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/ 19، الحديث (36)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 532 كتاب الدعاء، باب التعوذ من الهدم. . .، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(3) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند أبي داود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 429، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 193 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1551)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 523 - 524 كتاب الدعوات (49)، باب (75)، الحديث (3492) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 255 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من شر السمع والبصر (4)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 532 - 533 كتاب الدعاء، باب التعوذ من شر السمع والبصر وقال: (صحيح الاسناد) ووافقه الذهبي.
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الغَرَقِ والحَرَقِ (1) والهَرَمِ، وأعوذُ بكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطني الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ في سَبيلِكَ مُدْبِرًا، وأعوذُ بِكَ أَنْ أموتَ لَدِيغًا" (2) وزيد في بعض الروايات: "والغَمِّ" (3).

1783 - عن معاذ [بن جبل] (4) رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "استعيذُوا باللَّه من طَمَعٍ يَهْدي إلى طَبَعٍ" (5).

1784 - عن عائشة رضي اللة عنها أنها قالت: "أخذَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بيدي فنظرَ إلى القمرِ فقال: يا عائشةَ استعيذي باللَّهِ {مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ} هذا غاسِقٌ إذا وَقَبَ" (6).
__________
(1) في المطبوعة (الحرق والغرق) والتصويب من أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 427، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 194 كتاب الصلاة (2)، باب في الاستعاذة (367)، الحديث (1552)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 283 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من التردي. . . (61)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 531 كتاب الدعاء، باب التعوذ من الهدم. . .، وقال: (صحيح الإِسناد)، وجاء في سند الحاكم: (حدثنا عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن جده أبي هند، عن صيفي. . .) وقال الذهبي في ذيل المستدرك -المطبوع معه- (قلت: أخرجه أبو داود والنسائي بطرق وليس فيه عن جده).
(3) أخرجه أبو داود، والنسائي في رواية للحديث.
(4) ليست في مخطوطة برلين.
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 232، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 4/ 64 كتاب الأدعية، باب الاستعاذة، الحديث (3208)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 93 الحديث (179)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 533 كتاب الدعاء، باب التعوذ من طمع. . .، وقال: (حديث مستقيم الإسناد) ووافقه الذهبي، واللفظ لهم جميعًا بزيادة بعده. و (الطَبَعُ): العَيْبُ.
(6) أخرجه أحمد في المسند 6/ 237، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 452 كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة المعوذتين (94)، الحديث (3366)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 540 - 541 كتاب التفسير، باب سورة الفلق، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. و (الغاسق): الليل إذا اشتدّ.
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1785 - وقال عمران بن حُصَيْن: "قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لأبي: يا حُصَيْن لو أسلمتَ علَّمتُكَ كلمتينِ تنفعانِكَ، فلمَّا أسلمَ قال، قل: اللهمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدي وَأَعِذْنِي من شرِّ نفسي" (1).

1786 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يُعلِّمُهم مِن الفزعِ: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التامةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ، ومِن هَمَزاتِ الشياطينِ وأنْ يَحْضُرونَ [فإنها لن تضره، وكان عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه يعلمها من بلغ مِن ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صكّ ثم علّقها في عنقه] (2) " (3).

1787 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "من سألَ اللَّهَ الجنَّةَ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالت الجنَّةُ: اللهمَّ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 444، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 519 - 520 كتاب الدعوات (49)، باب (70) وهو مما قبل باب ما جاء في عقد التسبيح باليد (72)، الحديث (3483) واللفظ له، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 547 - 548 باب ما يؤمر به المشرك أن يقول، الحديث (993)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 510 كتاب الدعاء، باب دعاء وقاية شر النفس، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 2/ 687، الحديث (5084) إلى: الروياني وأبي نعيم.
(2) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من المخطوطة، وهي عند أصحاب الأصول، واللفظ للترمذي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 218 - 219 كتاب الطب (22)، باب كيف الرقى (19)، الحديث (3893)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 541 - 542 كتاب الدعوات (49)، باب (94)، الحديث (3528)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 453 باب ما يقول من يفزع في منامه، الحديث (765)، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 239 باب ما يقول من بلي بالوحشة، الحديث (643). و (الصَّكُّ): الكتاب.
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أدْخِلْهُ الجنةَ، ومن استجارَ مِنَ النَّارِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالت النّارُ: اللهمَّ أَجِرْهُ من النَّارِ" (1).

9 - باب جامع الدعاء
مِنَ الصِّحَاحِ:
1788 - عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: أنه كان يدعو: اللهمَّ اغفرْ لي خطيئتِي وجهلِي وإسرافي في أمري، وما أنتَ أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفرْ لي جِدِّي وهَزْلِي، وخَطئي وعَمْدي، وكلُّ ذلك عِندي، اللهمَّ أغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرْتُ، وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ، وما أنتَ أَعلمُ به مني، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ" (2).

1789 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: اللهمَّ أصلِحْ لي ديني الذي هو عِصْمَةُ أمري، وأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فيها مَعَاشِي، وأصْلِحْ لي آخرتي التي فيها مَعَادِي، واجعلْ الحياةَ زيادةً لي في كلِّ خيرٍ واجعلْ الموتَ راحةً لي من كلِّ شرٍّ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 117، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 699 - 700 كتاب صفة الجنة (39)، باب ما جاء في صفة. . . (27)، الحديث (2572) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 279 كتاب الاستعاذة (50)، باب الاستعاذة من حر النار (56)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1453 كتاب الزهد (37)، باب صفة الجنة (39)، الحديث (4340)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 603 كتاب الأدعية (38)، باب في سؤال الجنة. . . (16)، الحديث (2433).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 196 - 197، كتاب الدعوات (80)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهمَّ اغفر لي. . . (60)، الحديث (6398/ 6399)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2087، كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديث (70/ 2719) واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (71/ 2720).
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1790 - وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه كانَ يقولُ: اللهمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُقَى والعَفَافَ والغِنَى" (1).

1791 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "قالَ لي (2) رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قلْ: اللهمَّ أهدِني وسدِّدني، واذْكُرْ بالهُدَى: هدايَتَكَ الطريقَ، وبالسَّدادِ: سَدَادَ السَّهمِ" (3).

1792 - وعن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه (4) أنه قال: "كانَ الرجلُ إذا أسلم علَّمهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم الصَّلاةَ، ثمَّ أَمَرَهُ أنْ يَدْعُوَ بهؤلاءِ الكلماتِ: اللهمَّ اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني" (5).

1793 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال: "كانَ أكثرُ دعاءِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: اللهمَّ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (6) " (7).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2087، كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شَرّ ما عمل. . . (18)، الحديث (72/ 2721).
(2) كذا في المخطوطة، وهو لفظ مسلم، والعبارة في المطبوعة: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لي).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2090، كتاب الذكر. . . (48)، باب التعوذ من شر ما عمل. . . (18)، الحديث (78/ 2725). و (سددني): وفقني وصوبني.
(4) أبو مالك الأشجعي هو: سعد بن طارق بن أشيم، انظر تهذيب التهذيب 3/ 472، 5/ 2 عن والده: طارق.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2073، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل التهليل. . . (10)، الحديث (35/ 2697).
(6) سورة البقرة (2)، الآية (201).
(7) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 191، كتاب الدعوات (80)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ربنا آتنا. . . (55)، الحديث (6389) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2070، كتاب الذكر. . . (48)، باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا. . . (9)، الحديث (26/ 2690).
(2/218)



مِنَ الحِسَان:
1794 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَدْعُو يقولُ: ربِّ أعِنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانْصُرْنِي ولا تَنْصُرْ عليَّ، وامكرْ لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدِنِي ويَسِّرْ الهُدَى لي، وانْصُرْنِي على مَنْ بَغَى عليَّ، ربِّ اجعلني لكَ شاكرًا، لك ذاكِرًا، لك راهِبًا، لك مِطْواعًا، لك مُخْبِتًا، إليك أوَّاهًا مُنِيبًا، ربِّ تقبَّلْ توبَتي، واغسل حَوْبَتِي، وأَجِبْ دعوَتي، وثَبتْ حُجَّتي، وسَدِّدْ لساني، واهدِ قلبي، واسْلُلْ سَخِيمَةَ صدري" (1).

1795 - عن أبي بكر رضي اللَّه عنه أنه قال: "قامَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم على المنبرِ ثم بَكَى فقال: سَلُوا اللَّه العفوَ والعافيةَ، فإنَّ أحدًا لم يُعْطَ بعدَ اليقينِ خيرًا مِنَ العافيةِ" (2) (غريب).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 227، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 175 - 176، كتاب الصلاة (2)، باب ما يقول الرجل إذا سلم (360)، الحديث (1510)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 554، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (103)، الحديث (3551)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1259، كتاب الدعاء (34)، باب دعاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (2)، الحديث (3830)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 599، كتاب الأدعية (38)، باب أدعية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (12)، الحديث (2414)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 519 - 520، كتاب الدعاء، باب دعاء رد البصر، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة 5/ 176: (قوله: "واغسل حوبتي" الحوبة: الزلة والخطيئة، والحوب: الإثم. . .، والسخيمة: الضغينة. ومُخْبِثًا: مطمئنًا. وأوّاهًا: متضرّعًا).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 3، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 244، باب من سأل اللَّه العافية (301)، الحديث (725)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 557، كتاب الدعوات (49)، باب (106)، وهو مما يلي: باب في دعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (103)، الحديث (3558)، وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)، وأخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، ص 88 - 89، الحديث (47)، =
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1796 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الدُّعاءِ أفضلُ؟ قال: سَلْ ربَّكَ العافيةَ والمعافاةَ في الدنيا والآخرةِ، فإذا أُعطيتَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ فقدْ أفلحْتَ" (1) (غريب).

1797 - عن عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمي عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه كانَ يقولُ في دعائه: اللهمَّ ارزقني حبَّكَ، وحبَّ مَن ينفعُني حُبَّهُ عندَكَ، اللهمَّ ما رزقتَني مما أُحِبُّ فاجْعَلْهُ قوةً لي فيما تُحِبُّ، اللهمَّ ما زَوَيْتَ عني مما أُحِبُّ فاجْعَلْهُ فراغًا لي فيما تُحِبّ" (2).

1798 - عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قَلَّما كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقومُ مِنْ مَجْلِس حتَّى يَدْعُوَ بهؤلاءِ الدَّعَوَاتِ لأصحابِهِ: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنا مِنْ خَشْيَتكَ ما تحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وبيْنَ مَعاصِيكَ، ومِنْ طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا به جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَات (3) الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وقُوَّتنَا ما أَحْيَيْتَنَا، واجْعَلْهُ الوارِثَ مِنَّا، واجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنا، وانْصُرْنَا على مَنْ عَادانَا، ولا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا
__________
= وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص 502، باب مسألة المعافاة، الحديث (881)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1265، كتاب الدعاء (34)، باب الدعاء بالعفو والعافية (5)، الحديث (3849).
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 127، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 533 - 534، كتاب الدعوات (49)، باب (85)، الحديث (3512) واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1265، كتاب الدعاء (34)، باب الدعاء بالعفو والعافية (5)، الحديث (3848).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 523، كتاب الدعوات (49)، باب (74)، وهو مما يلي باب ما جاء في عقد التسبيح باليد (72)، الحديث (3491)، قوله: "زويت" أي ما قبضته ونحيته وبعدته عني.
(3) في المطبوعة (مصائب) والتصويب من الترمذي.
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في ديننا ولا تَجعَلِ الدُّنْيا أكْبَرَ هَمِّنا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تُسَلِّط علينا مَنْ لا يَرْحَمُنا" (1) (غريب).

1799 - عن أبي هريرة أنه قال: كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بما عَلَّمْتَنِي، وعَلِّمْني ما يَنْفَعُني، وزِدْنِي عِلْمًا، الحَمْدُ للَّهِ على كُلِّ حَالٍ، وأَعُوذُ باللَّهِ مِنْ حَالِ أهْلِ النَّارِ" (2) (غريب).

1800 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أُنْزِلَ (3) عَلَيْهِ الوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ (4) كَدَوِيَ النَّحْلِ، فَأنْزَلَ اللَّه (5) يومًا فَمَكَثْنا سَاعةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا ولا تَنْقُصْنا وأكْرِمْنا ولا تُهِنَّا، وأعْطِنَا ولا تَحْرِمْنا، وآثِرْنَا ولا تُؤْثرْ عَلَيْنَا، وارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، ثُم قال: أنْزلَ اللَّه عَلَيَّ عَشْرَ آياتٍ، مَنْ
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 528، كتاب الدعوات (49)، باب (80)، الحديث (3502)، وقال: (هذا حديث حسن غريب). والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، ص 310، باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه، الحديث (401)، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ص 169، باب ما يدعو به الرجل لجلسائه، الحديث (448). والحاكم في المستدرك 1/ 528، كتاب الدعاء، باب الدعاء الجامع الذي يختم به المجلس وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي.
(2) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف 10/ 281، كتاب الدعاء، باب ما كان يدعو به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (1614)، الحديث (9442)، والترمذي في السنن 5/ 578، كتاب الدعوات (49)، باب في العفو والعافية (129)، الحديث (3599)، وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن 2/ 1260، كتاب الدعاء (34)، باب دعاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (2)، الحديث (3833).
(3) في المطبوعة (نزل) والتصويب من الترمذي.
(4) في المخطوطة زيادة (دَوِيٌ) وليست عند الترمذي.
(5) كذا في المخطوطة والمطبوعة، واللفظ عند الترمذي: (فأنزل عليه).
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أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ، ثُم قرأَ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (1) حَتَى خَتَمَ عَشَرَ آياتٍ" (2).
__________
(1) سورة المؤمنون (23)، الآية (1).
(2) أخرجه: أحمد في المسند 1/ 34. والترمذي في السنن 5/ 326، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة المؤمنون (24)، الحديث (3173). والنسائي في "السنن الكبرى" على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 83، الحديث (10593). وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 535، كتاب الدعاء باب التعوذ من الأربع، وفي 2/ 392، كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمنون، وأقره الذهبي. وسُرِّي عنه: أي كشف عنه وزال عنه ما اعتراه من شدة الوحي.
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10 - كتاب المناسك
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
1801 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أيُّها النَّاسُ: قدْ فرضَ اللَّه عليكُمْ الحجَّ فَحُجُّوا، فقالَ رجلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسول اللَّه؟ فسكَت حتَّى قالها ثلاثًا، فقال [رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم] (1): لو قلتُ نَعَمْ لوَجَبَتْ ولَمَا اسْتطَعْتُمْ" (2).

1802 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أيُّ العَمَل أفضلُ؟ قال: إِيمانٌ (3) باللَّه ورسولِهِ، قيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قال: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّه، قيلَ ثُمَّ ماذا؟ قال: حَجٌّ مَبْرُورٌ" (4).
__________
(1) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 975، كتاب الحج (15)، باب فرض الحج مرة في العمر (73)، الحديث (412/ 1337).
(3) في المطبوعة: (الإيمان) والتصويب من البخاري ومسلم.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 77، كتاب الإيمان (2)، باب من قال: إن الإيمان هو العمل (18)، الحديث (26)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 88، كتاب الإيمان (1)، باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال (36)، الحديث (135/ 83).
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1803 - وقال: "مَنْ حَجَّ للَّه فَلَمْ يَرْفُثَ ولم يَفْسقَ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدْتْهُ أُمُّهُ" (1).

1804 - وقال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفارَةُ لِمَا بَيْنَهُما، والحَجُّ المَبْرورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ" (2).

1805 - وقال: "إنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً" (3)

1806 - وقال ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما: "إنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ فَرَفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالَتْ: ألِهَذا حَجٌ؟ قال: نعم، ولكِ أَجْرٌ" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 382، كتاب الحج (25)، باب فضل الحج المبرور (4)، الحديث (1521)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 983، كتاب الحج (15)، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (79)، الحديث (438/ 1350)، وقوله: "فلم يرفث" قيل الرفث: التصريح بذكر الجماع و"لم يفسق": يفعل كبيرة.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 597، كتاب العمرة (26)، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها (1)، الحديث (1773)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 983، كتاب الحج (15)، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (79)، الحديث (437/ 1349).
(3) متفق عليه من رواية ابن عباس، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 603، كتاب العمرة (26)، باب عمرة في رمضان (4)، الحديث (1782)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 917، كتاب الحج (15)، باب فضل العمرة في رمضان (36)، الحدبث (221/ 1256).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 974، كتاب الحج (15)، باب صحة حج الصبي، وأجر من حجّ به (72)، الحديث (409/ 1336). والرَّكبُ -بفتح الراء وسكون الكاف- جمع راكب، وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل في السفر. والروحاء -بفتح الراء- موضع على نحو أربعين ميلًا من المدينة.
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1807 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ (1) قالَتْ: يا رسولَ اللَّه! إن فَريضةَ اللَّه على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يثبتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلكَ في حجّةِ الوداع" (2).

1808 - قال (3): وقال رجل: "إنَّ أُختي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لَوْ كانَ عليها دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيهِ؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ دَيْنَ اللَّه، فهو أَحَقُّ بالقَضاءِ" (4).

1809 - وقال: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلّا ومعها مَحْرَمٌ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! أكْتُتِبْتُ (5) في غَزْوَة كذا، وخَرَجَتْ أمْرَأَتي حاجَّةٌ، قال اذهَبْ فاحْجُجْ مع امرأَتِكَ" (6).
__________
(1) خَثْعَم -بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة- أبو قبيلة من اليمن سُمّوا به (القاري، المرقاة 3/ 169).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 378، كتاب الحج (25)، باب وجوب الحج وفضله (1)، الحديث (1513)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 973، كتاب الحج (15)، باب الحج عن العاجز (71)، الحديث (407/ 1334).
(3) القائل هو ابن عباس رضي اللَّه عه.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 584، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب من مات وعليه نذر (35)، الحديث (6699)، وأما من عزاه لمسلم أيضًا فاللفظ عنده: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . . " وهو عنده في 2/ 804، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (155/ 1148).
(5) اكتُتِبْتُ: بصيغة المجهول المتكلم، قال الطيبي رحمه اللَّه: أي كُتِبَ وأُثْبِتَ اسمي فيمن يخرج فيها (القاري، المرقاة 3/ 170).
(6) متفق عليه من رواية ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 142 - 143، كتاب الجهاد (56)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (140)، الحديث (3006)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 978، كتاب الحج (15)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (74)، الحديث (424/ 1341).
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1810 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "استَأذَنْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في الجِهَادِ، فقال جِهادُكُنَّ الحَجُّ" (1).

1811 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُسافرُ امرأةٌ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلّا ومعها ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ" (2).

1812 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "وقَّتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ (3)، ولأهلِ الشَّأمِ الجُحْفَةَ (4)، ولِأهْلِ نَجْد قَرْنَ المَنازِلِ (5)، ولِأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ (6)، فَهُنَّ لَهُنَّ ولمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غيرِ أَهْلِهِنَّ لمَنْ كَانَ يُريدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وكذاكَ حتَّى أهْلُ مَكةَ يُهِلُّونَ مِنْها" (7).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 75، كتاب الجهاد (56)، باب جهاد النساء (62)، الحديث (2875).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 566، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب في كم يقصر الصلاة (4)، الحديث (1088)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 977، كتاب الحج (5)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (74)، الحديث (421/ 1339).
(3) ذا الحُلَيْفَة: موضع على فرسخين من المدينة، ويعرف الآن بآبار علي (القاري، المرقاة 3/ 171).
(4) الجُحفة -بضم الجيم وسكون الحاء- موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي، يحاذي ذا الحُليفة على خمسين فرسخًا من مكة، وهي الآن مشهورة برابغ (المصدر نفسه).
(5) قَرْن المنازل -بسكون الراء، وتحريكها خطأ- جبل مدور أملس كأنه بيضة مشرف على عرفات (المصدر نفسه).
(6) يَلَمْلَمْ: جبل بين جبال تِهامة على ليلتين من مكة (المصدر نفسه).
(7) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 387 - 388، كتاب الحج (25)، باب مُهَلُّ أهل الشام (9)، الحديث (1526)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 838 - 839، كتاب الحج (15)، باب مواقيت الحج والعمرة (2)، الحديث (11/ 1181).
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1813 - وعن جابر رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "مُهَلُّ أهْلِ المدينةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، والطريقُ الآخر الجُحْفَةَ، ومُهَلُّ أهلِ العراقِ مِنْ ذاتِ عِرْقٍ (1)، ومهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْن، ومُهَلُّ أهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ" (2).

1814 - وقال أنس: "اعْتَمَرَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أربعَ عُمَرَ كُلُّهُنَّ في ذي القَعْدَةِ إلَّا التي كانَتْ مع حجته عُمرةً من الحدَيْبِيَّة (3) في ذي القَعْدَة، وعُمْرةً مِنَ العامِ المقبل في ذي القَعْدَةِ، وعمرةً مِنْ الجِعْرانَةِ (4) حيثُ قسمَ غَنائِمَ حُنَيْنٍ في ذي القَعْدَةِ، وعُمْرَةً مع حَجَّتِهِ" (5).

1815 - وقال البَراء بنُ عازِب: "اعْتَمَرَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذي القَعْدَةِ قبلَ أنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ" (6).

مِنَ الحِسَان:
1816 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا أيُّها النَّاس: إنَّ اللَّه كتبَ عليكُمُ الحَجَّ، فقامَ
__________
(1) ذاتُ عِرْق -بكسر العين- موضع على مرحلتين من مكة (القاري، المرقاة 3/ 172).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 841، كتاب الحج (15)، باب مواقيت الحج والعمرة (2)، الحديث (18/ 1183). و (المُهَل): موضع الإحرام و (قَرْن): قرن المنازل.
(3) الحُديبية -بالتخفيف ويشدد- موضع يعتبر أحد حدود الحرم، على تسعة أميال من مكة (القاري، المرقاة 3/ 173).
(4) الجعْرانَة -بكسر الجيم وسكون العين، وقيل بكسر العين وتشديد الراء- موضع على ستَة أميال أو تسعة أميال، وهو الصحيح، من مكة (المصدر نفسه).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 439، كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية (35)، الحديث (4148)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 916، كتاب الحج (15)، باب بيان عدد عُمَر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وزمانهن (35)، الحديث (217/ 1253).
(6) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 600، كتاب العمرة (26)، باب كم اعتمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3)، الحديث (1781).
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الأقْرَعُ بنُ حابس (1) فقال: أفي كُلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ قال: لو قلتُها لَوَجَبَتْ، ولَوْ وَجَبَتْ لمْ تَعمَلُوا بها ولم تَسْتَطِيعُوا، الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زادَ فَتَطَوَّعَ" (2).

1817 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبلِّغُهُ إلى بَيْتِ اللَّه ولم يَحُجَّ فلا عليهِ أنْ يموتَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرَانِيًّا، وذلكَ أنَّ اللَّه تباركَ وتعالَى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (3) " (4).

1818 - وقال: "لا صَرُورَةَ في الإسلام" (5).
__________
(1) الأقرع بن حابس بن عقال: صحابي كان حَكَمًا في الجاهلية وَفَدَ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وشَهِدَ فتحَ مكة وحُنَينًا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حَسُنَ إسلامه، وإنما قيل له الأقرع لِقَرَعٍ كان برأسه، كان شريفًا في الجاهلية والإسلام، قُتِلَ في اليرموك في عشرة من بنيه (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 72).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 255، في مسند ابن عباس رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 39، كتاب المناسك (5)، باب كيف وجوب الحج (4)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 344 - 345، كتاب المناسك (5)، باب فرض الحج (1)، الحديث (1721).
(3) سورة آل عمران (3)، الآية (97).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 176، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (3)، الحديث (812).
(5) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: أحمد في المسند 1/ 312. وأبو داود في السنن 2/ 248 - 249، كتاب المناسك (5)، باب لا صرورة في الإِسلام (3)، الحديث (1729). والحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والصرورة: هو الذي لم يحج قط، أي من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام، وقيل المراد بالصرورة التبتل وترك النكاح، أي ليس هو في الإسلام بل هو في الرهبانية، وأصل الكلمة من الصر وهو الحبس.
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1819 - وقال: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ" (1).

1820 - وقال: "تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فإنَّهُمَا يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كما يَنْفي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ، وليسَ للحَجَّةِ المبرُورَةِ ثَوَابٌ إلا الجَنَّةُ" (2).

1821 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! ما يُوجِبُ الحَجَّ؟ قال: الزَّادُ والرَّاحِلَة" (3).

1822 - وعنه قال: "سألَ رَجُلٌ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: ما الحَاجُّ؟ قال: الشَّعِثُ التَّفِلُ. فقالَ آخَر: أيُّ الحَجِّ أفْضَلُ؟ قال:
__________
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: أحمد في المسند 1/ 225، والدارمي في السنن 2/ 28، كتاب المناسك، باب من أراد الحج فليستعجل. وأبو داود في السنن 2/ 350، كتاب المناسك (5)، باب تعجيل الحج (6)، الحديث (1732)، والحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب من أراد الحج فليتعجل، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 339 - 340، كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه.
(2) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 387، والترمذي في السنن 3/ 175، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة (2)، الحديث (810) وقال: (حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 115 - 116، كتاب مناسك الحج (24)، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (6)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 130، كتاب المناسك، باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة (464)، الحديث (2512) واللفظ للترمذي، والكير: هر ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 177، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (4)، الحديث (813)، وقال: (حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 967، كتاب المناسك (25)، باب ما يوجب الحج (6)، الحديث (2896)، والدارقطني في السنن 2/ 217 - 218، كتاب الحج، الحديث (11) و (12).
(2/229)



العَجُّ والثَّجُّ فقال آخر: ما السَّبيلُ؟ قال: زادٌ وراحِلَةٌ" (1).

1823 - عن أبي رَزين العُقَيلي: "أنَّهُ أَتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنَّ أبي شَيْخٌ كَبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ والعُمْرَةَ ولا الظَّعْنَ. قال: حُجَّ عَنْ أَبيكَ واعْتَمِرْ" (2) (صحيح).

1824 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يقولُ: لَبيْكَ عَن شُبْرُمَة. قال: مَن شُبْرُمَة؟ قال: أخٌ
__________
(1) أخرجه عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: الشافعي في الأم 2/ 116، كتاب الحج، باب الحال التي يجب فيها الحج، والترمذي في السنن 5/ 225، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة آل عمران (4)، الحديث (2998)، وابن ماجه في السنن 2/ 967، كتاب المناسك (25)، باب ما يوجب الحج (6)، الحديث (2896)، والدارقطني في السنن 2/ 217، كتاب الحج، الحديث (10)، واللفظ للشافعي، والشعِث: أي المغبر الرأس، والتفِل: أي تارك الطيب، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: سيلان دماء الهدي.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 402، كتاب المناسك (5)، باب الرجل يحج عن غيره (26)، الحديث (1815)، والترمذي في السنن 3/ 269 - 270، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت (87)، الحديث (930)، وقال: (حديث حسن صحيح، وأبو رزين العُقَيْلي اسمه لقيط بن عامر)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 111، كتاب مناسك الحج (24)، باب وجوب العمرة (2)، وفي 5/ 117، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع (10)، وابن ماجه في السنن 2/ 975، كتاب المناسك (25)، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع (10)، الحديث (2906)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمى في موارد الظمآن، ص 239، كتاب الحج (9)، باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه (2)، الحديث (961)، والحاكم في المستدرك 1/ 481، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 333، عن الإمام أحمد قوله: (لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه). و (الظعن): الرحلة إِلى الحج.
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لي، أو قريبٌ لي. قال: أَحَجَجْتَ عَنْ نفسِكَ؟ قال: لا. قال: فحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَة" (1).

1825 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم وَقَّتَ لأهلِ المَشْرِقَ العَقِيقَ" (2).

1826 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ" (3).

1827 - عن أُمِّ سلمَةَ أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةِ أو عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدِ الْأَقْصَى إلى المسجِدِ الحرامِ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 453، كتاب المناسك (5)، باب الرجل يحج عن غيره (26)، الحديث (1811)، وابن ماجه في السنن 2/ 969، كتاب المناسك (25)، باب الحج عن الميت (9)، الحديث (2903)، وابن الجارود في المنتقى، ص 178، باب المناسك، الحديث (499)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 239، كتاب الحج (9)، باب فيمن حج عن غيره (3)، الحديث (162)، والدارقطني في السنن 2/ 267 - 268، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (142) و (143)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 336، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره، وقال: (إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه).
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 344، وأبو داود في السنن 2/ 355، كتاب المناسك (5)، باب في المواقيت (9)، الحديث (1740)، والترمذي في السنن 3/ 194، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق (17)، الحديث (832)، والعقيق: موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه وقيل داخل في حد ذات العرق.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 354 - 355، كتاب المناسك (5)، باب في المواقيت (9)، الحديث (1739)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 125، كتاب مناسك الحج (24)، باب ميقات أهل العراق (22)، والدارقطني في السنن 2/ 236، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (5)، واللفظ لأبي داود.
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غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ -أوجَبَتْ له الجَنَّة-" (1).

2 - باب الإحرام والتلبية
مِنَ الصِّحَاحِ:
1828 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لإِحْرامِهِ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ ولحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطوفَ بالبَيْتِ بطيبٍ فيه مِسْكٌ. كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيص الطِّيبِ في مَفْرِقِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ" (2).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 299، وأبو داود في السنن 2/ 355 - 356، كتاب المناسك (5)، باب في المواقيت (9)، الحديث (1741)، وابن ماجه في السنن 2/ 999، كتاب المناسك (25)، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس (49)، الحديث (3001) و (3002)، والدارقطني في السنن 2/ 283، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (210)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 30، كتاب الحج، باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.
(2) الحديث الذي ساقه المصنف جاء بلفظه في حديثين منفصلين أخرجهما البخاري ومسلم. فالحديث الأول إلى قوله: ". . . بطيب فيه مسك" أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 396، كتاب الحج (25)، باب الطيب عند الإحرام (18)، الحديث (1539)، وفي 10/ 370، كتاب اللباس (77)، باب ما يستحب من الطيب (79)، الحديث (5928). ومسلم في الصحيح 2/ 846، كتاب الحج (15)، باب الطيب للمحرم عند الإِحرام (7)، الحديث (33/ 1189)، وفي 2/ 849، الحديث (46/ 1191)، والحديث الثاني من قوله: "كأني أنظر. . . " أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 381، كتاب الغسل (5)، باب من تطيب ثم اغتسل (14)، الحديث (271)، ومسلم في المصدر السابق 2/ 847، الحديث (39/ 1190)، وبنحو الحديث الشاهد أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 366، كتاب اللباس (77)، باب الطيب في الرأس واللحية (74)، الحديث (5923)، ولفظه: "كنت أطيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأطيب ما يجد، حتَّى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته" وأخرجه مسلم في المصدر السابق 2/ 848، الحديث (44/ 1190)، ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يُحرم =
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1829 - وقال ابن عمر: "سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا يقولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ لا يَزِيدُ على هؤلاءِ الكلِماتِ" (1).

1830 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا أدخلَ رِجْلَهُ في الغَرْزِ واسْتَوَتْ به ناقتُهُ قائمةً أهلَّ منْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ" (2).

1831 - وقال أبو سعيد رضي اللَّه عنه: "خَرَجْنَا مع رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَصْرُخُ بالحَجِّ صُراخًا" (3).
__________
= يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدُّهْن في رأسه ولحيته بعد ذلك". الوبيص: هو البريق، وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 1/ 381 - 382).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 408، كتاب اللباس (77)، باب التلبيد (69)، الحديث (5915)، ومسلم في الصحيح 2/ 842، كتاب الحج (15)، باب التلبية وصفتها ووقتها (3)، الحديث (21/ 1184)، قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخِطْميّ وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 90)، والخِطْميّ: بالكسر الذي يُغسل به الرأس والإِهلال: رفع الصوت بالتلبية.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 69، كتاب الجهاد (56)، باب الرِّكاب والغَرْز للدابة (53)، الحديث (2865)، ومسلم في الصحيح 2/ 845، كتاب الحج (15)، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (5)، الحديث (27/ 1187)، واللفظ للبخاري: والغَرْز: هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 97).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 914، كتاب الحج (15)، باب التقصير في العمرة (33)، الحديث (211/ 1247).
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1832 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كنتُ رَديفَ أبي طَلْحَةَ وإنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بهِما جميعًا: الحَجِّ وَالعُمْرَةِ" (1).

1833 - وقالت عائشة رضى اللَّه عنها: "خَرَجْنَا مَعَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالحجِّ، وأَهَلَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالحجِّ. فأما مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وأَمَّا مَن أَهَلَّ بالحجِّ أو جَمَعَ بين الحَجِّ والعُمْرَة فلَمْ يَحِلُّوا حتَّى كانَ يَوْمُ النَّحْرِ" (2).

1834 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "تَمَتَّعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، بدأَ فَأَهَلَّ بالعُمْرَه ثُمَّ أَهَلَّ بالحَجِّ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1835 - عن زيد بن ثابت رضي اللَّه محنه: "أنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَجَرَّدَ لإحرامِهِ واغْتَسَل" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 131، كتاب الجهاد (56)، باب الارتداف في الغَزْو والحج (126)، الحديث (2986). وأبو طلحة هو الأنصاري وكان عمّ أنس زوج أُمِّهِ.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 421، كتاب الحج (25)، باب التمتع والقِران والإفراد بالحجِّ (34)، الحديث (1562)، ومسلم في الصحيح 2/ 873، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإحرام. . . (17)، الحديث (118/ 1211).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 539، كتاب الحج (25)، باب من ساق البُدْن معه (104)، الحديث (1691). ومسلم في الصحيح 2/ 901، كتاب الحج (15)، باب وجوب الدم على المتمتع. . . (24)، الحديث (174/ 1227).
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 31، كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام، والترمذي في السنن 3/ 192 - 193، كتاب الحج (7)، باب الاغتسال عند الإحرام (16)، الحديث (830)، وقال: (حسن غريب)، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 220 - 221، كتاب الحج، الحديث (23). والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 32 - 33
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1836 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَبَّدَ رَأْسَهُ بالغِسْل" (1).

1837 - عن خَلَّاد بن السَّائبِ عن أبيه (2) قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أتاني جِبْرِيلُ فَأمَرَنِي أن آمُرَ أَصْحَابي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإِحرامِ والتَّلْبِيَةِ" (3).
__________
= كتاب الحج، باب الغسل للإِهلال، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 161، كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإِحرام (529)، الحديث (2595). واللفظ عندهم: "لإهلاله" بدل "لإِحرامه".
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 360، كتاب المناسك (5)، باب التلبيد (12)، الحديث (1748)، ولفظه: ". . . بالعَسَل" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 400، كتاب الحج (25)، باب من أهل ملبد (19)، (قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون الهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خِطْمي أو غيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين).
(2) هو السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي أبو سهلة قال أبو عبيد: شهد بدرًا، ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة 2/ 10، الترجمة (3062).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 334، كتاب الحج (20)، باب رفع الصوت بالإِهلال (10)، الحديث (34)، والشافعي في الأم 2/ 156، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، وأحمد في المسند 4/ 55، 56، في مسند السائب بن خلاد أبي سهلة رضي اللَّه عنه، والدارمي في السنن 2/ 34، كتاب المناسك، باب في رفع الصوت بالتلبية، وأبو داود في السنن 2/ 405، كتاب المناسك (5)، باب كيف التلبية (27)، الحديث (1814)، والترمذي في السنن 3/ 191 - 192، كتاب الحج (7)، باب رفع الصوت بالتلبية (15)، الحديث (829) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 162، كتاب مناسك الحج (24)، باب رفع الصوت بالإِهلال (55)، وابن ماجه في السنن 2/ 975، كتاب المناسك (25)، باب رفع الصوت بالتلبية (16)، الحديث (2922)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 173، كتاب المناسك، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية (554)، الحديث (2625) و (2627): وصححه الحاكم في المسدرك 1/ 450، كتاب المناسك، باب من تلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. واللفظ للترمذي إلا أنه قال: "بالإِهلال" بدل "بالإِحرام".
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1838 - عن سَهْل بن سعد، قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما مِنْ مُسْلِم يُلَبِّي إلَّا لَبَّى ما عَنْ يَمِينهِ وشِمالِهِ مِنْ حَجَرٍ أو شَجَرٍ أو مَدَرٍ حتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ ها هُنا وها هُنا" (1).

1839 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إذا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قائِمَةً عِنْدَ مَسْجِد ذِي الحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ، يَعْنِي التَّلْبِيَةَ" (2).

1840 - عن عُمارة بن خُزَيْمَة بن ثابت، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: أنَّهُ كانَ إذا فرَغَ من تَلْبِييهِ سَألَ اللَّه رِضْوانَهُ والجَنَّةَ، واسْتَعْفَاهُ برحمتِهِ مِنَ النَّارِ" (3).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 189، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر (14)، الحديث (828)، وابن ماجه في السنن 2/ 974 - 975، كتاب المناسك (25)، باب التلبية، (15)، الحديث (2921)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 176، كتاب المناسك، باب تلبية الأشجار والأحجار. . . (558)، الحديث (2634)، والحاكم في المستدرك 1/ 451، كتاب المناسك، باب تلبية ما على الأرض من يمين الملبي وشماله، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 43، كتاب الحج، باب التلبية في كل حال. و (المدر): الطين المتماسك.
(2) قال القاري في المرقاة 3/ 186: (قال شيخ الإسلام -الحافظ بن حجر- في تحريره لأحاديث الشكاة: أسند هذا الحديث لأحمد لفظًا والبخاري معنى) وقد أخرجه مسلم بلفظه دون قوله "يعني التلبية" في الصحيح 2/ 843، كتاب الحج (15)، باب التلبية وصفتها ووقتها (3)، الحديث (21/ 1184)، والبخاري بمعناه في الصحيح 3/ 412 - 413، كتاب الحج (25)، باب الإهلال مستقبل القبلة (29)، الحديث (1553) و (1554).
(3) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 157، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والدارقطني في السنن 2/ 238، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (11)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 46، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية.
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3 - [باب] حجة الوداع
مِنَ الصِّحَاحِ:
1841 - قال جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مكثَ بالمدينةِ تِسْعَ سِنين لم يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ في النَّاسِ بالحَجِّ في العَاشِرَةِ، فَقَدِمَ المدينةَ بَشَرٌ كَثيرٌ، فَخَرْجَنا مَعَهُ حَتَّى إذا أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أسماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بن أبي بَكْر، فَأَرْسَلَتْ إلى رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قال: اغْتَسِلِي واسْتَثْفِري (1) بثَوْبٍ وَأَحْرِمي. فَصَلَّى -يعني- رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ في المسجِدِ، ثمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ (2) حتَّى إذا اسْتَوَتْ بِهِ ناقَتُهُ على البَيْدَاءِ، أَهَلَّ بالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ. قال جابر: لَسْنَا نَنْوِي إلَّا الحَجَّ، لَسْنا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حتَّى إذا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الركْنَ (3) وطَافَ سَبْعًا: رَمَلَ (3) ثلاثًا ومشَى أرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إلى مَقَامِ إبراهيمَ فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (4) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَعَلَ المَقَامَ بينَهُ وبَيْنَ البَيْتِ. ويُروى: أنَّه قَرَأَ في الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُم رَجَعَ إلى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قرَأَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (5) أَبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّه [تعالى به] (6) فَبَدَأَ بالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حتَّى رأى البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّه وكَبَّرَهُ، وقال: لا إله إلَّا اللَّه
__________
(1) الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 172).
(2) القصواء: اسم لناقته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(3) الركن: الحجر الأسود، ورمل: أسرع يهزّ منكبيه.
(4) سورة البقرة (2)، الآية (125).
(5) سورة البقرة (2)، الآية (158).
(6) ليست في المطبوعة، واللفظ عند مسلم (أبدأ بما بدأ اللَّهُ به).
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وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا إله إلَّا اللَّه وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدهَ، وهَزَمَ الْأَحْزَاب وَحْدَهُ، [ولا شيء بعده] (1)، ثُمَّ دَعَا بينَ ذلك، قالَ مِثْلَ هذا ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى إلى المَرْوَةِ، حتَّى انْصَبَّتْ قدماهُ (2) في بَطْنِ الوادي سَعَى، حتَّى إذا صَعَدَتْ (3) قدمَاهُ مَشَى، حتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كما فَعَلَ على الصَّفَا، حَتَّى إذا كَان آخِرُ طَوافٍ على المَرْوَةِ نادَى وَهُوَ على المَرْوَةِ والنَّاسُ تَحتَهُ فقال: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وجَعَلْتُها عُمْرَةً، فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ ليَسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً. فقامَ سُراقَةُ بنُ [مالِكِ بنِ] (4) جُعْشُمٍ فقال: يا رسولَ اللَّه أَلِعَامِنا هذا أمْ للأبدِ؟ فَشَبَّكَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَصابِعَهُ وقال: دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ، مَرَّتَيْنِ، لا بلْ لأبَدِ [أبدٍ] (5) وقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ (6) النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: ماذا قُلْتَ حينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟ قالَ: قُلْتُ: اللهمَّ إنِّي أُهِلُّ بما أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صلى اللَّه عليه وسلم. قال: فإنَّ مَعِيَ الهَدْيَ، قال [: فأهْدِ وامكثْ حرامًا] (7) فلا تَحِلّ. قال: فكانَ جماعَةُ الهَدْيِ الذي قَدِمَ بِهِ عَليٌّ مِنَ اليَمَنِ والذي أَتَى بِهِ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مائَةً. قال: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وقَصَّرُوا، إلَّا النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم ومَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فلمَّا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ تَوَجَّهُوا إلى مِنًى فَأهَلُوا بالحَجِّ، ورَكِبَ النَّبيُّ فَصَلَّى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ والفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قليلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ
__________
(1) ليست في المطبوعة، ولا عند مسلم.
(2) انصبَّت قدماه: أي انحدرت.
(3) في مخطوطة برلين: (أصعدت)، وعند مسلم (حتَّى إذا صَعِدَتَا مشى).
(4) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند مسلم.
(5) ليست في المطبوعة، وهي عند مسلم.
(6) البُدن: جمع بَدَنَة، وهي ما يتقرّب بذبحه من الإبل.
(7) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
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بنَمِرَةَ، فَسَارَ، فَنَزَلَ بها، حتَّى إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بالقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (1) لَهُ، فَأتَى بَطْنَ الوادي فخَطَبَ النَّاسَ وقال: إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمِ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدكُمْ هذا، أَلَا كُلَّ شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ تَحْت قَدَميَّ مَوْضُوعٌ، ودِمَاءُ الجاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وإنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الحارِث -وكانَ مُسْتَرْضِعًا في بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ- ورِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وأَوَّلُ ربًّا أَضَعُ مِنْ رِبَانا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فإنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، فَاتَّقُوا اللَّه في النِّسَاءِ فإنِّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ اللَّه واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّه، ولَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ فَعَلْنَ ذلكَ فاَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بالمَعْرُوفِ، وقَدْ تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتابُ اللَّه، وأَنْتُمْ تُسْئَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قالوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وأَدَّيْتَ ونَصَحْتَ. فقال (2) بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُها إلى السَّماءِ ويَنْكُتُهَا (3) إلى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثلَاثَ مرات، ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ، ثُمَّ أقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ولَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شيئًا، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى أَتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَتِهِ القَصْوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِ، وجَعَلَ حَبْلَ (4)
__________
(1) رُحِلَتْ له: أي جعل عليها الرحل (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 181).
(2) أي أشار.
(3) قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 184: (هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثناة فوق، قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق، قال: وهو بعيد المعنى، قال: قيل صوابه ينكبها بباء موحدة، قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي، وبالوحدة من طريق أبي بكر التمار، ومعناه: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرًا إليهم، ومنه نكب كنانته إذا قلبها، هذا كلام القاضي).
(4) قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 186: (روي حبل بالحاء وإسكان الباء، وروي بالجيم وفح الباء. قال القاضي عياض رحمه اللَّه: الأول أشبه بالحديث. وحبل المشاة: أي مجتمعهم، وحبل: الرمل ما طال منه وضخم. وأما بالجيم فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرجالة).
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المُشاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ واقفًا حتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وأَرْدَفَ أُسامَةَ خَلْفَهُ، ودَفَعَ حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بها المَغْرِبَ والعِشاءَ بأَذَانٍ واحِدٍ وإقامَتَيْنِ، ولم يُسَبحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى الفَجْرَ حينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بأذَانٍ وإقامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصوَاءَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرامَ (1)، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَحَمِدَ اللَّه وكَبَّرَهُ وهَلَّلَهُ ووَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ واقِفًا حَتَّى أسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَع قَبْلَ أَنْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وأَرْدَفَ الفَضْلَ بْن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- حتَّى أَتَى بَطْنَ محَسَّرٍ (2)، فَحَرَّكَ قليلًا ثُمَ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطَى التي تَخْرُجُ على الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ التي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فرماهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبرُ مَعَ كُلِّ حصَاةٍ منها مِثْل حَصَى الخَذْفِ (3)، فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الوادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إلى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثلاثًا وسِتِّينَ بيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَر ما غبَرَ (4)، وأَشْرَكَهُ في هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضعَةٍ (5)، فَجُعِلَت في قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأكَلا مِنْ لَحْمِهَا وشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَأفَاضَ (6) إلى البَيْتِ فَصَلَّى بمَكَةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى [على] (7) بني عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقُونَ على زَمْزَمَ، فقالَ: انْزَعوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ على سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ. فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ منهُ" (8).
__________
(1) موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم.
(2) موضع بين مزدلفة ومنى.
(3) الخذف: الرمي برؤوس الأصابع.
(4) ما غَبر: أي ما بقي.
(5) البَضْعة: القطعة من اللحم.
(6) أفاض: أسرع إلى بيت اللَّه الحرام.
(7) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
(8) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 886 - 892، كتاب الحج (15)، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (19)، الحديث (147/ 1218)، وهو عنده أطول من هذا وفيه أحكام كثيرة، وقد اجتزأ منه البغوي هذا اللفظ.
(2/240)



1842 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ قالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ولَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، ومَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وأَهْدَى فَلْيُهِلَّ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما -وفي روايةٍ (1): فلا يَحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بنحْرِ هَدْيِهِ، ومَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ- وقالَتْ: فَحِضْت، ولَمْ أَطفْ بالبَيْتِ، ولا بَيْنَ الصفَا والمَرْوَةِ، فَلَمْ أَزَلْ حائِضًا حتَّى كانَ يَوْم عَرَفَةَ، ولَمْ أُهْلِلْ إلَّا بِعمْرَةٍ، فَأمَرَنِي النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ أَنْقُضَ رَأْسي وأمْتَشِطَ، وأُهِلَّ بالحَجِّ وأَتْركَ العُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ حتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحمنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ، وأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ. قالت: فَطَافَ الذينَ كانوا أَهَلُّوا بالعُمْرَةِ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا بَعْدَ أنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وأَمَّا الذينَ جَمَعُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ فإنَّما طافوا طَوَافًا واحِدًا" (2).

1843 - وقال عبد اللَّه بن عمر: "تَمَتَّعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فساقَ مَعَة الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وبدأَ فَأَهَلَّ بالعُمْرَة، ثمَّ أَهَلَّ بالحَجِّ، فَتَمَتعَ النَّاسُ مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ فكانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، ومِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مَكَّةَ قالَ للنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فإنَّهُ لَا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ مِنْه حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّةُ، ومَنْ لَمْ يَكنْ مِنْكُمْ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 419، كتاب الحيض (6)، باب كيف تهل الحائض بالحجِّ والعمرة (18)، الحديث (319)، ومسلم في الصحيح 2/ 870 - 871، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإِحرام (17)، الحديث (112/ 1211).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، وفي 3/ 415، كتاب الحج (25)، باب كيف تُهل الحائض والنُّفَساء (31)، الحديث (1556)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (111/ 1211) و (112/ 1211).
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أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ ولْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ فَطَافَ حينَ قَدِمَ مَكَّةَ، واسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ ومشَى أرْبعًا، فَرَكَعَ حينَ قَضَى طَوافُهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فانصَرَفَ، فَأَتى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِل مِنْ شيءٍ حَرُم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَفاضَ، فطافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وفعَلَ مِثْلَ ما فعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَنْ ساقَ الهَديَ مِنَ النَّاسِ" (1).

1844 - وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "هذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ" (2).

4 - باب دخول مكة والطواف
مِنَ الصِّحَاحِ:
1845 - قال نافِع: "إنَّ ابْنَ عُمَرَ رضيَ اللَّه عنهُما كانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا باتَ بذِي طُّوى حتَّى يُصْبحَ ويَغْتَسِلَ، ويَدْخُلُ مَكَّةَ نهارًا، وإذا نَفَر [مِنْهَا] (3) مَرَّ بذِي طُوًى وباتَ بها يُصْبحَ، وَيذْكُرُ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 539، كتاب الحج (25)، باب من ساق البُدْن معه (104)، الحديث (1691)، ومسلم في الصحيح 2/ 901، كتاب الحج (15)، باب وجوب الدم على المتمتع (24)، الحديث (174/ 1227). وخبَّ: أي رمل.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 911، كتاب الحج (15)، باب جواز العمرة في أشهر الحج (31)، الحديث (203/ 1241).
وقد خلا هذا الباب من الحسان.
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.
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وسلم كانَ يفعلُ [مِثْلَ] (1) ذلك" (2).

1846 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لمَّا جَاءَ إلى مَكَّةَ دَخَلَها مِنْ أَعْلَاها وخَرجَ مِنْ أَسْفَلِهَا" (3).

1847 - وقال عُرْوَةُ بن الزُّبَيْر: "قَدْ حَجَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فأَخْبَرَتِني عائشةُ رضي اللَّه عنها أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بدأَ بِهِ حينَ قَدِمَ أَنَّهُ توضَّأَ، ثُمَّ طافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَة. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رضي اللَّه عنهُ فكانَ أَوَّلَ شيءٍ بدأَ بِهِ الطَّوافُ بالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمرَةٌ. ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلُ ذلك" (4).

1848 - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا طَافَ في الحَجِّ أو العُمْرَةِ أَوَّلَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثلاثةَ أَطْوافٍ ومشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 435، كتاب الحج (25)، باب الاغتسال عند دخول مكة (38)، الحديث (1573)، ومسلم في الصحيح 2/ 919، كتاب الحج (15)، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. . . (38)، الحديث (227/ 1259). وأما قوله: "وإذا نفر منها. . . " فهو عند البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في المصدر السابق 3/ 592 - 593، باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة (149)، الحديث (1769). و (ذو طوى): موضع عند مكة في طريق أهل المدينة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 437، كتاب الحج (25)، باب من أين يخرج من مكة (41)، الحديث (1577)، ومسلم في الصحيح 2/ 918، كتاب الحج (15)، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا. . . (37)، الحديث (224/ 1258).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 30/ 496، كتاب الحج (25)، باب الطواف على وضوء (78)، الحديث (1641)، ومسلم في الصحيح 2/ 906 - 907، كتاب الحج (15)، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى (29)، الحديث (190/ 1235).
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سَجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ" (1).

1849 - وقال: "رَمَلَ رَسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثلاثًا، ومَشى أَرْبَعًا. وكانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ إذا طَافَ بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ" (2).

1850 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "إنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى على يمينهِ فرَمَلَ ثَلاثًا ومشَى أَرْبَعًا" (3).

1851 - و"سُئِلَ ابن عمر عَنْ اسْتِلاَمِ الحَجَر فَاسْتَلَمَهُ، وقال: رأَيْتُ نَبِيَّ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقَبِّلُهُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 477، كتاب الحج (25)، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة (63)، الحديث (1616)، ومسلم في الصحيح 2/ 920، كتاب الحج (15)، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (39)، الحديث (231/ 1261).
(2) القسم الأول من الحديث إلى قوله: ". . . ومشى أربعًا" أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 2/ 921، كتاب الحج (15)، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (39)، الحديث (233/ 1262). والقسم الثاني متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 477، كتاب الحج (25)، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة (63)، الحديث (1617)، ومسلم في المصدر السابق 2/ 920، الحديث (230/ 1261). وبطن المسيل: اسم موضع بين الصفا والمروة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 893، كتاب الحج (15)، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (20)، الحديث (150/ 1218).
(4) أخرجه البخاري من رواية الزُّبَيْر بن عربي في الصحيح 3/ 475، كتاب الحج (25)، باب تقبيل الحجر (60)، الحديث (1611). والزبير بن عربي النمري، أبو سلمة البصري، ليس به بأس (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 1/ 259، الترجمة (27)).
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1852 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "لَمْ أَرَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْن اليَمَانِيَّيْنِ" (1).

1853 - وقال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: "طافَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ" (2).

1854 - وعنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم طَافَ بالبَيْتِ على بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ [إليهِ] (3) بشيءٍ في يَدِهِ وكَبَّرَ" (4).

1855 - وعن أبي الطُّفَيْل أنَّه قال: "رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَطُوفُ بالبَيْتِ ويَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ" (5).

1856 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلَّا الحَجَّ فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وأَنا أَبْكِي فقالَ: لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ قلتُ: نعم. قال: فإنَّ ذلكَ شيءٌ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 473، كتاب الحج (25)، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (59)، الحديث (1609)، ومسلم في الصحيح 2/ 924، كتاب الحج (15)، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (40)، الحديث (242/ 1267).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 472 - 473، كتاب الحج (25)، باب استلام الركن بالمحجن (57)، الحديث (1607)، ومسلم في الصحيح 2/ 926، كتاب الحج (15)، باب جواز الطواف على بعير وغيره (42)، الحديث (253/ 1272). والمحجن: عصا محنية الرأس، والحجن: الاعوجاج. (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 473).
(3) ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة، وهي عند البخاري.
(4) أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في الصحيح 3/ 490، كتاب الحج (25)، باب المريض يطوف راكبًا (74)، الحديث (1632).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 927، كتاب الحج (15)، باب جواز الطواف على بعير وغيره (42)، الحديث (257/ 1275).
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كَتَبَهُ اللَّه على بَنَاتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (1).

1857 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رضي اللَّه عنه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَلَيهَا قبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ في رَهطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطوف بالبَيْتِ عُرْيانٌ" (2).

مِنَ الحِسَان:
1858 - "سُئِلَ جابر رضي اللَّه عنه عَنِ الرَّجُلِ يَرى البَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، قال: قد حَجَجْنَا معَ رَسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 400، كتاب الحيض (6)، باب كيف كان بدء الحيض (1)، الحديث (294)، وفي 1/ 407، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (7)، الحديث (305)؛ ومسلم في المحح 2/ 873 - 874، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإِحرام. . . (17)، الحديث (119/ 1211) و (120/ 1211). وسَرِف: ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 477 - 478، كتاب الصلاة (8)، باب ما يستر من العورة (10)، الحديث (369)، وفي 3/ 483، كتاب الحج (25)، باب لا يطوف بالبيت عُريان، ولا يحج مشرك (67)، الحديث (1622)، ومسلم في الصحيح 2/ 982، كتاب الحج (15)، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (78)، الحديث (435/ 1347). و (الرهط): عشيرة الرجل وأهله.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 437، كتاب المناسك (5)، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (46)، الحديث (1870)؛ والترمذي في السنن 3/ 210، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (32)، الحديث (855)، ولفظه: ". . . فكُنَّا نَفْعَلهُ" وقال الترمذي: (إنما نعرفه من حديث شعبة). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 212، كتاب مناسك الحج (24)، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت (122)؛ وابن خزيمة في صحيحه 4/ 209 - 210، كتاب المناسك، باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت (613)، الحديث (2704). وراوي الحديث: مهاجر المكي.
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1859 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدخلَ مَكَّةَ، فأَقْبَلَ إلى الحَجَرِ فاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طافَ بالبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاهُ حتَّى ينْظُرَ إلى البَيْتِ، فرفعَ يَدَيْهِ فجعَلَ يذكُرُ اللَّه ما شاءَ ويدعُو" (1).

1860 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إلَّا أَنَّكمْ تَتَكَلَّمُونَ فيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فيهِ فلا يَتَكَلَّمَن إلَّا بِخَيْرٍ" (2) ووقفه الأكثرون على ابن عباس.

1861 - وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نَزَلَ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ وهُوَ أَشَدُّ بَياضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطايَا بَنِي آدَمَ" (3) (صحيح).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 438، كتاب المناسك (5)، باب في رفع اليد إذا رأى البيت (46)، الحديث (1872)، وأخرجه مسلم بنحوه في حديث طويل في الصحيح 3/ 1406 - 1407، كتاب الجهاد (32)، باب فتح مكة (31)، الحديث (84/ 1780).
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 44، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، والترمذي في السنن 3/ 293، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الكلام في الطواف (112)، الحديث (960)، وقال: (وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 222، كتاب المناسك، باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف (643)، الحديث (2739)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 247، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الطواف (19)، الحديث (998)، والحاكم في المستدرك 1/ 459، كتاب المناسك، باب أن الطواف مثل الصلاة، وقال: (صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعة) وأقرّه الذهبي، وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس في السنن الكبرى 5/ 87، كتاب الحج، باب الطواف على الطهارة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 307، 329، 373، والترمذي في السنن 3/ 226، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود (49)، الحديث (877)، وقال: =
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1862 - وعنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الحَجَرِ: "واللَّه لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ولسانٌ يَنْطِقُ به، يَشْهَدُ على مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ" (1).

1863 - وعن عبد اللَّه بن عمرو (2) رضي اللَّه عنهما أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إنَّ الرُّكْنَ والمَقَامَ ياقُوتَتَانِ مِنْ ياقُوتِ الجَنَّةِ طَمَسَ اللَّه نُورَهُمَا، ولَوْ لَمْ يَطْمِسْ لَأَضَاءَا مَا بين المَشْرِقِ والمَغْرِبِ" (3).
__________
= (حديث حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 5/ 226، كتاب مناسك الحج (24)، باب ذكر الحجر الأسود (145)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 219 - 220، كتاب المناسك، باب ذكر العلة التي من سببها اسودّ الحجر (637)، الحديث (2733).
(1) أخرجه عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما، أحمد في المسند 1/ 291، 307، 371، والدارمي في السنن 2/ 42، كتاب المناسك، باب الفضل في استلام الحجر، والترمذي في السنن 3/ 294، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الحجر الأسود (113)، الحديث (961)، وقال: (حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 982، كتاب المناسك (25)، باب استلام الحجر (27)، الحديث (2944)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 220، كتاب المناسك، باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة (639)، الحديث (2735)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 248، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام (20)، الحديث (1005)، والحاكم في المستدرك 1/ 457، كتاب المناسك، باب الحجر الأسود، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 75، كتاب الحج، باب ما ورد في الحجر الأسود والمقام. واللفظ للترمذي.
(2) تصحّف في الأصل المخطوط وفي المطبوعة إلى: (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما عند أصحاب الأصول.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 213 - 214، والترمذي في السنن 3/ 226، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود (49)، الحديث (878)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 219، كتاب المناسك، باب صفة الركن والمقام. . . (636)، الحديث (2731)، والحاكم في المستدرك 1/ 456، كتاب المناسك، باب الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، وقال: (تفرد به أيوب بن سويد)، قال الذهبي: (ضعفه أحمد)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 75، كتاب الحج، باب ما ورد في الحجر الأسود =
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1864 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّهُ كانَ يُزَاحِمُ على الرُّكْنَيْنِ، وقال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: إنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةٌ لِلخَطايَا. وسَمِعَتْهُ يقولُ: مَنْ طافَ بهذا البيتِ أُسْبوعًا يُحْصِيهِ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ. وما وَضَعَ رَجُلٌ قَدَمًا ولا رَفَعَهَا إلَّا كَتَبَ اللَّه لَهُ بها حَسَنَةً ومَحَا عَنْهُ بِهَا سَيئَةً ورَفَع لَهُ بها دَرَجَةً" (1).

1865 - عن عبد اللَّه بن السَّائب "أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ فيما بينَ رُكْنِ بَنِي جُمَح والرُّكْنِ الأَسْوَد: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (2) " (3).
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ 29، كتاب الحج، باب الطواف واستلام الحجر، الحديث (8877)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 3، 11، 89، 95، والترمذي في السنن 3/ 292، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في استلام الركنين (111)، الحديث (959)، وقال: (هذا حديث حسن)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 221، كتاب مناسك الحج (24)، باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت (134)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 218، كتاب المناسك، باب فضل استلام الركنين (635)، الحديث (2729)، وفي 4/ 227 - 228، باب فضل الطواف بالبيت (651)، الحديث (2753)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 247، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الطواف (19)، الحديث (1000)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 80، كتاب الحج، باب استحباب الاستلام في كل طوفة.
(2) سورة البقرة (2)، الآية (201).
(3) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 172 - 173، كتاب الحج، باب القول في الطواف، وعبد الرزاق في المصنف 5/ 50 - 51، كتاب الحج، باب الذكر في الطواف، الحديث (8963)، وأحمد في المسند 3/ 411، وأبو داود في السنن 2/ 448 - 449، كتاب المناسك (5)، باب الدعاء في الطواف (52)، الحديث (1892)، والنسائي في "السنن الكبرى" على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 347، الحديث (5316)، وابن حبان في "صحيحه"، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 247، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الطواف (19)، الحديث (1001)، والحاكم في المستدرك 1/ 455، كتاب المناسك، باب الدعاء بين الركنين، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي، =
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1866 - عن صفيَّةَ بنت شَيْبَة (1) قالت: أخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبي تَجْراة (2) قالت: "دَخَلْتُ مع نِسْوةٍ مِنْ قُرَيْش دارَ آلِ أبي حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إلى رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يسعى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَرَأيْتُهُ يَسْعَى وإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعِي، وسَمِعْتُهُ يقولُ: اسْعَوْا، فإنَّ اللَّه كَتبَ عَلَيْكمُ السَّعْيَ" (3).

1867 - وعن قُدَامَة بن عبد اللَّه بن عمَّار أنَّه قال: "رَأيْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (4) يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ على بَعِيرٍ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ، ولا إلَيْكَ إليْكَ" (5).
__________
= والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 84، كتاب الحج، باب القول في الطواف، واللفظ للشافعي وأحمد.
(1) ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 348 وقال: (مختلف في صحبتها، وأبعد من قال لا رؤية لها).
(2) اسمها حبيبة وهي صحابية، ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 269.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 210 - 211، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا وأحمد في المسند 6/ 421، وابت خزيمة في صحيحه 4/ 232 - 233، كتاب المناسك، باب أن السعي بين الصفا والمروة واجب (660)، الحديث (2764)، والطبراني في المعجم الكبير 24/ 323، الحديث (813)، والدارقطني في السنن 2/ 256، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (87) و (88)، والحاكم في المستدرك 4/ 70، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر حبيبة بنت أبي تجراة رضي اللَّه عنها، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 98، كتاب الحج، باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة.
(4) في المطبوعة زيادة (وهو) وليست عند البيهقي.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 101، كتاب الحج، باب الطواف راكبًا، وقال عقبه (ورواه جماعة عن أيمن فقالوا في الحديث: "يرمي الجمرة يوم النحر" ويحتمل أن يكونا صحيحين)، وأخرجه البغوي بإسناده بهذا اللفظ في شرح السنة 7/ 142، كتاب الحج، باب السعي بين الصفا والمروة، الحديث (1922). وأخرجه بلفظ آخر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء، ليس ضرب ولا طرد، وليس قيل إليك إليك" ويأتي برقم (1896). قوله: (اليك إليك): ابعد.
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1868 - عن ابن يَعْلَى (1) عن أبيه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم طَافَ بالبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ" (2).

1869 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعْرانة فَرَمَلُوا بالبَيْتِ ثلاثًا، وجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تحتَ آباطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوهَا على عَواتِقِهِمْ اليُسْرَى" (3).

5 - باب الوقوف بعرفة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1870 - عن محمد بن أبي بَكْر الثَّقَفِي: "أنَّهُ سألَ أَنَس بن مالِك رضي اللَّه عنه، وهُما غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إلى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ في هذا اليَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال: كانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فلا يُنْكَرُ عليهِ، ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَّا فلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ" (4).
__________
(1) تصحّف في الأصل المطبوع إلى: (أبي يعلى). والصواب: ابن يعلى، وهو: صفوان بن يعلى بن أمية التميمي (الحافظ ابن حجر، تهذيب التهذيب 4/ 432، الترجمة (748)).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 223، 224، والدارمي في السنن 2/ 43، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الرمل، وأبو داود في السنن 2/ 443 - 444، كتاب المناسك (5)، باب الاضطباع في الطواف (50)، الحديث (1883)، والترمذي في السنن 3/ 214، كتاب الحج (7) , باب ما جاء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف مضطبعًا (36)، الحديث (859)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 984، كتاب المناسك (25)، باب الاضطباع (30)، الحديث (2954). والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت الابط الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 306، 371، وأبو داود في السنن 2/ 444، كتاب المناسك (5)، باب الاضطباع في الطواف (50)، الحديث (1884)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 79، كتاب الحج، باب الاضطباع للطواف.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 510، كتاب الحج (25)، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (86)، الحديث (1659)، ومسلم في الصحيح 2/ 933، كتاب الحج (15)، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات (46)، الحديث (274/ 1285)، ومحمد بن أبي بكر الثقفي تابعي.
(2/251)



1871 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "نَحَرْتُ ها هنا، ومِنًى كُلُّها مَنْحَرٌ، فاَنْحَرُوا في رِحَالِكُمْ، ووَقَفْتُ هَا هُنَا، وعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وجَمْعٌ كُلُّها مَوْقِفٌ" (1).

1872 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّه فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة، وإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُباهِي بِهِمُ الملائِكَةَ، فيقولُ: ما أرادَ هُؤلَاءِ؟ " (2).

مِنَ الحِسَان:
1873 - عن عمرو بن عبد اللَّه بن صَفوان (3) عن خال له يُقال له يزيد بن شَيْبَان (4) أنَّه قال: "كُنَّا في مَوْقفٍ لنا بعَرَفَةَ يُباعِدُهُ عَمْرو مِنْ مَوْقفِ الإمامِ جِدًا، فأَتَانَا ابن مِربَع الأنصارِيِّ فقال: إنِّي رسُولُ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إِلَيْكُمْ، يقولُ لَكُمْ: قفوا على مشاعِرِكُمْ، فإنَّكُمْ على إرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبيكُمْ إبراهيمَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْهِ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 893، كتاب الحج (15)، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (20)، الحديث (149/ 1218). و (جمعٌ): المزدلفة.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 982 - 983، كتاب الحج (15)، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (79)، الحديث (436/ 1348).
(3) أي الجمحي القرشي من التابعين (القاري، المرقاة 2173)، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 73: (صدوق شريف).
(4) هو يزيد بن شيبان الأزدي، صحابي (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 2/ 366، الترجمة (269)).
(5) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 1/ 354، كتاب الحج، باب فيما يلزم الحاج، الحديث (915)، أبو داود في السنن 2/ 469 - 470، كتاب المناسك (5)، باب موضع الوقوف بعرفة (63)، الحديث (1919)، والترمذي في السنن 3/ 230، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الوقوف بعرفات (53)، الحديث (883): وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 255، كتاب مناسك الحج (24)، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (202)، وابن ماجه في السنن 2/ 1001 - 1002، كتاب =
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1874 - عن جابر [بن عبد اللَّه] (1) رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وكُلُّ مِنًى مَنْحَر، وكُلُّ مُزْدَلِفَة مَوْقِفٌ، وكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَر" (2).

1875 - عن خالد بن هَوْذَة (3) أنّه قال: "رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يومَ عَرَفَةَ على بَعِيرٍ قائمًا في الرِّكابَيْنِ" (4).

1876 - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وخَيْرُ ما قُلْتُ أَنَا والنَّبِيُّونَ من قَبْلِي: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ" (5).
__________
= المناسك (25)، باب الموقف بعرفات (55)، الحديث (3011)، والحاكم في المستدرك 1/ 462، كتاب المناسك، باب الوقوف بعرفات، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 326، والدارمي في السنن 2/ 56 - 57، كتاب المناسك، باب عرفة كلها موقف، وأبو داود في السنن 2/ 478 - 479، كتاب المناسك (5)، باب الصلاة بجمع (65)، الحديث (1937)، وابن ماجه في السنن 2/ 1013، كتاب المناسك (25)، باب الذبح (73)، الحديث (3048).
(3) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 412، الترجمة (2200): ذكره في حديث ابنه العدَّاء، فروى البارودي من طريق عبد المجيد أبي عمرو عن العداء بن خالد قال: "خرجت مع أبي فرأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب. . . " وقال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أسلم العداء وأخوه حرملة وأبوهما، وكانا سيدي قومهما، وبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خزاعة يبشرهم بإسلامهما.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 469، كتاب المناسك (5)، باب الخطبة علىِ المنبر بعرفة (62)، الحديث (1917)، وأخرجه أحمد من رواية العذاء بن خالد بن هَوْذة رضي اللَّه عنهما، في المسند 5/ 30.
(5) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 572، كتاب الدعوات (49)، باب في دعاء يوم عرفة (123)، الحديث (3585).
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1877 - وعن طَلْحَةَ بن عُبَيْد اللَّه بن كَرِيز رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ما رُويَ الشَّيْطانُ يَوْمًا هو فيهِ أَصغرُ، ولا أَدْحَرُ ولا أَحْقَرُ ولا أَغْيَظُ منهُ يومَ عَرَفَةَ، وما ذاكَ إلَّا لما يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وتَجَاوُزِ اللَّه تعالَى عنِ الذُّنُوبِ العِظامِ، إلَّا ما كانَ مِنْ يَوْمِ بَدْرٍ، فقيلَ: وما رَأَى مِنْ يَوْمِ بَدْرٍ؟ فقال: إنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ وهو يَزَعُ الملائِكَةَ" (1) (مرسل) (2).

1878 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا كانَ يومُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّه يَنْزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيَا فيبَاهِي بِهِمُ الملائِكَةَ، فيقول: انْظُرُوا إلى عِبَادِي، أَتَوْني شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِّينَ (3) مِنْ كُل فَجٍّ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكم أَني قَدْ غَفَرْت لَهُمْ فتقُولُ الملائِكَةُ: يا رب فُلانٌ كانَ يُرهَّقُ (4)، وفُلانٌ وفُلانةٌ، قال: يقولُ اللَّه عَزَّ وجلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لهُمْ. قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فَمَا مِنْ يَوْمٍ أكثر عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَومِ عَرَفَةَ" (5).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 422، كتاب الحج (20)، باب جامع الحج (81)، الحديث (245)، وعبد الرزاق في المصنف 5/ 17 - 18، كتاب المناسك، باب فضل الحج، الحديث (8832). أدحر: اسم تفضيل من الدحر وهو الطرد والإبعاد، ويزع الملائكة: أي يرتبهم ويسويهم ويكفهم عن الانتشار ويصفهم للحرب.
(2) قوله: (مرسل) لأن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز تابعي، فروايته عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلة. وقد ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 379، الترجمة (35) وقال: ثقة.
(3) ضاجِّين: بتشديد الجيم من ضج إذا رفع صوته، أي رافعين أصواتهم بالتلبية، وفي نسخة بتخفيف الحاء المهملة، أي بارزين للشمس (القاري، المرقاة 3/ 219).
(4) يرهق: بتشديد الهاء وفتحه، ويخفف، أي يتهم بالسوء وينسب إلى غشيان المحارم (القاري، المرقاة 3/ 219).
(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 263، كتاب المناسك، باب تباهي اللَّه أهل السماء بأهل عرفات (714)، الحديث (2840). وابن حبان في صحيحه، ص 248، كتاب =
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6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1879 - عن هشام بن عُروة عن أبيه أنه قال: "سُئِلَ أُسامةُ: كيفَ كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسيرُ في حَجَّةِ الوَداعِ حينَ دَفَعَ (1)؟ قال: كانَ يسيرُ العَنَقَ، فإذا وجدَ فَجْوَةٌ نَصَّ" (2).

1880 - عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: "أنَّه دَفَع مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يومَ عرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وراءَهُ زَجْرًا شديدًا وضَرْبًا للإبِلِ، فأشَارَ بسَوْطِهِ إلَيْهِمْ وقال: يا أَيُّها النَّاسُ عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ، فإنَّ البِرَّ لَيْسَ بالإيضاعِ" (3).

1881 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أَنَّ أُسامَةَ بن زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ عَرَفَة إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ
__________
= الحج (9)، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة (21)، الحديث (1006)، والبزار في "مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 82، كتاب الحج، باب في أيام العشر، الحديث (1128). وأخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 69 - 70، في مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه الحديث (325/ 2090). وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 5/ 71، كتاب الحج والعمرة، باب في فضائل يوم عرفة، الحديث (12102) لابن أبي الدنيا في "فضل عشر ذي الحجة" وقاسم بن أصبغ في "مسنده".
(1) في المطبوعة (يدفع) والتصويب من البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 518، كتاب الحج (25)، باب السير إذا دفع من عرفة (92)، الحديث (1666) وزاد: (قال هشام: والنَّصُّ فوق العَنق) وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 936، كتاب الحج (15)، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . . (47)، الحديث (283). والعَنَق: هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 518).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 523، كتاب الحج (25)، باب أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط (94)، الحديث (1671). والإيضاع: أي السير السريع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 523).
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المُزْدَلِفَة إلى مِنًى، فكِلاهُما قالا (1): لَمْ يَزَلِ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُلَبِّي حتَّى رمى جَمْرَةَ العَقَبِةَ" (2).

1882 - عن ابن عمر أنه قال: "جَمَعَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المغربَ والعِشاءَ بجَمْع، كُلُّ واحدةٍ منهُمَا بإقامةٍ ولَمْ يسبِّحْ بينَهُمَا، ولا على إثْرِ كلِّ واحدةٍ مِنْهُمَا" (3).

1883 - قال عبد اللَّه بن مسعود: "ما رَأَيْت رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صَلَّى صَلاةً إلَّا لِميقاتِهَا إلَّا صلاتَيْنِ: صلاةَ المغرِبِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ، وصَلَّى الفَجْرَ يومئذٍ قَبْلَ مِيقاتِهَا" (4).

1884 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أَنا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أهلِهِ" (5).
__________
(1) في المطبوعة (قال)، قال القاري في المرقاة 3/ 222، الضمير راجع للفظ، فإنه مفرد لفظًا ومثنى معنى، وهوْ أفصح من أن يقال: فكلاهما قالا، قال تعالى: {كِلْتَا الجَنَّتَيْن آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف (18) الآية (33)]، أو المعنى كل واحد منهما قال.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 532، كتاب الحج (25)، باب التلبية والتكبير غداة النحر. . . (101)، الحديث (1686).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 523، كتاب الحج (25)، باب من جمع بينهما ولم يتطوع (96)، الحديث (1673). وجَمْع: بفتح الجيم وسكون الميم أي المزْدَلِفة، وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي دنا منها، وروي عن قتادة أنها سميت جمعًا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى اللَّه أي يتقربون إليه بالوقوف فيها (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 523).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 530، كتاب الحج (25)، باب متى يصلي الفجر بجمع (99)، الحديث (1682). ومسلم في الصحيح 2/ 938، كتاب الحج (15)، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة (48)، الحديث (292/ 1289).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 526، كتاب الحج (25)، باب من أذن =
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1885 - وعن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكانَ رَديفَ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، "أَنَّهُ قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداةِ جَمْعٍ للنَّاسِ حينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ. وهو كَافٌ ناقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسرًا، وهو مِنْ مِنًى قال: عَلَيْكُمْ بحَصَى الخَذْفِ الذي يُرمَى بِهِ الجَمْرَةُ. [وقال: لَمْ يَزَلْ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة] (1) " (2).

1886 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال: "أفاضَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ وعلَيْهِ السَّكينةُ [والوَقار] (3)، وأَمَرَهُمْ بالسَّكِينَةِ وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا [الجَمْرَةَ] (3) بمثلِ حَصَى الخَذْفِ، وقال: لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذا" (4).
__________
= وأقام لكل واحدة منهما (97)، الحديث (1678)، ومسلم في الصحيح 2/ 941، كتاب الحج (15)، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. . . (49)، الحديث (301/ 1293) واللفظ للبخاري.
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 931 - 932، كتاب الحج (15)، باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . . (45)، الحديث (268/ 1282). قوله: "محسرًا وهو من منى" أي موضع قريب من منى. وقوله: "بحصى الخذف" أي: يمكن أن يخذف بالخذف وهو قدر الباقلاء تقريبًا.
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود والترمذي.
(4) هذا الحديث ذكره المصنف في الصحاح وليس موجودًا بهذا السياق في أحد الصحيحين. لكن أخرجه أحمد في المسند 3/ 332، 367، 391، والدارمي في السنن 2/ 62، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصى الخذف. وأبو داود في السنن 2/ 482، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جَمْع (66)، الحديث (1944)، والترمذي في السنن 3/ 234، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (55)، الحديث (886)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 258، كتاب مناسك الحج (24)، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من =
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مِنَ الحِسَان:
1887 - عن محمد بن قَيْس بن مَخْرَمَة (1) أنه قال: "خَطَبَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنَّ أَهلَ الجاهِليَّة كانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرفةَ حينَ تكون الشَّمْسُ كأنَّها عَمائِمُ الرِّجالِ في وجوهِهِمْ قبلَ أنْ تغرُبَ، ومِنَ المُزْدَلِفَةِ بعدَ أنْ تَطْلعِ الشَّمْسُ حينَ تكون كأنَّها عَمائِمُ الرجالِ في وجُوهِهِمْ، وإنَّا لا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفةَ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ونَدْفَعُ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قبلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ، هَدْيُنا مُخالِفٌ لِهَدْي أَهْلِ الْأَوْثانِ والشِّرْكِ" (2).
__________
= عرفة (205)، وابن ماجه في السنن 2/ 1006، كتاب المناسك (25)، باب الوقوف بجمع (61)، الحديث (3023)، وقد روى مسلم في الصحيح 2/ 943، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (51)، الحديث (310/ 1297) عن جابر قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجَّتي هذه"، وفي المصدر نفسه 2/ 944، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (52)، الحديث (313/ 1299)، بلفظ: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف".
(1) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 9/ 412، الترجمة (674) وقال: (روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وعن أبي هريرة وعائشة، وعن أمه عن عائشة، قال أبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر العسكري أنه أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو صغير)، وقال القاري في مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح 3/ 224، (ذكره المؤلف -أي الخطيب التبريزي- في التابعين فالحديث مرسل).
(2) أخرجه من رواية محمد بن قيس بن مخرمة: الشافعي في ترتيب المسند 1/ 355، كتاب الحج، باب فيما يلزم الحاج، الحديث (916) و (917)، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 7 - 8، كتاب الحج، باب في وقت الإفاضة من عرفة. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 125، كتاب الحج، باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ومن روايته عن المسور بن مخرمة رضي اللَّه عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 24 - 25، الحديث (28)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 255، كتاب الحج، باب الدفع من عرفة والمزدلفة: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 277، كتاب التفسير، باب هدينا مخالف لهديهم، وفي 3/ 523 - 524، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر المسور بن مخرمة الزهري رضي اللَّه عنه، وقال: =
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1888 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "قَدَّمَنا رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لَيْلَةَ المُزدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ على حُمُراتٍ فجعلَ يَلْطَحُ أَفخاذَنا ويقول: أُبَيْنيَّ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ" (1).

1889 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت: "أرسَلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بأُمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثمَّ مَضَتْ فأَفاضَتْ، وكان ذلكَ اليومُ اليومَ الذي يكونُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عِنْدَها" (2).

1890 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "يُلَبِّي المُعْتَمِرُ حتَّى يَفْتتِحَ الطَّوافَ" (3) ويُروى "حتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ" (4) ورفعه بعضهم.
__________
= (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قد صح وثبت بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، قال النووي في المجموع 8/ 128، كتاب الحج، باب صفة الحج والعمرة: (وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسناد جيد).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 326، وأبو داود في السنن 2/ 480، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جَمْع (66)، الحديث (1940)، وقال: (اللطح: الضرب اللين)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 270 - 272، كتاب مناسك الحج (24)، باب النهي عن رمي جرة العقبة قبل طلوع الشمس (222)، وابن ماجه في السنن 2/ 1007، كتاب المناسك (25)، باب من تقدم من جَمْع إلى منى لرمي الجمار (62)، الحديث (3025)، واللفظ لأبي داود، وقوله: قدَّمَنا": أي أرسلنا قدامه أو أمرنا بالتقدم إلى منى، وحُمُرات: جمع حُمُر جمع حمار. ويلطح أفخاذنا: يضرب.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 481، كتاب المناسك (5)، باب التعجيل من جمع (66)، الحديث (1942)، والحاكم في المستدرك 1/ 469، كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وقال: (صحيح على شرطهما) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 133، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.
(3) أخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى 5/ 104، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وزاد: "مستلمًا أو غير مستلم".
(4) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 406، كتاب المناسك (5)، باب متى يقطع المعتمر =
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7 - باب رمي الجِمار
مِنَ الصِّحَاحِ:
1891 - قال جابر رضي اللَّه عنه: "رأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَرْمي على راحلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ويقولُ: لِتَأْخُذُوا عنِّي (1) مناسِكَكُمْ فإنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بعدَ حجَّتي هذه" (2).

1892 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَمَى (3) الجَمْرَةَ بمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ" (4).

1893 - وقال: "رمَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشَّمْسُ" (5).
__________
= التلبية؟ (29)، الحديث (1817) بلفظه عن ابن عباس مرفوعًا، ثمَّ قال: (رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 261، كتاب الحج (7)، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (79)، الحديث (919)، عن ابن عباس، يرفع الحديث "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" وقال: (حديث ابن عباس حسن صحيح)، وأخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى 5/ 104 - 105، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتَّى يفتتح الطواف.
(1) في مخطوطة برلين: (مني)، واللفظ عند مسلم (لتأخذوا مناسِكَكُم).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 943، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (51)، الحديث (310/ 1297).
(3) في المخطوطة والمطبوعة (يرمي) والتصويب من صحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 944، كتاب الحج (15)، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (52)، الحديث (313/ 1299).
(5) أخرجه عن جابر رضي اللَّه عنه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 3/ 579، كتاب الحج (25)، باب رمي الجمار (134)، وأخرجه مسلم مسندًا في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب بيان وقت استحباب الرمي (53)، الحديث (314/ 1300).
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1894 - عن عبد اللَّه بن مسعود "أنَّهُ انتهَى إلى الجَمْرَةِ الكُبْرى فجعَلَ البَيْتَ عَنْ يسارِهِ ومِنى عَنْ يمينهِ، ورمَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ثمَّ قال: هكذا رمَى الذي أُنْزِلَتْ عليهِ سُورةُ البَقَرَةِ" (1).

1895 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الاستِجْمارِ تَوٌّ، ورَمْيُ الجِمارِ تَوٌّ، والسَّعْي بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة تَوٌّ، [والطَّوافُ تَوٌّ] (2)، وإذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٌّ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1896 - عن قُدامَة بن عبد اللَّه بن عمَّار أنَّه قال: "رأيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَرمي الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ عَلَى ناقَةٍ صَهْباءَ، ليسَ ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ، وليسَ قِيلُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في (4) مواضع من الصحيح: 3/ 580، كتاب الحج (25)، باب رمي الجمار من بطن الوادي (135)، الحديث (1747)، وباب رمي الجمار بسبع حصيات (136)، الحديث (1748) وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره (137)، الحديث (1749)، وباب يُكبِّر مع كل حصاة (138)، الحديث (1750)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 942 - 943، كتاب الحج (15)، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. . . (50)، الحديث (305 - 309/ 1296)
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وهو موجود عند مسلم.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب بيان أن حصى الجمار سبع (54)، الحديث (315/ 1300)، قال النووي في شرح صحيح مسلم 9/ 49: التَّوُّ بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو هو الوتر، والمراد بالاستجمار: الاستنجاء.
(4) أخرجه: الشافعي في الأم 2/ 213، كتاب الحج، باب دخول منى، وفي ترتيب المسند 1/ 359، كتاب الحج، الحديث (930)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص 190، الحديث (1338)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 413، والدارمي في السنن 2/ 62، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار يرميها راكبًا، والترمذي في السنن 3/ 247، كتاب الحج (7)، باب كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (65)، الحديث (903)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 270، كتاب مناسك =
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1897 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّما جُعِلَ رَمْيُ الجِمارِ، والسَّعْيُ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ لإِقامَةِ ذِكْرِ اللَّه عزَّ وجلَّ" (1) [صحيح] (2).

1898 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "قلنا: يا رسُولَ اللَّه أَلا نَبْني لكَ بِناءً يُظِلُّكَ بِمنًى؟ قال: لا، مِنًى مُناخُ مَنْ سَبَقَ" (3).
__________
= الحج (24)، باب الركوب إلى الجمار (225)، وابن ماجه في السنن 2/ 1009، كتاب المناسك (25)، باب رمي الجمار راكبًا (66)، الحديث (3035)، والحاكم في المستدرك 1/ 466، كتاب المناسك، باب رمي الجمار، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، وقوله: "إليك إليك" أي تنح، قال الطيبي رحمه اللَّه: (أي ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة، والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك). والصهباء: التي يخالط بياضها حمرة.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 64، 75، 139، والدارمي في السنن 2/ 50، كتاب المناسك، باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وأبو داود في السنن 2/ 447، كتاب المناسك (5)، باب في الرمل (51)، الحديث (1888)، والترمذي في السنن 3/ 246، كتاب الحج (7)، باب ما جاء كيف ترمى الجمار (64)، الحديث (902)، وقال: (حديث حسن صحيح).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 187، 206 - 207، والدارمي في السنن 2/ 73، كتاب المناسك، باب كراهية البنيان بمنى، وأبو داود في السنن 2/ 521 - 522، كتاب المناسك (5)، باب تحريم حرم مكة (90)، الحديث (2019)، والترمذي في السنن 3/ 228، كتاب الحج (7)، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (51)، الحديث (881)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 100، كتاب المناسك (25)، باب النزول بمنى (52)، الحديث (3006)، والحاكم في المستدرك 1/ 466 - 467، كتاب المناسك، باب منى مناخ من سبق، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
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8 - باب الهَدْي
مِنَ الصِّحَاحِ:
1899 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "صلَّى [بنا] (1) رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ فَأشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الْأَيْمَن، وسَلَتَ الدَّمَ [عنها] (1) وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ فلمَّا اسْتَوَتْ بهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ" (2).

1900 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "أَهْدَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّةً إلى البَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَها" (3).

1901 - عن جابر أنه قال: "ذَبَحَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ عائشةَ رضي اللَّه عنها بَقَرَةً يومَ النَّحْرِ" (4).

1902 - وعنه قال: "نَحَرَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ" (5).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 912، كتاب الحج (15)، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (32)، الحديث (205/ 1243). والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 228) وسلَتَ: أي مسح وأماط، و (البَيْداء): محل بذي الحليفة، وتقليد الهدي: تعليق قطعة من جلد ونحوه في عنق البعير ليُعْلَمَ أنه هَدْيٌ.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 547، كتاب الحج (25)، باب تقليد الغنم (110)، الحديث (1751)، ومسلم في الصحيح 2/ 958، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (367).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 956، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي (62)، الحديث (356/ 1319).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (357/ 1319).
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1903 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بِيَدَي، ثُمَّ قَلَّدَها وأَشْعَرَها وأَهْداها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ أُحِلَّ له" (1).

1904 - وقالت: "فَتَلْتُ قَلائِدَها مِن عِهْنٍ كانَ عِنْدي. ثُمَّ بعثَ بها مَعَ أبي" (2).

1905 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقال: ارْكَبْها. فقال: إنَّها بَدَنَة. قال: ارْكَبْها. فقال: إنَّها بَدَنَة. قال: ارْكَبْها، وَيْلَكَ. في الثانية أو الثالثة" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 542، كتاب الحج (25)، باب من أشعر وقلَّد بذي الحليفة ثم أحرم (106)، الحديث (1696)، ومسلم في الصحيح 2/ 957، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (362/ 1321)، والقلائد جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق، والبُدْن جمع البدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها.
(2) النص الذي ساقه المصنف جاء بلفظه في حديثين منفصلين أخرجهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، فالقسم الأول إلى قوله: ". . . كان عندي" أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 548، كتاب الحج (25)، باب القلائد من العهن (111)، الحديث (1705)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 958، كتاب الحج (15)، باب استحباب بعث الهدي إلى لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (64)، الحديث (364/ 1321) واللفظ للبخاري. والقسم الثاني: "ثم بعث بها مع أبي" هو شطرة من حديث بمعنى الحديث الأول أخرجه البخاري في المصدر السابق 3/ 545، باب من قلَّد القلائد بيده (109)، الحديث (1700)، وفي 4/ 492، كتاب الوكالة (40)، باب الوكالة في البُدْن وتعاهدها (14)، الحديث (2317)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 2/ 959، الحديث (369/ 1321). والعِهْن: أي الصوف، وقيل: هو المصبوغ منه، وقيل هو الأحمر خاصة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 548).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 536، كتاب الحج (25)، باب ركوب البدن (103)، الحديث (1689)، ومسلم في الصحيح 2/ 960، كتاب الحج (15)، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (65)، الحديث (371/ 1322).
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1906 - و"سُئِلَ جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عَنْ رُكُوبِ الهَدْي؟ فقال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: ارْكَبْها بالمعرُوفِ إذا أُلجِئْتَ إليها، حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" (1).

1907 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "بَعَثَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بسِتَّ عَشَرَةَ بَدَنَةً مَعْ رَجُلٍ وأمَّرَهُ فيها، فقال: يا رسُولَ اللَّه كيفَ أصنَعُ بما أُبْدِعَ عَلَيَّ منها؟ قال: انْحَرْها، ثُمَّ اصْبُغ نَعْلَيْها في دَمِها ثمَّ اجْعَلْها عَلَى صَفْحَتِها، ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ" (2).

1908 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نَحَرْنا مَعَ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (3).

1909 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنّه أتَى على رجُلٍ قد أناخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُها، فقال: ابْعَثْها قِيامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ محمَّدٍ صلى اللَّه عليه وسلم" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي الزبير قال: "سمعت جابر بن عبد اللَّه سئل عن ركوب الهدي. . . " في الصحيح 2/ 961، كتاب الحج (15)، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (65)، الحديث (375/ 1324).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 962، كتاب الحج (15)، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (66)، الحديث (377/ 1325)، والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 78) وقوله: "بما أُبدع عليَّ منها" يقال أبدعت الراحلة إذا كلت وأبدع بالرجل على بناء المجهول إذا انقطعت راحلته به لكلال أو هزال.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 955، كتاب الحج (15)، باب الاشتراك في الهدي. . . (62)، الحديث (350/ 1318).
(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 553، كتاب الحج (25)، باب نحر الإبل مقيدة (118)، الحديث (1713)، ومسلم في الصحيح 2/ 956، كتاب الحج (15)، باب نحر البدن قيامًا مقيدة (63)، الحديث (358/ 1320).
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1910 - وقال عليّ رضي اللَّه عنه: "أَمَرَني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ أقُومَ على بُدْنِهِ، وأنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنها، قال: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا" (1).

1911 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "كُنَّا لا نأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثَلاثٍ، فَرَخَّصَ لنا رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: كُلُوا وتَزَوَّدُوا. فأَكَلْنَا وتَزَوَّدْنا" (2).

مِنَ الحِسَان:
1912 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَهْدَى عامَ الحُدَيْبِيَةِ في هدايا رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جَملًا كانَ لأبي جهل، في رأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يَغيظُ بِذلِكَ المُشْرِكينَ" (3) ويروى: "بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 556، كتاب الحج (25)، باب يُتصدَّق بجلود الهدي (121)، الحديث (1717)، ومسلم في الصحيح 2/ 954، كتاب الحج (15)، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها (61)، الحديث (348/ 1317) واللفظ له. والأجلّة: جمع جلال.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 557، كتاب الحج (25)، باب ما يُؤكل من البُدْن وما يُتصَدَّق (124)، الحديث (1719)، ومسلم في الصحيح 3/ 1562، كتاب الأضاحي (35)، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . . (5)، الحديث (30/ 1972).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 234، 261، 269، 273، وأبو داود في السنن 2/ 360، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي (13)، الحديث (1749)، وابن ماجه في السنن 2/ 1035، كتاب المناسك (25)، باب الهدي من الإناث والذكور (98)، الحديث (3100). والبُرَة: حلقة في أنف البعير أو في لحمة أنفه (الفيروزآبادي، القاموس المحيط).
(4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق.
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1913 - عن جابر أنّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البقَرَةُ (1) عَنْ سَبْعَةٍ، والجَزُورُ عنْ سَبْعَةٍ" (2).

1914 - وعن ابن عباس أنه قال: "كُنَّا مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في سَفَرٍ فحَضَرَ الأضحَى، فاشْتَرَكْنا في البَقَرَةِ سَبْعَةً وفي الجَزُورِ عَشَرةً" (3) (غريب).

1915 - عن ناجِيَة الخُزاعيّ أنّه قال: "قُلتُ يا رسول اللَّه كيفَ أصْنَعُ بما عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟ قال: انْحَرْها ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها في دَمِها، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وبينها فَيَأْكُلُونها" (4).
__________
(1) في مخطوطة برلين: (البدنة) وليست عند أحد من أصحاب الأصول لكن معنى الحديث بها صحيح كما عند مسلم 2/ 955.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 239، كتاب الضحايا (10)، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ (7)، الحديث (2808)، وعزاه للنسائي الحافظ المزي في تحفة الأشراف 2/ 241، الحديث (2474)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 2/ 955، كتاب الحج (15)، باب الإشراك في الهدي. . . (62)، الحديث (352/ 1318) وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول: كتاب الصلاة، باب في الأضحية، الحديث (1030). والجزور: الناقة التي تنحر (الفيومي، المصباح المنير، مادة "جزر").
(3) تقدم تخريجه في الجزء الأول: كتاب الصلاة، باب في الأضحية، الحديث (1041).
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 334. والترمذي في السنن 3/ 253، كتاب الحج (7)، باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به (71)، الحديث (910)، وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن 2/ 1036 - 1037، كتاب المناسك (25)، باب في الهدي إذا عطب (101)، الحديث (3106)، وأخرجه عن ناجية الأسلمي رضي اللَّه عنه: الدارمي في السنن 2/ 65، كتاب المناسك، باب سنة البدنة إذا عطبت، وأبو داود في السنن 2/ 368، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (19)، الحديث (1762)، وأخرجه مالك مرسلًا في الموطأ 1/ 380، كتاب الحج (20)، باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل (47)، الحديث (148).
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1916 - عن عبد اللَّه بن قُرْطٍ عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ أفْضَلَ الأيّامِ عِنْدَ اللَّه يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ. وقال: أُتيَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِبَدَناتٍ خَمْسٍ أو سِتٍّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه بأيّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها، قال: فَتَكَلَّمَ بكَلِمةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهمْها، فسألتُ الذي يَليهِ فقال، قال: مَنْ شاءَ فَلْيَقْتَطِعْ" (1).

9 - باب الحلق
مِنَ الصِّحَاحِ:
1917 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابِهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ" (2).

1918 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "قال لي معاوية: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 369 - 370، كتاب المناسك (5)، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (19)، الحديث (1765)، وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 6/ 405، الحديث (8977)، والقَرّ: هو الغد من يوم النحر، سمي به لأن أهل الموسم يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمني (البغوي، شرح السنة 7/ 199، كتاب الحج، باب ركوب الهدي، الحديث (1958)).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 561، كتاب الحج (25)، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (127)، الحديث (1726) و (1729)، وفي 8/ 109، كتاب المغازي (64)، باب حجة الوداع (77)، الحديث (4410) و (4411)، ومسلم في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (55)، الحديث (316/ 1301)، وفي 2/ 947، الحديث (322/ 1304).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 561، كتاب الحج (25)، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (127)، الحديث (1730)، ومسلم في الصحيح 3/ 912، كتاب الحج (15)، باب التقصير في العمرة (33)، الحديث (209/ 1236)، =
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1919 - عن ابن عمر "أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال [في حَجَّةِ الوَداعِ] (1): اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ اللَّه، قال: اللَّهُمَّ ارْحَمْ المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرين يا رَسُولَ اللَّه، قالَ: وَالمُقَصِّرِينَ" (2).

1920 - ويروى: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ دَعا للمُحَلِّقينَ ثلاثًا وللمُقَصِّرينَ مَرَّةً" (3).

1921 - وعن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أتَى مِنًى، فأتَى الجَمْرَةَ فَرَماها، ثُمَّ أتَى مَنْزِلَهُ بِمنًى ونَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ دَعا بالحَلَّاقِ، وناوَلَ الحالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعا أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيِّ فأعْطاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فقال: احلِقْ، فَحَلَقَهُ فأعْطاهُ أبا طَلْحَةَ الأَنْصارِيَّ فقال: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ" (4).
__________
= والمشقص: هو نثل طويل عريض أو غير عريض له حدة، وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل.
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 561، كتاب الحج (25)، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (127)، الحديث (1727)، ومسلم في الصحيح 2/ 945، كتاب الحج (15)، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير (55)، الحديث (317/ 1301)، وليس في روايتهما عن ابن عمر لفظ "في حجة الوداع" وهذه اللفظة من حديث يحيى بن الحصين عن جدته "أنها سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة" أخرجه مسلم في المصدر السابق 2/ 946، الحديث (321/ 1303).
(3) أخرجه مسلم من حديث يحيى بن الحصين عن جدته في المصدر نفسه.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 273، كتاب الوضوء (4)، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (33)، الحديث (171)، ومسلم في الصحيح 2/ 947، كتاب الحج (15)، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق (56)، الحديث (323/ 1305) وفي 2/ 948، الحديث (326/ 1305).
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1922 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ" (1).

1923 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَع فَصَلَّى الظُّهْرَ بمِنًى" (2).

مِنَ الحِسَان:
1924 - عن عائشة رضي اللَّه عنها "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى أنْ تَحْلِقَ المرْأَة رَأْسَها" (3).

1925 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى النَّساءِ الحَلْقُ، إنَّما عَلَى النساءِ التَّقْصيرُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 396، كتاب الحج (25)، باب الطيب عند الإحرام (18)، الحديث (1539)، ومسلم في الصحيح 2/ 849، كتاب الحج (15)، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (7)، الحديث (46/ 1191).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 950، كتاب الحج (15)، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (58)، الحديث (335/ 1308).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 257، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء (75)، الحديث (915)، والبزار في "مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 32، كتاب الحج، باب النهي عن الحلق للنساء، الحديث (1137)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2371، في ترجمة معلى بن عبد الرحمن الواسطي.
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 64، كتاب المناسك، باب من قال ليس على النساء حلق. وأبو داود في السنن 2/ 502، كتاب المناسك (5)، باب الحلق والتقصير (79)، الحديث (1984)، و (1985)، وابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 281، علل أخبار رويت في مناسك الحج، الحديث (834). والطبراني في المعجم الكبير 12/ 250، الحديث (13018)، والدارقطني في السنن 2/ 271، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (165) و (166).
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فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
1926 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وَقفَ في حَجَّةِ الوَداعِ بمِنًى للنَّاسِ يسأَلُونَهُ، فجاءَ رجُلٌ فقال: لم أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أذْبَحَ فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ. فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ. فقال: ارْمِ ولا حَرَجَ. فَما سُئِلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال: افْعَلْ ولا حَرَج" (1). وفي رواية: "أتاهُ رجُلٌ فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ. قال: ارْمِ ولا حَرَجَ. وأتاهُ آخَرُ فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميَ. فقال: ارْمِ ولا حَرَجَ" (2).

1927 - وعن ابن عباس أنّه قال: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُسْألُ يومَ النَّحْرِ بمِنًى فيقول: لا حَرَجَ. فسَألَهُ رجُلٌ فقال: رَمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ. فقال: لا حَرَجَ" (3).

مِنَ الحِسَان:
1928 - عن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أتاهُ رجُلٌ فقال:
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 180، كتاب العلم (3)، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (23)، الحديث (83)، وفي 3/ 569، كتاب الحج (25)، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (131) , الحديث (1736)، ومسلم في الصحيح 2/ 948، كتاب الحج (15)، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (57)، الحديث (327/ 1306).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 949 - 950، كتاب الحج (15)، باب من حلق قبل النحر (57)، الحديث (333/ 1306).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 559، كتاب الحج (25)، باب الذبح قبل الحلق (125)، الحديث (1723)، وفي 3/ 568، باب إذا رمى بعدما أمسى (130)، الحديث (1735).
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يا رسُولَ اللَّه إنِّي أَفَضْتَ قَبْلَ أنْ أحْلِقَ [أو أُقَصرَ] (1). قال: احْلِقْ أو قَصِّر ولا حَرَجَ. وجاءَهُ آخَرُ فقال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أرْميَ. فقال: ارْمِ ولا حَرَجَ" (2).

10 - باب خطبة يوم النحر (3) ورمي أيام التشريق والتوديع
مِنَ الصِّحَاحِ:
1929 - عن أبي بكرة رضي اللَّه عنه أنه قال: "خَطَبَنا رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فقال: إنَّ الزَّمانَ قَد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّماواتِ والأَرْضَ، السَّنةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْها أرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ جُمَادَى وشَعْبانَ. ثُمَّ قال: أيُّ شَهْرٍ هذا؟ فقُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أعْلَمُ. قال: أَلَيْسَ ذا الحِجَّةِ؟ فقُلْنا: بَلَى. قال: أيُّ بَلَدٍ هذا؟ قُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أعلم. قال: أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟ قُلْنا: بَلَى. قال: فأَيُّ يَوْمٍ هذا؟ قُلْنا: اللَّه ورسُولُهُ أعلم. قال: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قلْنا: بَلَى. قال: فإنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرامٌ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، وسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أعْمالِكُمْ، أَلا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ، ألا هَلْ بَلغْتُ؟ قالوا: نَعَمْ. قال: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائب، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سامِعٍ" (4).
__________
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند الترمذي.
(2) شطرة من حديث أخرجه أحمد في المسند 1/ 157، والترمذي في السنن 3/ 232 - 233، كتاب الحج (7)، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (54)، الحديث (885).
(3) يوم النحر: أول أيام العيد، وأيام التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي اليوم الأول.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 573، كتاب الحج (25)، باب الخطبة أيام منى (132)، الحديث (1741)، وفي 8/ 108، كتاب المغازي (64)، باب حجة الوداع (77)، الحديث (4406)، وفي 10/ 7، كتاب الأضاحي (73)، باب من قال: =
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1930 - عن وَبَرَةَ (1) أنَّهُ قال: "سَألْتُ ابنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمي الجمارَ؟ قال: إذا رمَى إمامُكَ فارْمِهْ، فأعَدْتُ عَلَيْهِ المسألَةَ، فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالَت الشَّمْسُ رَمَيْنا" (2).

1931 - وعن سالم عن ابن عمر "أنَّهُ كانَ يَرْمي جَمْرَةَ الدُّنْيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ على إثْرِ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدمُ حتَّى يُسْهِلَ فيقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ طَويلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمي الوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بحَصاةٍ، ثُمَّ يَأخُذُ بِذاتِ الشِّمالِ فيُسْهِلُ ويقُومُ مُسْتَقبِلَ القبلة، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويَقُومُ طَويلًا، ثُمَّ يَرْيِر جَمْرَةَ ذاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوادِي بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُل حَصاةٍ، ولا يَقِفُ عِنْدَها، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فيقول: هكذا رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَفْعَل" (3).

1932 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمكَّةَ لياليَ
__________
= الأضحى يوم النحر (5)، الحديث (5550)، وفي 13/ 424، كتاب التوحيد (97)، باب قول اللَّه تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [سورة القيامة (75)، الآيتان (22 - 23)] (24)، الحديث (7447)، وأخرجه مسلم في الصحيح 5/ 1303 - 1307، كتاب القسامة (28)، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (9)، الحديث (29 - 31/ 1679).
(1) وَبَرَة بن عبد الرحمن المُسْلى أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي، ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 330، الترجمة (23) وقال: (ثقة من الرابعة).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 579، كتاب الحج (25)، باب رمي الجمار (134)، الحديث (1746).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 582 - 584، كتاب الحج (25)، باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقل القبلة ويُسهل (145)، الحديث (1751)، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى (140)، الحديث (1752)، وباب الدعاء عند الجمرتين (142)، الحديث (1753)، وقوله "يسهل" أي ينزل إلى السهل (البغوي، شرح السنة 7/ 225، كتاب الحج، باب رمي أيام التشريق، الحديث (1968)).
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مِنًى مِنْ أجْلِ سِقايَتهِ، فأَذِنَ لَهُ" (1).

1933 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جاءَ إلى السِّقايَة، فاسْتَسْقَى، فقال العبَّاسُ: يا فَضْلُ اذْهَبْ إلى أُمِّكَ فأْتِ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِشَرابٍ مِنْ عِنْدِها. فقال: اسْقِني. فقال: يا رسُولَ اللَّه إنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أيْدِيَهُمْ فِيهِ. فقال: اسْقِني. فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وهُمْ يَسْقُونَ ويَعْمَلُونَ فيها. فقال: اعْمَلُوا فإنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صالِحٍ. ثُمَّ قال: لولا أنْ تُغْلَبُوا لنَزَلْتُ حتَّى أَضَعَ الحَبْلَ على هذه. وأشارَ إلى عاتِقِهِ" (2).

1934 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاء، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ فطافَ به" (3).

1935 - و"سُئِلَ أنَسٌ رضي اللَّه عنه عَنْ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ يَوْمَ التَرْوِيَةِ؟ قال: بمِنًى، قيل: فأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قال: بالأَبْطَحِ، ثُمَّ قال: افْعَلْ كما يَفْعَلُ أُمَراؤُك" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 490، كتاب الحج (25)، باب سقاية الحاج (75)، الحديث (1634)، ومسلم في الصحيح 2/ 953، كتاب الحج (15)، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. . . (60)، الحديث (346/ 1315).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 491، كتاب الحج (25)، باب سقاية الحاج (75)، الحديث (1635). والسقاية هي سقاية الحج من زمزم.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 585، كتاب الحج (25)، باب طواف الوداع (144)، الحديث (1756). والمُحصَّب هو الأبطح: أي البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 590).
(4) متفق عليه من رواية عبد العزيز بن رُفَيْع قال: "سألت أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قلت: أخبرني بشيءٍ عقلته عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أين صلى الظهر والعصر. . . "، أخرجه =
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1936 - قالت عائشة: "نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إنَّما نَزَلَهُ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأنَّهُ كانَ أسْمَحَ لِخُروجِهِ إذا خَرَجَ" (1).

1937 - وقالت: "أحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بعُمْرَةٍ، فدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتي وانتَظَرَني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالأَبْطَحِ حتَّى فَرَغْتُ، فَأَمَرَ النَّاسَ بالرَّحِيلِ فخَرَجَ فَمَرَّ بالبَيْتِ فطافَ بهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَدِينَةِ" (2).
__________
= البخاري في الصحيح 3/ 507، كتاب الحج (25)، باب أين يصلي الظهر يوم التروية (83)، الحديث (1653)، ومسلم في الصحيح 2/ 950، كتاب الحج (15)، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (58)، الحديث (336/ 1309)، ويوم التَرْوِيَة: أي يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء ويوم النفر هو اليوم الثالث من أيام التشريق. والأبطح: وادٍ يضاف إلى مكة ومِنى، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 591، كتاب الحج (25)، باب المُحَصَّب (147)، الحديث (1765)، ومسلم في الصحيح 2/ 951، كتاب الحج (15)، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به (59)، الحديث (339/ 1311) واللفظ له.
(2) أخرجه بمعناه عن عائشة رضي اللَّه عنها، في حديث طويل، البخاري في الصحيح 3/ 419، كتاب الحج (25)، باب قول اللَّه تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة (2)، الآية (197)] (33)، الحديث (1560) ولفظه: ". . . قالت: ثم خرجتُ معهُ في النَّفْرِ الآخِرِ حتَّى نزَلَ المحصَّبَ ونزَلْنا معه، فدعا عبَد الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ فقال: اخرُجْ بأختكَ منَ الحَرَمِ فلْتُهِلَّ بعُمرة ثم افرغا ثم ائْتِيا ها هنا فإني أنظركما حتَّى تأتياني. قالت فخرَجْنا حتَّى إذا فرَغتُ وفرَغت منَ الطوافِ ثمَّ جِئتُهُ بسَحَرَ فقال: هل فرَغتم؟ فقلتُ نعم، فآذنَ بالرَّحِيل في أصحابِه، فارتحلَ الناسُ، فمرَّ متوجِّهًا إلى المدينة"، وفي 3/ 612، كتاب العمرة (26)، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج. . . (9)، الحديث (1788) ولفظه: ". . . قالت: فكنتُ حتَّى نَفَرنا من مِنًى فنزَلْنا المُحصَّبَ، فدعا عبَد الرحمنِ فقال: اخرُجْ بأُختِكَ منَ الحَرمِ فلْتُهِلَّ بعُمرةٍ، ثمَّ افرُغا من طَوافِكما، أنتَظِركما ها هنا. فأتَينا في جَوفِ =
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1938 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ. إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحائِضِ" (1).

1939 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "حاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فقالت: ما أُراني إلّا حابِستَكُمْ. فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: عَقْرَى حَلْقَى، أطافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قيل: نَعَمْ. قال: فانْفِري" (2).
__________
= الليلِ، فقال: فَرْغْتما؟ قلتُ: نعم. فنادَى بالرَّحِيلِ في أصحابِه، فارتحلَ النَّاسُ، ومَن طافَ بالبيتِ قبلَ صلاةِ الصبحِ، ثمَّ خرجَ مُوجِّهًا إلى المدينة"، وأخرجه مسلم أيضًا في الصحيح 2/ 875 - 876، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإحرام. . . (17)، الحديث (123/ 1211) ولفظه: ". . . قَالَتْ: فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ. وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المُحَصَّبَ. فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ لْتَطُفْ بِالبَيْتِ. فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ. ثُمَّ طُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَجِئْنَا رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهْوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل. فَقَالَ: هَلْ فَرَغْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. ثُمَّ خَرَجَ إِلى الْمَدِينَةِ".
وأما النص الذي ساقه المصنف فقد أخرجه أبو داود بلفظه مع اختلاف يسير بآخره في السنن 2/ 512، كتاب المناسك (5)، باب طواف الوداع (86)، الحديث (2005).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 585، كتاب الحج (25)، باب طواف الوداع (144)، الحديث (1755)، ومسلم في الصحيح 2/ 963، كتاب الحج (15)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (67)، الحديث (379/ 1327) و (380/ 1328).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 595، كتاب الحج (25)، باب الادِّلاج من المحصب (151)، الحديث (1771) و (1772)، ومسلم في الصحيح 2/ 965، كتاب الحج (15)، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (67)، الحديث (387/ 1211). و (ليلة النفر): ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق. و (عقرى) أي عقرها اللَّه، أي جرحها، و (حَلْقَى) أي حلقها اللَّه حلقًا، أي أصابها بِوَجَع.
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مِنَ الحِسَان:
1940 - عن عمرو بن الأحْوص أنّه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في حَجَّةِ الوَداعِ: أيُّ يَوْمٍ هذا؟ قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ قال: فإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا، أَلا لا يَجْني جانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلا لا يَجْني جانٍ عَلَى وَلَدِهِ ولا مَوْلُود عَلَى والِدِهِ، ألا وإنَّ الشَّيْطانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هذا أبَدًا، ولكِنْ سَتَكُونُ لهُ طاعَةٌ فِيما تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بهِ" (1) (صح).

1941 - عن رافع بن عمرو المُزَني أنّه قال: "رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى على بَغْلَةٍ شَهباءَ، وعليٌّ يُعَبِّرُ عنهُ، والنَّاسُ بينَ قائِمٍ وقاعِدٍ" (2).

1942 - عن أبي (3) الزُّبَيْر عن عائشة وابن عبّاس رضي اللَّه عنهم "أنّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَخَّرَ طَوافَ الزِّيارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 461، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (2)، الحديث (2159)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 1015، كتاب المناسك (25)، باب الخطبة يوم النحر (76)، الحديث (3055). ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرفة، وقيل أول أيام العيد.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 489، كتاب المناسك (5)، باب أي وقت يخطب يوم النحر (73)، الحديث (1956)، وعزاه للنسائي، المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 411، الحديث (1875)، وأخرجه البخاري مختصرًا في التاريخ الكبير 3/ 302، الترجمة (1026). و (شهباء): بيضاء يخالطها سواد.
(3) تصحّف الاسم في مخطوطة برلين إلى (ابن الزبير) والصحيح ما أثبتناه. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي (المِزيّ، تحفة الأشراف 12/ 343).
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 288، 309 و 6/ 215، وأبو داود في السنن 2/ 509، كتاب المناسك (5)، باب الافاضة في الحج (83)، الحديث (2000)، والترمذي في السنن 3/ 262، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل (80)، الحديث (920)، وقال: (حديث حسن صحيح). وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في =
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1943 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لَمْ يَرْملْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ" (1).

1944 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا رَمَى أَحَدكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّساءَ" (2) (ضعيف منقطع).
__________
= تحفة الأشراف 5/ 236، الحديث (6452)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1017، كتاب المناسك (25)، باب زيارة البيت (77)، الحديث (3059)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 3/ 567، كتاب الحج (25)، باب الزيارة يوم النحر (129).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 509 - 510، كتاب المناسك (5)، باب الافاضة في الحج (83)، الحديث (2001)، وعزاه للنسائي في "السنن الكبرى" المزي في تحفة الأشراف 5/ 88، الحديث (5917)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1017، كتاب المناسك (25)، باب زيارة البيت (77)، الحديث (3060)، والحاكم في المستدرك 1/ 475، كتاب المناسك، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، وأقرّه الذهبي.
(2) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 499، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1978) من حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن كن عائشة رضي اللَّه عنها، قال أبو داود: (هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 418: (والحجاج هذا، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أنّ الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذُكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 143، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 136، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإِحرام، كلاهما من حديث الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلّا النساء"، قال البيهقي: (وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة)، وأخرجه الدارقطني من طرق فيها الحجاج، في السنن 2/ 276، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (185) و (186) و (187). وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية 3/ 81، كتاب الحج، باب الإحرام، لابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة فذكره سواء.
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1945 - عن القاسم (1)، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "أفاضَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مِنًى، فَمَكَثَ بها لَياليَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بسبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حصاة، ويقِفُ عندَ الأُولَى والثانيةِ فيُطيلُ القِيامَ ويتضَرَّعُ، وَيرْمِي الثالِثَةَ فلا يقِفُ عِنْدَها" (2).

1946 - عن أبي البداح (3) بن عاصِم بن عَدِيّ عن أبيه (4) أنه قال: "رخَّص رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لِرِعاءِ الإبِلِ في البَيْتوتَةِ أنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوه في أَحَدِهِما" (5).
__________
(1) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة. ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 120، الترجمة (48).
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 90، وأبو داود في السنن 2/ 497، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1973)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 250، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الرمي والحلق (22)، الحديث (1013)، والدارقطني في السنن 2/ 274، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (179)، والحاكم في المستدرك 1/ 477، كتاب المناسك، باب طواف الإِفاضة ورمي الجمار، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي.
(3) يُقال اسمه: عديّ ويقال كنيته أبو عمرو، وأبو البدّاح لقب، ثقة، مات سنة عشر ومائة، وقيل بعد ذلك (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 2/ 394).
(4) هو عاصم بن عدي بن الجَدّ بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البَلَوي العجلاني، حليف الأنصار، كان سيد بني عجلان وهو أخو معن بن عدي، يكنى أبا عمرو ويقال أبا عبد اللَّه، صحابي، شهد أُحُدًا، مات في خلافة معاوية وقد جاوز المائة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 2/ 237 في القسم الأول من حرف العين، الترجمة (4353)، وفي تقريب التهذيب 1/ 384، الترجمة (16).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 408، كتاب الحج (25)، باب الرخصة في رمي الجمار (72)، الحديث (218)، وأحمد في المسند 5/ 450، والدارمي في السنن 2/ 61 - 62، كتاب المناسك، باب في جمرة العقبة أي ساعة ترمى، وأبو داود في السنن 2/ 497 - 498، كتاب المناسك (5)، باب في رمي الجمار (78)، الحديث (1975)، =
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11 - باب ما يجتنبه المحرم
مِنَ الصِّحَاحِ:
1947 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ" (1). وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن" (2).

1948 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل" (3).
__________
= والترمذي في السنن 3/ 289 - 290، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويَدَعوا يومًا (108)، الحديث (955) وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 273 كتاب مناسك الحج (24)، باب رمي الرعاة (225)، وابن ماجه في السنن 2/ 1010، كتاب المناسك (25)، باب تأخير رمي الجمار من عذر (67)، الحديث (3037)، واللفظ للترمذي وابن ماجه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 401، كتاب الحج (25)، باب ما لا يَلبَسُ المحرم من الثياب (21)، الحديث (1542)، ومسلم في الصحيح 2/ 834، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (1/ 1177). والورس: نبت أصفر مشابه للزعفران يصبغ به.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 52، كتاب جزاء الصيد (28)، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة (13)، الحديث (1838). وانتقاب المرأة: ستر وجهها.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 57، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لُبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (15)، الحديث (1841)، وفي 10/ 272، كتاب اللباس (77)، باب السراويل (14)، الحديث (5804)، ومسلم في الصحيح 2/ 835، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (4/ 1178).
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1949 - عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال: "كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ" (1).

1950 - عن عثمان رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" (2).

1951 - [ورُوِيَ] (3) عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 393، كتاب الحج (25)، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (17)، الحديث (1536)، وفي 9/ 9، كتاب فضائل القران (66)، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (2)، الحديث (4985)، ومسلم في الصحيح 2/ 836 - 837، كتاب الحج (15)، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1)، الحديث (6/ 1180) و (7/ 1180) و (8/ 1180). والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1030 - 1031، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (41/ 1409) و (43/ 1409).
(3) ليست في المطبوعة.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 51، كتاب جزاء الصيد (28)، باب تزويج المحرم (12)، الحديث (1837)، ومسلم في الصحيح 2/ 1031، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (46/ 1410).
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1952 - وعن يزيد بن الْأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة عن مَيْمُونة "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تَزَوَّجَها وهو حَلالٌ" (1). قال المصنِّف (2) رحمه اللَّه: (والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا).

1953 - عن أبي أيوب "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ" (3).

1954 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "احْتَجَمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ" (4).

1955 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه حدَّث عن رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "في "الرجُلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1032، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح المحرم (5)، الحديث (48/ 1411).
(2) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).
(3) متفق عليه من حديث طويل، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 55، كتاب جزاء الصيد (28)، باب الاغتسال للمحرم (14)، الحديث (1840)، ومسلم في الصحيح 2/ 864، كتاب الحج (15)، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (13)، الحديث (91/ 1205).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 50، كتاب جزاء الصيد (28)، باب الحجامة للمحرم (11)، الحديث (1835)، ومسلم في الصحيح 2/ 862، كتاب الحج (15)، باب جواز الحجامة للمحرم (11)، الحديث (87/ 1202).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 863، كتاب الحج (15)، باب جواز مداواة المحرم عينيه (12)، الحديث (89/ 1204). والصَّبِر: الدواء المر بكسر الباء في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة (الفيومي، المصباح المنير، مادة "صبر").
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1956 - وقالت أم الحُصَيْن: "رأَيْتُ أُسامَةَ وبِلالًا، وأَحَدُهُما آخِذٌ بخِطامِ ناقَةِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ" (1).

1957 - عن كَعْب بن عُجْرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ بِهِ وهو بالحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ وهو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْر وَالقَمْلُ يَتَهافَتُ على وَجْهِهِ، فقال: أَيؤذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قال: نَعَمْ. قال: فاحْلِقْ رَأْسَكَ، وأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ -والفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْوُع (2) - أو صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أو انْسُكْ نسِيكَةً" (3).

مِنَ الحِسَان:
1958 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى النِّساءَ في إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذلكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيابِ مُعَصْفَرٍ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 944، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (51)، الحديث (131/ 2982). وخطام الناقة: زمامها.
(2) قال القاري في المرقاة 3/ 257: (في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وشرح السنة "آصع" وفي نسخ المصابيح "أصوع" وكلاهما جمع صاع). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 16: (إذا ثبت أن الفَرَق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافًا لمن قال إنّ الصاع ثمانية أرطال). والفَرْق = 8.253 كلغ، والصاع = 2.751 كلغ.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 12،كتاب المحصر (27)، باب قول اللَّه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة (2)، الآية (196)] (5)، الحديث (1814)، وفي 4/ 16، باب قول اللَّه تعالى {أَوْ صَدَقَةٍ} (6)، الحديث (1815)، ومسلم في الصحيح 2/ 861، كتاب الحج (15)، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (10)، الحديث (83/ 1201). و (الهوام): القمل والنمل، و (النسيكة): الذبيحة.
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أو خَزٍّ أَو حُلِىٍّ أو حُلَلٍ أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصٍ أو خُفٍّ" (1).

1959 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فإذا حاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلى وَجْهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" (2).

1960 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ" (3) يعني غير المُطيَّب.

12 - باب المحرم يجتنب الصيد
مِنَ الصِّحَاحِ:
1961 - عن الصعب بن جثامة "أنَّهُ أَهْدَى لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حِمارًا وحْشِيًّا وهو بالْأَبْوَاءِ -أو بَوَدَّانَ- فَرَدَّ عليهِ، فلمَّا رأَى ما في وَجْهِهِ قال: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 412، كتاب المناسك (5)، باب ما يَلْبَس المحرم (32)، الحديث (1827)، والحاكم في المستدرك 1/ 486، كتاب المناسك، باب منهيات النساء في الإحرام، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 52، كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب. والنِّقاب: البرقع. و (الورس): نبت أصفر يُصْبَغُ به. و (المعصفر): المصبوغ بالعصفر.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 30، وأبو داود في السنن 2/ 416، كتاب المناسك (5)، باب في المحرمة تغطي وجهها (34)، الحديث (1833)، وابن ماجه بمعناه في السنن 2/ 979، كتاب الناسك (25)، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (23)، الحديث (2935).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 25، 29، 59، 72، 126، 145، والترمذي في السنن 3/ 294، كتاب الحج (7)، باب (114)، الحديث (962)، وابن ماجه في السنن 2/ 1030، كتاب المناسك (25)، باب ما يذهن به المحرم (88)، الحديث (3083).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 31، كتاب جزاء الصيد (28)، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (6)، الحديث (1825)، وفي 2/ 205، =
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1962 - وعن أبي قَتَادَة أنَّهُ خَرَجَ معَ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَتَخَلَّفَ مَعَ بعضِ أَصْحَابِهِ وهم مُحْرِمُونَ، وهو غيرُ مُحْرِمٍ، فرَأَوْا حِمارًا وَحْشيًا قَبْلَ أَنْ يراهُ، فلمّا رأَوهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رآهُ أبو قتادَةَ، فرَكِبَ فَرَسًا له، فسأَلَهُمْ أنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فأبَوْا، فتَنَاوَلَهُ فحَمَلَ عليهِ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فأكلُوا، فَنَدِمُوا، فلمَّا أَدْرَكُوا رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسأَلُوه قال: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شيء؟ قالوا: مَعَنا رِجْلُهُ، فأخَذَهَا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فَأكَلَها" (1) وفي رواية: "فلمَّا أَتَوْا رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هَلْ (2) مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قالوا: لا. قال: فكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها" (3).

1963 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحَرَمِ (4) والإِحْرامِ:
__________
= كتاب الهبة (51)، باب قبول الهدية (6)، الحديث (2573)، ومسلم في الصحيح 2/ 850، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (50/ 1193). الأبواء وودّان: مكانان بين مكة والمدينة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 58، كتاب الجهاد (56)، باب اسم الفرس والحمار (46)، الحديث (2854)، وفي 6/ 98، باب ما قيل في الرماح (88)، الحديث (2914)، ومسلم في الصحيح 2/ 852 - 855، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (57/ 1196) و (58/ 1196) و (63/ 1196).
(2) كلمة: (هل) مُثْبَتَةٌ في المخطوطة والمطبوعة، وهي عند مسلم، وليست عند البخاري.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 29، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (5)، الحديث (1824)، ومسلم في الصحيح 2/ 854، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (60/ 1196). و (عقره): قتله، وأصل العقر الجرح.
(4) قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 115: (اختلفوا في ضبط الحرم هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحَرَم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام كما قال اللَّه =
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الفَأْرَةُ والغُرابُ والحِدَأَةُ والعَقْرَبُ والكَلْبُ العَقُورُ" (1).

1964 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ (2) يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ والغُرابُ الْأَبْقَعُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ والحُدَيَّا" (3).

مِنَ الحِسَان:
1965 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ في الإِحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصادَ لَكُمْ" (4).
__________
= تعالى: {وَأَنْتمْ حُرُمٌ} [سورة المائدة (5)، الآية (1) و (95)] قال: والمراد به المواضع المحرّمة، والفتح أظهر واللَّه أعلم).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3315)، ومسلم في الصحيح 2/ 857، كتاب الحج (15)، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (9)، الحديث (72/ 1199). واختلفت العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف، وقيل كل مما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 114). والحدأة: طائر.
(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 114: (تسمية هذه المذكورات فواسق صحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر اللَّه تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإِحرام).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3314)، ومسلم في الصحيح 2/ 856، كتاب الحج (15)، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (9)، الحديث (67/ 1198) واللفظ له. والغراب الأبقع: أي الذي فيه سواد وبياض. والحُديّا تصغير حِدأ، واحده حِدأة تصغيرها حدياة.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 208، كتاب الحج، باب طائر الصيد، وأحمد في المسند 3/ 387، 389، وأبو داود في السنن 2/ 427 - 428، كتاب المناسك (5)، باب لحم =
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1966 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم [قال] (1): "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ" (2).

1967 - عن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" (3).
__________
= الصيد للمحرم (41)، الحديث (1851)، والترمذي في السنن 3/ 203 - 204، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (25)، الحديث (846)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 187، كتاب مناسك الحج (24)، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (81)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 180، كتاب المناسك باب ذكر الخبر المفسر لأخبار إباحة أكل لحم الصيد للمحرم (564)، الحديث (2641)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 243، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الصيد للمحرم (15)، الحديث (980)، والدارقطني في السنن 2/ 290، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (243)، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 190، كتاب الحج، باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(2) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 429، كتاب المناسك (5)، باب في الجراد للمحرم (42)، الحديث (1853). وبمعناه أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، 364، 407، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (1854)، والترمذي في السنن 3/ 207، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (27)، الحديث (850)، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28)، باب صيد الحيتان والجراد (9)، الحديث (3222).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 3، وأبو داود في السنن 2/ 425 - 426، كتاب المناسك (5)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (40)، الحديث (1848). والترمذي في السنن 3/ 198، كتاب الحج (7)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (21)، الحديث (838)، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن 2/ 1032، كتاب المناسك (25)، باب ما يقتل المحرم (91)، الحديث (3089).
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1968 - عن عبد الرحمن بن أبي عَمّار (1) أنّه قال: "سألتُ جابر بنَ عبدِ اللَّه رضي اللَّه عنه عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قال: نعمْ، فقلتُ: أتُؤْكَلُ؟ قال: نعمْ. فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم" (2) [صح] (3).

1969 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "سأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فقال: هو (4) صَيْدٌ ويَجْعَلُ فيهِ كَبْشًا إذا أَصَابَهُ المُحْرِمُ" (5).
__________
(1) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته، وكان حليفًا لبني جمح. ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 234، الترجمة (478) و 6/ 213، الترجمة (430) وفي تقريب التهذيب 1/ 487، الترجمة (1011)، وقال: ثقة عابد، من الثالثة.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 193، كتاب الحج، باب الضبع، وأحمد في المسند 3/ 318، 322، والدارمي في السنن 2/ 74، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، والترمذي في السنن 3/ 207 - 208، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (28)، الحديث (851)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 191، كتاب مناسك الحج (24)، باب ما لا يقتله المحرم (89)، وابن ماجه في السنن 2/ 1078، كتاب الصيد (28)، باب الضبع (15)، الحديث (3236)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 262، كتاب الأضاحي (10)، باب في الضبع والأرنب والضب (10)، الحديث (1068)، والدارقطني في السنن 2/ 246، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (45) و (46) و (47)، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) في مخطوطة برلين: (هي) وباقي الحديث على تأنيث الضبع. وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(5) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 74، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، وأبو داود في السنن 4/ 158، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الضبع (32)، الحديث (3801)، وابن ماجه في السنن 2/ 1030 - 1031، كتاب المناسك (25)، باب جزاء الصيد =
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1970 - ورُوي عن خُزَيْمَة (1) بن جَزِيّ (2) أنّه قال: "سَأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ أكْلِ الضَّبُعِ فقال: أَو يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ وسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قال: أوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيهِ خَيْرٌ؟ " (3) (ليس إسناده بالقوي).

13 - باب الإحصار وفوت الحج
مِنَ الصِّحَاحِ:
1971 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا" (4).
__________
= يصيبه المحرم (90)، الحديث (3085)، والدارقطني في السنن 2/ 246، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (48) و (49)، والحاكم في المستدرك 1/ 452 - 453، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(1) وردت في المطبوعة: (عن خزيمة عن ابن جزي) والصواب: عن خزيمة بن جزي.
(2) قال القاري في المرقاة 3/ 263: (جَزي: بفتح الجيم وكسر الزاي وياء مشددة، وقيل بسكون الزاي بعدها همزة، وقيل بكسر الجيم وسكون الزاي، وقيل بصيغة التصغير)، وخزيمة بن جزي، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 425، في القسم الأول من حرف الخاء، الترجمة (2254).
(3) أخرجه الترمذي بلفظه في السنن 4/ 253، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل الضبع (4)، الحديث (1792)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية)، وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا على ذكر الضبع في السنن 2/ 1078، كتاب الصيد (28)، باب الضبع (15)، الحديث (3237)، وعزاه للباوردي وابن السكن الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ 425، ضمن الترجمة (2254).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 4، كتاب المحصر (27)، باب إذا أحصر المعتمر (1)، الحديث (1809). والإحصار: المنع عن الوقوف والطواف.
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1972 - وقال عبد اللَّه بن عمر: "خَرَجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصْحَابُهُ" (1).

1973 - وقال المِسْوَر [بن مَخْرَمَة] (2): "إنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصْحَابَهُ بذلك" (3).

1974 - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، إنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ ثُم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجِدْ هَدْيًا" (4)،

1975 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "دَخَلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَلى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فقال لها: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ قالت: واللَّه ما أجدُني إلَّا وَجِعَةً. فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 4، كتاب المحصر (27)، باب إذا أحصر المعتمر (1)، الحديث (1807)، وفي 4/ 10، باب النحر قبل الحلق في الحصر (3)، الحديث (1812)، وفي 7/ 455، كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية (35)، الحديث (4185).
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 10، كتاب المحصر (27)، باب النحر قبل الحلق في الحصر (3)، الحديث (1811).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 8، كتاب المحصر (27)، باب الإحصار في الحج (2)، الحديث (1810).
(5) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 132، كتاب النكاح (67)، باب الأكفاء في الدين (15)، الحديث (5089)، ومسلم في الصحيح 2/ 867 - 868، كتاب =
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مِنَ الحِسَان:
1976 - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرَةِ القَضَاءِ" (1).

1977 - عن الحَجَّاجِ بن عمرو الأنصاري أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ" (2) (ضعيف) (3).
__________
= الحج (15)، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (15)، الحديث (104/ 1207)، وقوله "محلي": أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني زمانه ومكانه.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 434 - 435، كتاب المناسك (5)، باب الإحصار (44)، الحديث (1864)، وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 485 - 486، كتاب المناسك، باب في اشتراء بقرة للهدي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 450، والدارمي في السنن 2/ 61، كتاب المناسك، باب في المحصر بعدو. وأبو داود في السنن 2/ 433 - 434، كتاب المناسك (5)، باب الإحصار (44)، الحديث (1862) و (1863)، والترمذي في السنن 3/ 277، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الذي يهل بالحجِّ فيكسر أو يعرج (96)، الحديث (940)، وقال: (حسن صحيح) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 2/ 209 قال: (هذا حديث حسن) والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 198، كتاب مناسك الحج (24)، باب فيمن أحصر بعدو (102)، وابن ماجه في السنن 2/ 1028، كتاب المناسك (25)، باب المحصر (85)، الحديث (3077) و (3078)، والدارقطني في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (191)، والحاكم في المستدرك 1/ 482 - 483، كتاب المناسك، باب من كسر أو عرج فقد حل، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 220، كتاب الحج، باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.
(3) قال البغوي في شرح السنة 7/ 288، كتاب الحج، باب الإحصار، ضمن الحديث (1999): (يحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم =
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1978 - عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيْلي (1) أنّه قال: سمعت النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَةَ ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحج، أيَّامُ مِنًى ثلاثَة {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (2) " (3).
__________
= هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنّه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى ضُباعة بنت الزبير)، وذكر الخطابي مثله في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 2/ 368، وقال البيهقي: (وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روِّينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: "لا حصر إلا حصر عدو" واللَّه أعلم) وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنه أخرجه الشافعي في الأم 2/ 163، كتاب الحج، ياب الإحصار بالمرض.
(1) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 417، الترجمة (5221) وقال: (قال ابن حبان في "الصحابة" مكي سكن الكوفة يكنى أبا الأسود، مات بخراسان) وفي تقريب التهذيب 1/ 503، الترجمة (1161)، وقال: الدِّيْلي: بكسر الدال وسكون التحتانية).
(2) سورة البقرة (2)، الآية (203).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 335، والدارمي في السنن 2/ 59، كتاب المناسك، باب بما يتم الحج، وأبو داود في السنن 2/ 485 - 486، كتاب المناسك (5)، باب من لم يدرك عرفة (69)، الحديث (1949)، والترمذي في السنن 3/ 237، كتاب الحج (7)، باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج (57)، الحديث (889) و (890) وفي 5/ 214، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2975) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 264 - 265، كتاب مناسك الحج (24)، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (211)، وابن ماجه في السنن 2/ 1003، كتاب المناسك (25)، باب منَ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (57)، الحديث (3015)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 249، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة (21)، الحديث (1009)، والحاكم في المستدرك 1/ 464، كتاب المناسك، باب الوقوف بالمزدلفة، قال الذهبي: (صحيح)، وقوله: "ليلة جَمْع" أي ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد.
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14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه
مِنَ الصِّحَاحِ:
1979 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: لا هِجْرَةَ، ولكِنْ جِهادٌ وَنيَّةٌ، فإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. وقالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إنَّ هذا البَلَدَ حَرمَهُ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ والأرضَ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّه إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وإنَّه لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فيهِ لأحَدٍ قَبْلِي، ولَمْ يَحِل لي إلا ساعةً مِنْ نَهارٍ، فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّه إلى يَوْمِ القيامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفرُ صَيْدُهُ، ولا يَلتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، ولا يُخْتَلَى خَلاهُ. فقال العبَّاسُ: يا رسولَ اللَّه إلَّا الإذْخِرَ فإنَّه لِقَيْنهِمْ ولِبُيوتهمْ. فقال: إلَّا الإِذْخِر" (1).

1980 - وفي رواية: "لا تُعْضَدُ شَجَرَتُها، ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَها إلَّا مُنْشِدٌ" (2).

1981 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى
__________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 46 - 47، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لا يحل القتال بمكة (10)، الحديث (1834)، وفي 6/ 283، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب إثم الغادر للبر والفاجر (22)، الحديث (3189)، ومسلم في الصحيح 2/ 986، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة وصيدها. . . (82)، الحديث (445/ 1353)، يعضد أي يقطع، والخلى: الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه، والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق، والقين: الحداد (الحافظ ابن حجر فتح الباري 4/ 43، 48).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 205، كتاب العلم (3)، باب كتابة العلم (39)، الحديث (112)، وفي 52/ 201، كتاب الديات (87)، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (8)، الحديث (6880)، ومسلم في الصحيح 2/ 989، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة وصيدها. . . (82)، الحديث (448/ 1355). و (المُنْشِدُ): المُعَرِّفُ.
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اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ" (1).

1982 - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فقال: اقْتُلْهُ" (2).

1983 - وعن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ" (3).

1984 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ. قلتْ: يا رسُولَ اللَّه كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: يُخْسَفُ بأَوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ" (4).

1985 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 989، كتاب الحج (15)، باب النهي عن حمل السلاح بمكة (83)، الحديث (449/ 1356).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 59، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لبس السلاح للمحرم (17)، الحديث (1846)، وفي 8/ 15، كتاب المغازي (64)، باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح (48)، الحديث (4286)، ومسلم في الصحيح 2/ 989 - 990، كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (450/ 1357)، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 990، كتاب الحج (15)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84)، الحديث (451/ 1358).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 338، كتاب البيوع (34)، باب ما ذكر في الأسواق (49)، الحديث (2118)، ومسلم في الصحيح 4/ 2110، كتاب الفتن وأشراط الساعة (52)، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (2)، الحديث (8/ 2884) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و (الأسواق): الرعايا.
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صلى اللَّه عليه وسلم: "يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ" (1).

1986 - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "كأنِّي بهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُها حَجَرًا حَجَرًا" (2).

مِنَ الحِسَان:
1987 - عن يَعلَى بن أمية رضي اللَّه عنه أنّه قال: إنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "احْتِكَارُ الطَّعامِ في الحَرَمِ إلحَادٌ فيهِ" (3).

1988 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لِمَكَةَ: ما أطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحَبَّكِ إليَّ، ولولا أنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوني مِنْكِ ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ" (4) [صح] (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 460، كتاب الحج (25)، باب هدم الكعبة (49)، الحديث (1596)، ومسلم في الصحيح 4/ 2232، كتاب الفتن وأشراط الساعة (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنىِ أن يكون مكان الميت من البلاء (18)، الحديث (57/ 2909) و (58/ 2909) السُّويقَتينْ: تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان (الحافظ ابن حجر فتح الباري 3/ 461).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 460، كتاب الحج (25)، باب هدم الكعبة (49)، الحديث (1595) والفحج: تباعد ما بين الساقين (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 461).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 522، كتاب المناسك (5)، باب تحريم حرم مكة (90)، الحديث (2020)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 438: (وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "احتكار الطعام بمكة إلحاد) ويشبه أن يكون البخاري علَّل المسند بهذا) وهو عند البخاري في التاريخ الكبير القسم الأول من المجلد الرابع، ص 255، في ترجمة مسلم بن باذان رقم (1083).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 723، كتاب المناقب (50)، باب في فضل مكة (69)، الحديث (3926)، وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 5/ 380 قال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 253 - 254، كتاب الحج (9)، باب فضل مكة (31)، الحديث (1026)، والحاكم في المستدرك 1/ 486، كتاب المناسك.
(5) ليست في المطبوعة.
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1989 - عن عبد اللَّه بن عَدِيّ بن حَمراء (1) أنّه قال: "رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم واقِفًا على الحَزْوَرَةِ فقال: واللَّه إنَّكِ لَخَيْرُ أرْضِ اللَّه، وأَحَبُّ أرْضِ اللَّه إلى اللَّه عزَّ وجلَّ، ولَوْلَا أنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ" (2).

15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه
مِنَ الصِّحَاحِ:
1990 - عن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "المَدِينَةُ حَرامٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا أو آوى (3) مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ذِمَّة المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ، يَسْعَى بها أدْناهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فعلَيْهِ لعْنَةُ اللَّه والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يقْبَلَ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ومَنْ والَى قَوْمًا بغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ
__________
(1) هو عبد اللَّه بن عدي بن الحمراء القرشي الزهري يكنى أبا عمر وأبا عمرو، عداده في أهل الحجاز وقيل إنه ثقفي حالف بني زهرة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 37، الترجمة (4821)، وفي تهذيب التهذيب 8/ 315، الترجمة (543).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 304، والدارمي في السنن 2/ 239، كتاب المناسك، باب إخراج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من مكة. والترمذي في السنن 5/ 722، كتاب المناقب (50)، باب في فضل مكة (69)، الحديث (3925)، وقال: (حسن غريب صحيح) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 5/ 316 في أطراف عبد اللَّه بن عدي، وابن ماجه في السنن 2/ 1037، كتاب المناسك (25)، باب فضل مكة (103)، الحديث (3108)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 253، كتاب الحج (9)، باب فضل مكة (31)، الحديث (1025). والحَزْوَرَة موضع بمكة، وفي الأصل بمعنى التل الصغير.
(3) في المطبوعة زيادة (فيها) وليست عند البخاري ومسلم.
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صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (1) وفي رواية: "وَمَنْ ادَّعَى إلى غَيْرَ أبيهِ أوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (2).

1991 - وعن سعد أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إني أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ أنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أو يُقْتَلُ صَيْدُها. وقال: لا يَدَعُها أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْها إلّا أَبْدَلَ اللَّه فيها مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، ولا يَثْبُتُ أَحَدٌ على لَأوائَها وَجَهْدِهَا إلّا كُنْتُ لهُ شفيعًا أو شَهيدًا يومَ القِيامَةِ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 81، كتاب فضائل المدينة (29)، باب حرم المدينة (1)، الحديث (1870) وفي 6/ 279 - 280، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب إثم مَن عاهد ثم غدر (17)، الحديث (3179)، وفي 12/ 41 - 42، كتاب الفرائض (85)، باب أثم من تبرأ من مواليه (21)، الحديث (6755)، وفي 13/ 275، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (96)، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (5)، الحديث (7300)، ومسلم في الصحيح 2/ 994 - 999، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (467/ 1370) و (468/ 1370). وعَيْر وثور جبلان. وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف: النافلة، ومعنى الصرف: الربح والزيادة ومنه صرف الدراهم والدنانير، وقال أبو عبيد: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وقوله: "فمن أخفر مسلمًا" يريد نقض العهد (البغوي، شرح السنة 7/ 307 - 311، كتاب الحج، باب حرم المدينة، الحديث (2009)).
(2) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، في المصدر السابق.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 992، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (459/ 1363) اللابتان الحرتان واحدتها لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما، والعِضاه: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضيهة. قال أهل اللغة: اللأواء بالمد الشدة والجوع وأما الجَهْد فهو المشقة (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 135 - 136).
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1992 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يَصْبِرُ على لأواءِ المَدِينَةِ وشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمتِي إلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يومَ القِيامَةِ" (1).

1993 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النَّاسُ إذا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاؤُا بهِ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فإذا أَخَذَهُ قال: اللَّهمَّ بارِكْ لنا في ثَمَرِنَا، وبارِكْ لنا في مَدِينَتِنَا، وبارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وبارِكْ لَنَا في مُدِّنا، اللَّهمَّ إنَّ إبراهيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونَبِيُّكَ، وإنِّي عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وإنّه دَعَاكَ لِمَكَّةَ وإنِّي أَدْعُوكَ للمَدِينَةِ بمِثْلِ ما دعاكَ لِمَكَّةَ ومِثْلِهِ مَعَهُ. قال: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَليدٍ لهُ فَيُعْطِيهِ ذلكَ الثَّمَرَ" (2).

1994 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرامًا، وإنِّي حرَّمْتُ المَدِينَةَ حَرامًا ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أنْ لا يُهَرَاقَ فيها دَمٌ، ولا يُحْمَلُ فِيها سِلاحٌ لِقِتالٍ، ولا تُخْبَطَ فيها شَجَرَةٌ إلّا لِعَلْفٍ" (3).

1995 - ورُوي "أنَّ سعدًا وجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أو يَخْبطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَجَاءَهُ أَهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أنْ يَرُدَّ ما أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ، فقال: مَعَاذَ اللَّهِ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1004، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في سكنى المدينة (86)، الحديث (484/ 1378)، وزاد: "أو شهيدًا". و (اللاواء): شدّة الجوع.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1000، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (473/ 1373). والمُدّ= 0.687 كلغ، والصاع= 2.751 كلغ.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1001، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في سكنى المدينة (86)، الحديث (475/ 1374)، المأزم هو الجبل وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 147).
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